فكر... تنجد أكدر! 


١‏ فکرة للنجاحم فم کل شيےء 


فكر ...تنجد أكتدّر! 
١‏ فكرة للنجاح ف كل شميء 


الین 


إيرني زيلنسكي 
ترجمة 
مایا کوراني 


۲- قاسية الحياة لكن مجدّدًاء مقارنة بماذا؟ oceania‏ 
۳- الحياة نسمة حين تجاهد لتبسيطها مثلما تفعل لتعقيدها ... ۲۸ 
-٤‏ لا تبالى السعادة كيف تبلغها Visas Sasa‏ 


-٥‏ خفف من سرعة سعيك وراء السعادة وستلحق بك على 
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۹- إن كنت تميل إلى حياة سهلة ومريحة فقمّ بما هو صعب وغير 


٠٠ .. يحقق الناس العاديون نجاحًا استفناتيًا وما نت باستشناء‎ -١ 


-١‏ لا یحدث النجاح بين عشية وضحاها سوى في القصص 
الخرافية والروايات التافهة والأفلام الرديئة E‏ 


۲- المعرفة من دون فعل ليست بمعرفة ooo‏ 
۳- توقع دائمًا ما هو غير متوقع لأنْ لا شيء مؤكد إلا عدم التأكد ...۷۲ 
٤‏ - الأمان أكثر من اللازم خطر على سلامتك a‏ 
-٠١‏ باستطاعتك الملاحظة كثيرًا بمجرد المراقبة Af iad‏ 
-١‏ لا تعبث مع الواقع وسيبادلك الواقع بالمثل Nee‏ 
۷- إن لم ترغب بإنجاز شيء مهم فأي عذر سيفي بالغرض.. ۸۸ 
۸- لا تكلّف الشفقة على النفس أو تستحق أي شيء البتة.... ۲ 


۹- باستطاعتك أن تكون إمّا ضحية وإما ناجًا لا کلاهما... ٩٩‏ 
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۹ ........ إن كان من شيء يضجرل فهو نت على الأرجح‎ -١ 
Es a n ضاع القلق سدى‎ -١ 
0 المماطلة فن مواكبة الماضى‎ -۲ 
لا تشتر جوارب غالية الثمن إذا كنت لن تستطيع العثور عليها‎ -۳ 

o بتاتًا‎ 


٤-الذكي‏ في العلم ليس بالضرورة ذكيًا في الحياة E see‏ 


٥-الوقت‏ ليس مالا كما هو شائع yT‏ 
-١‏ تمهل فيتمهل بقية العالم من جلك Foi‏ 
۷- الصديق الجيد أوفر من العلاج وأكثر إفادة بعشر مرّات ...... YV‏ 


4 ل يكن لعشر ملايين دولا شراء ما باستطاعة الصداة 


۹- الصديق الحقيقي أهم من ٠٠٠٠١‏ صديق سطحي .... ٠١١‏ 


-٠‏ إن كنت لا تستطيع أن تسعد إلا برفقة الآخرين وليس ونت 
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١-الناس‏ مجرد بشر ولو لم يكونوا كذلك لاختلفت الحياة VE‏ 
۲-إنه لأمر سهل أن تغالى في تقدير قدرتك على تغيير الآخرين .. ٠١۸‏ 


۳- إِنْ إسداء النصيحة لای كان يعنى إما أن تخسر أو حتى أن 


ت تدا ادل آخمقًا شف رقا الجدال اضرق ةا 


۷- الطريقة الفضلى للتأثير ني الآخرين هي ألا تحاول التأثير فيهم ٠١۸‏ 


۸-غالبًا ما يكون اللطفاء غير طيبين والحيدون غير لطفاء . YY‏ 


۹- الجميع في العالم بما في ذلك آنت وآنا آنانيون eas‏ 
١‏ - عندما يفشل المرء فى أن يفى بتعهد ما فإمكانية تكرار الأمر هى 
E 240‏ 


٠۸١ .... نادرًا ما يُذكر العمل الصالح أمّا الطالح فقلما يُنسى‎ -١ 


i 
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۲- أضمن طريق للفشل هو محاولة إرضاء الجميع AV‏ 
۳ -الابتعاد عن المشاکل دائمًا ما یکون آسهل من الخروج منها ٠۹۱...‏ 
٤‏ - لا تخذ الأمر على محمل شخصي فهم يفعلون ذلك 
مع ا حہ۔ O Ee‏ 


١۹۹... كلما ازدادت أهميته قلت الفرصة بأن يقوم به أحد من أجلك‎ -٥ 


۸- تكسبنا العقلانية جائزة الخاسر فى الحياة Eî‏ 


۹- يتعلم الحكماء من المغفلين أكثر مما يتعلم المغفلون من 


sote احترس من أبطالك ولا تولّه أحدًا منهم‎ -١ 


۱- اللطف لا یکلّف کثیرّا لکن اللطف الزائد مکلف جدًا.. ۲۲۲ 
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۲- أن تکون محقًا مھما کان الٹمن کآن تکون بطلا مینّا فما من 


۳- إن أفضل طريق مختصرة وخلاقة لتحقيق النجاح هي أن تعيد 

تقييد معنى النجاح بالنسبة إليك E ees‏ 
-٤‏ لم لا نتعلم شیا مهمًا من نجاح أحدهم عوصًا عن انتقاده؟ . ۲۲٤١‏ 
٥-دائمًا‏ ما سیبقی الماضي على حاله فتوقف عن محاولة تغییره . ۲۳۸ 
-٥٩‏ کل ما تستطیع اختباره هو الحاضر إِذا لم لست هناك؟ . ۲٤۲‏ 
۷- إذا كان منزلك يشتعل فتدفاً بناره E a‏ 
۸-العيش كما يجب هو أفضل انتقام OF Slee‏ 
۹- لا ضرورة لمشاهدة التلفاز ولو لدقيقة حتى تكون سعيدًا 

وریما لا يحدر بك مشاهدته TOC ae‏ 


TT آنت آكبر مسبب للمشاكل فى حياتك‎ -٠١ 
١ ت كر ما ديد جاب لف هفاكل أك ما هور‎ 
i تستطيع أن تغيّر نوعية حياتك حالًا‎ -۲ 


E 
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۴ إن خطورة اكاك وجه نظ O‏ 
٤-لن‏ تَحَل المشكلة مالم تحددها جيدًا sae‏ 
-٥‏ لا أحد أفضل منك يستطيع إسداءك نصيحة أكثر حكمة VO e‏ 
ا ازل قك اة حاص لان ماس اح ار رلك ا١۷‏ 
۷- المشي أو الركض ني الطبيعة أآفضل علاج لمعظم أمراضك... ۲۸۳ 


۸- الطريقة المختصرة للتمتع باللياقة والأناقة الحقيقيين هي 
النشاط الحيوى على المدى البعيد ا 


۹-عقلك بحاجة إلى تمرين أيضًا aes eas‏ 
-٠١‏ ليست الحياة عادلة ولن يتغير في الأمر شيء a.‏ 40 


١-ما‏ من صفقة كبيرة فى الحياة تنقذك من المشاكل Ons‏ 
-١‏ لا يدين العالم لك أو لي أو لاي امرئ آخر بمعيشة رغدة..... ٠٠۲‏ 


۳- لا تستطيع أن تحصل دائمًا على ما تشاء إلا آنك قادر على 
الحصول على أكثر بكثير من ما تظنه بمقدورك E‏ 
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VE التفكير الإيجابي بعد من الأفكار الإيجابية‎ -٤ 
PO ees معرفتك ما ترید حقا سیعيق حصولك عليه‎ مدع-٥‎ 
لن تنال ما تریده تماما ما لم تطلبه ا‎ -٦ 
Fas ۷-التخلص من رغبتك في آمر ما جي کامتلاکه‎ 
۳۲۷ ..... ۸-ارغب في ما لديك ودائمًا ما ستحصل على ما ترید‎ 
PT eee ۹-أنت مليونير بفضل إبداعك‎ 


-٠١‏ إن كان الصبر فن إخفاء نفاد صبرك فيستحسن أن تبرع في هذا 


۱-غالبًا ما تطرق الفرص بابك فمتی تتواجد فی المنزل؟ .. ۳۳۸ 


۲- كى تضاعف معدل نجاحك ما عليك سوی مضاعفة معدل 
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Essen تتوافر مجالات كثيرة فاتنة بلا مال‎ -٤ 
٠٠٠ الأكثر لا يمنحك سعادة أكبر بل العکس تمامًا...‎ لاملا-٥‎ 


-٦‏ الرفاهية هى العيش بسهولة وسعادة سواء أكنت تملك مالا 


کثیرًا آم لا i‏ 
۷-للتهور المالي عدد كبير من الأنصار بمن فيهم أنت وأنا TU ae:‏ 
۸- أنفق مالا على تطوير نفسك أكثر منه على تسريحة شعرك 

التالية ا 


يسیر مله E OS O‏ 
-٠‏ لا يهم نجاحك ني العمل إن كنت فاشلا ني البيت ...... PVA‏ 
١-إِنْ‏ أخلاقيات العمل لخطاً فظيع A sese e‏ 


١۲-اعمل‏ جاهدًا بقدر ما يلزم للحصول على معيشة رغدة وخفف 
من العمل ما استطعت إلى ذلك سبيلا E o‏ 
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۳- يستحسن التخلي عن الكمال لعديمي الكفاءة في هذا العالم 
کے سرا وزان yy‏ 


۳۹٦ ينبغي ممارسة أكثر النشاطات قيمة بأكثر الأساليب عشوائية..‎ -٤ 
٠٠٠ إن كنت ما لست عليه فلست ما ينبغي بك أن تكونه....‎ -٥ 
>٠٤ .... لا تستطيع إحداث فرق في العالم مالم تكن مختلقًا‎ -١ 
Eason ۷-انظر إلى الداخل فتجد المزيد في الخارج‎ 


۸- إن شعورك بالحسد نابع من اعتقادك أن الآخرين يتمتعون 
بالرضى والسعادة O SS SS‏ 


۹- إن كان العشب في الطرف الآخر من السور أكثر اخضرارًا 


فحاول أن تروي جهتك Cee‏ 


-١ ۰‏ بغض النظر كم ستغدو ناجًا فحجم جنازتك سيعتمد على 


٤٠٤ .. کن سعيدًا ما دمت حيا لأنك ستموت لوقت طویل‎ -١ 


Ki 


دروس إضافية في الحياة 
الف رمن اران لجاب الآخر من ارق سط كان ۴ 


الدرس الثاني: إنس كم تبلغ من العمر إذ يغدو هذا الأمر أكثر أهمية 
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هل سبق ولاحظت كيف يعيد التاريخ ذاته؟ ففي أيامنا هذه 
تجد نفسك في مواقف كثيرة غالبًا ما تتشابه مع مواقف اختبرتها 
في وقت من الأوقات. ربما تغير المشاركون ومسرح الأحداث إلا 
أن الحبكة المرسومة بعناية والمسرحية المثيرة للاهتمام مألوفان 
تمامًا. ومن خلال كل مشهد تبدأبتعلم مفاهيم عدة هامة سبق 
واكتسبتها مرات عدة لكنك لا تنفك تنساها. 

ربما صادفت بعض قواعد الحياة هذه للمرّة الأولى عندما كنت 
في المدرسة الابتدائية» وعلى الرغم من ذلك فقد اضطررت إلى أن 
تعيد تعلّمهامن وقت إلى آخر أو ني بعض الحالات لمرّات أكثر 
من أن تحصى. تذكر أنك تستطيع حمل خبرات شبابك وإضفاءها 
على سنواتك المتقذّمة بكل سهولة» فأنت لا تريد أن تبلغ الستين 
قائآا: «قريبًا أمسك بزمام أموري وأتوقف عن ارتكاب هذا الخطاً 
الجسيم مرارًا وتكرارًا». 

لذلك يركز هذا الكتاب على مختلف دروس الحياة التي 
تعلّمها معظمنا لكن لسبب غامض لا ننفك نرسل بها إلى غياهب 


Mi 
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النسيان. إلا أن الأمر ليس بذاك الغموض أحياتًا فماهو إلا مسألة 
انصياع وراء عواطفنا بدلا من الرجوع إلى حكمة العقل. فمن 
المهم للتنځم بحياة كاملة وهنيئة وعقلانيّة أن نعرف أي مواقف 
نتحاشى وأي قواعد نتبّع» إذ يبمكن للفشل في الالتزام بدروس 
الحا ها ان وتر جار اعا اقا 

تزيدنا الخبرة بلا ريب معرفة لكنها لا تقلل بالضرورة من 
عدد أخطائنا. فقد كتب ريتشارد باتش» وهو مؤلف الكتب 
الأكثر رواجًا إن التعلم اكتشاف ما تعرف. أمّا التنفيذ فهو إثبات 
ماتعرفه). أو بمعنى آخر ينبغي التصرف بذكاء لتحويل المعرفة 
الال حك 

آمل أن يمنحك هذا الكتاب شينًا من الإدراك العميق بدلامن 
مجزد تذكيرك بما تعرف. إذ يتضمّن بضعة دروس عن الحياة لم 
يسبق أن تعلّمتهاء فمارتن فانبي ينبّهنا قائلا: «تعلّم من أخطاء 
الآخرين فليس بوسعك العيش بما يكفي لارتكاا بنفسك)». 
وبعد قراءة هذا الكتاب يمكن أن تتوصل إلى فهم أمور تعلق 
بع اعد ا لاال اك لاط إلى معارة لها 


| 
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يقة قاسية. لكن تخلْص من فكرة عدم خرق عِبّر هذا الكتاب 
فدائمًا ما ستمر في حياتك بلحظات ضعف تجرك إلى تكرار بعض 
الأخطاء التي سبق وارتكبتهامرات عدة. 
كماينبغي أن تقلل من عدد العبّر المهمة التي لا تنفك تنساها 
وعدد مرات نسيانك لها. وحاول أن تطالع هذا الكتاب بقلب 
و ن کو ن اا ما ا ا ی 
مالا لاىك من بها 
کلّماعملث على مشروع جدید أتذکر کلمات توماس کارلایل 
«إِن أفضل تأثير يمكن لكتاب أن يتركه هو تحفيز القارئ على 
النشاط الذاتي». وعليه» فأتمتى أن تمدّك عبر الحياة الواردة في 
هذاالكتاب بكل ماهو ضروري من إلهام وحافز والتزام لتحقيق 
حلمك بالتنعم بحياة كاملة وسعيدة. 
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لست مضصطرا إلہے ففم معن الحياة 
للاستمتاع بها تمام الاستمتاع 


منذ طورٌ البشر قدرتي التفكير المنطقي والاستكشاف انطلقوا 
جواب لا جدال فيه عن السوال اسن الاة؟ة: ولد هذا السوال 
المعقد مختلف الاستنتاجات والجدالات بماني ذلك من نظريات 
علمية وعقائد جازمة وفرضيات فلسفية وشروحات روحية. 

لذافيعتبر سؤال «مامعنى الحياة؟» أعمق الأسئلة التى يطرحها 
ومن أين أتينا؟ وماهدف الحياة؟ وأن نختر الحياة بعد الموت؟ 
المسمّى بالحياة من دون أن تكون واثقا كم باستطاعتك المثابرة إذا 
لم تكتشف خباياه. لكن من الجلي أن نجاحك غير وارد يرجح 
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آنك لن تحصل على جواب أبدًا فأشخاص كثيرون يتمتعون 
بموهبة ومعرفة أعظم ممانملك أنت وأنا انتهى بهم الأمر صفر 
اللدين. وشن لك آنه كلما اد تقك ق الأمر اف الترض. 

قد تقزر السفر حول العالم بحثا عن الجواب الشاي عن 
الحياة وباعتقادك أك كلما توعلت بعيدًا تحسّن الوضع أكثر حتّى 
أك قد تقصد المعتزلات الدينيُة في كولورادو أو جبال الهملايا في 
جنوب آسيا الوسطى. وما إن تصل إلى هناك ستقوم باكتشاف 
شيق مفاده أن مااستجده من إجابات وتنوي رفي المعشزلات الدينية 
في كولورادو أو على قمم الجبال ني الهند ما هو إلا الإجابات 
والترير الى جحت امك إلى هباك 

إلا أن هذا لا يعني أنه لا يجدر بك فهم العالم أكثر فاستكشاف 
نواحي الحياة الآسرة واكتشافها أمران يستحقان العناء. وعليه» 
استمر بالسعي إلى تعزيز استيعابك لكثير من الأمور المحيطة 
بك بكل ماأوتيت من قوة لكن يستحسن أن تترك بعض الأمور 
العميقة غامضة. فالمبالغة في فهم شيء جميل» مثل التفسير العلمي 
لمايجعل الشفق القطبي مرتيًّاني سماء شمالي الولايات المتحدة 
وأوروبا وروسيا وكنداء يقلل من جماله. 
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والأمر نفسه ينطبق على فهمنا المطلق للحياة» هذا إن حدث 
وتمكتًا من ذلك. ففي حال تحقق الأمر تقل متعة الحياة. وتأكيدًا 
على هذا كتب ريتشارد باتش في مولّفِه «أوهام): «عندما تتعلم ما 
يغرقه السار لا يرد مايفعلة سا و هذا من دون دك ر أن كثرة 
التأمل في معنى الحياة يمكن أن تؤدّي إلى توتر وتقرّحات وضغط 
دم مرتفع وافتقار للنجاح. وني بعض الحالات القصوى تسل 
عمليات انتحار لدى الناس الباحثين باهتياج عن معنى الحياة. 

وإن اكتشفت المعنى المطلق للحياة فقد تدرك أن هذالن 
يضفي أي تغيير على نوعيّة حياتك بأيّ حال. وربما يأتي جوابك 
عندقد آن الحياة آسا سا بلا أى معتى وآشا مجر د ذزات غبار تافهة 
في المخطط الكوني العظيم للأشياء وأننا نعيش حياة عشوائية وأنْ 
وجودنا لا يؤثر على أي شيء أو أحد. 

وقديكون جورج كارلن توصل إلى جواب أفضل بأشواط 
يتعلق بمعنى الحياة. لكن مهلك لحظة»ء فلا تبتهج كثيرًا لان 
چوا لبس بالعمق الذي ترقعة. فقد قال كارن ذات مرة إن 
المعنى الجوهري للحياة يكمن ني «العثور على مكان تضع فيه كل 
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أشيائك). فجواب كهذا ليس بأفضل من غيره من الإجابات. 

وباختصار» إذا أردت التقليل من القلق الوجودي في حياتك» أقلع 
عن القيام بما اخترته من دور كباحث في ما يجعل الكون مبهًا. 
فمامن تفكير ملي بمعنى الحياة قد يُغني عن الانطلاق للاستمتاع 
بكل ما يمكنها تقديمها. والخطا الذي يرتكبه معظم الناس في ما 
يخص السعي وراء معنى الحياة هو بحثهم عن الجواب بدلا من 
عيشه» إذ أن البحث بحد ذاته قد يمنح بعض الناس معنى لكنه 
نادرًامايرسم البسمة على وجوههم. 

كم محقة كانت ريتا ماي براون عندما قالت: «وأخيرًا اكتشفت 
أن السبب الوحيد لبقائنا أحياء هو الاستمتاع بالأمر). فعندما تتعلم 
كيفية الاستمتاع بكل ما تقدمه الحياة ما من داع لفهمهاء وإن نظرنا 
إلى اتر م هاا ار ف اد مى الحا مج فا 
اها ارامات اعرا ا 
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قاسية الحياة لكن مجدَدًا. مقارنة بماذا؟ 

من المؤسف أن ما من أحد زوّدك بكتاب توجيهي عن كيفية 
التعامل مع الحياة لحظة وطأت قدماك هذا الكوكب. ففي أولى 
مراحل مراهقتك كنت تتوقع أن تخدو الحياة حفلة كبيرة ما إن ترتب 
شؤونك كبالغ. لكن ياللمفاجأة فبعد سنوات قليلة من بلوغك سن 
الرشد» وما حتمه ذلك عليك من ضرورة احتكاكك بالعالم» آدركت 
أن الحياة صعبة. فقد خمّن الفيلسوف الأميركي جورج سانتايانا في 
ها الان اه ااا لست سرا او اد ابل مج دورط 


س 
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بغض النظر عن سنك فإذا كنت تتوقع أن تكون الحياة سهلة 
فانس الأمر إذ قد تتفاجا بها صعبة على الجميع. ولن تخلو 
الضغط والآلم بدرجة معيّنة. 

كما أن الأمراض والكوارث الطبيعيّة والحوادث وغيرهامن 


Ki 


و فگر.. تنجد آکثرا مي 
في هذه الدنيا يفترضون أن العالم مكان شاق. وقد شعر الطبيب 
النفساني السويسري المشهور كارل يونغ أن التجارب البغيضة 
الإطار: «يحتاج الإنسان إلى الصعوبات فهي ضروريّة للصحة). 
ومن الواضح أن العالم يضع في طريقنا منعطفات طيلة حياتنا. 
أآنك على طريق أحاديّ الاتجاه سالكًا الدرب الخطا. وقد تمر 
بفترة من حياتك تك د تسير فيها أمور كثيرة بشكل ملائم إلى حذ آئك 
تبدأبالاعتقاد أن مامن شيء مهم قد يفشل. أماعندما تمضي 
ا هة الف اد اك کت غ ا ك الا 
O‏ 
الآمور في كثير من الأحيان تبدو أسوأ من ما هي عليه فلا الجيد ولا 
e‏ 


سسًا والسيء يیغدو جيدا والآرباح تمسي e‏ تصبح 
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الخسائر أرباخًا. والموافقة تنقلب رفصا بينما يتحول الرفض تأَييدًا. 
أمّا الأخطاء والعوائق فتؤدي إلى النجاح ليفضي النجاح بدوره إلى 
الفشل. إِنّها الحياة! والأوان لن يفوت أبدًا كي تبدأ من جديد. 

ومهما صعبت الأمور أحياتًاء ستتوافر طرق عدَّة لجعلها أكثر 
جاذبية إذ إن أشياء بسيطة كالنظر إلى الناحية المشرقة من الأمور 
يمكن أن تفي بالغرض. فقد أطلعتنا آن لاندرز قائلة: «عندما تبدو 
مشاكل الحياة غامرة أنظر حولك وشاهد كيف يعالجها الآخرون 
فر یما تریس لفك مف طا غندتلا و نالغبد أن تدرك أن ما 
من شيء بخطورة ما يبدو عليه في بادئ الأمر إِذإِن أزمة اليوم 
تتحوّل غدا إلى قصة مثيرة ترويها للآخرين. 

وتملك الروائية الأميركية كاثلين نوريس نصيحة لجعل وجودك 
آنل تعقيدا إذ تروى آن «الحباةسهلة اليش أكثر ممائعخقد فكل 
ماعليك فعله هو الإقرار بالمستحيل والاستغناء عمالاغنى عنه 
واحتمال ما لايحتمل). وكلما صمدت أكثر مام تجارب العالم 
الحقيقي ازدادت إنجازاتك. ويكمن الحل بإراحة عقلك والاعتماد 
على قوّتك الداخلية للتعامل مع الأوقات الصعبة بثقة ونجاح. 
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الحياة بالإجمال عملية تعلّم ومدرسة المحن القاسية أفضل 
معلّم. فليس بالمتعة والراحة تبنى الشخصية وإنما باليّن» إذ 
بعد أن تنال درجة الماجستير في المحن تصبح مستعدًا للأصعب 
المواقف. وقد أكدت الكاتبة الروائية كلير بوث لوس ذات مرة أن 
«(مامن مواقف ميؤوس منها هنالك فقط أشخاص فقدوا الأمل في 
تلك المواقف». 

يمكن للحياة أن تبدو نسبية الصعوبة أو السهولة» ولا دخل 
لمحيطنا المادي بتاتا بمدى صعوبتهاء فكل ما يهم هو كيفية تفاعلنا 
مع محيطنا. ومن المفارقة أن الحياة تصبح أسهل إثر التسليم بنا 
اتات الم رکا م ما ق ت اة الحاو رة ا 
عليك سوى إخضاع نفسك لسؤال قد يبدل ريك وهو: «قاسية 
هي الحياة ولكن مجدداء مقارنة بماذا؟». 


Ki 


کا فگر... تنجح أکثر! 0> 
0 


الحياة نسمة حيرا تجاشد 
لتبسيطها مثلما تفعل لتعقيدها 


صم أ الحباة قاس لكا قد تخد و آهل بكر حن قي 
الأمور سبطة, فمن الم ر ادهف آنك ريات دان اتر ةقد 
سرن جا اا الک حم ف ر مع اا ن 
طريقة سهلة وأخرى معقدة للقيام بالأمور فإنمم يختارون الأكثر 
تعقيدًا. والأكثر منافاة للعقل أن بعضنا قد يمضي وقته في ابتكار 

يقة معقدة عندما لا تتوافر واحدة. 

لک قك ال ا ال حاار ا 
سنحت الفرصة سيقوم الكثير من الأشخاص الآخرين ني هذا 
العالم بتعقيدهالنابكل سرور. كما أن أحداث الحياة المفاجئة 
ستختبر قدرتنا على الابتكار إلى أقصى الدرجات من دون الحاجة 


إلى أن نبتكر صعوباتنا الخاصة. 
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و فگر.۔ تنج اث مي 

في المجتمع اليوم كلمايُستبعد أن تسمعها من أحد مثل «حياتي 
جد بسيطةا قم قم الا هاس بم دون عام إلى س بمب 
ويتساءلون لم يعانون من صداع حاد ومتكزر ومشاكل حرجة. 
إن مايحث الناس على تعقيد حياتهم بلا أي ضرورة لأمرٌ 
غامض بالنسبة للفلاسفة والأطباء النفسيين على حد سواء. 
وتدهشني حقادرجة انحراف الناس عن مسارهم لإيجاد عدد 
هائل من الأساليب بغية تعقيد حياتهم الشخصية والعملية. فهم 
يهدرون الكثير من المال والوقت والطاقة في ملاحقة أشياء لا تعود 
عليهم باي مكسب» وعلاوة على ذلك فقد يمضون أوقاتمم برفقة 
ناس لا يفيدونهم بشيء على الإطلاق. 

وجميعنا نطبّق بطريقة أو بأخرى فلسفة صديقي تود لورنتز التي 
توضح أن «مجرّد العيش في هذا العالم هو عمل يسبب الاضطراب 
العقلي). فجميعنافي وقت من الأوقات يميل إلى تعقيد حياتسم 
اال على رل ی وسپ ا اا ر 
هو مقتنياتنا الماديُّة ونشاطاتنا المتعلقة بالعمل وعلاقاتنا وشؤوننا 


العائلية وأفكارنا وعواطفنا. ليس بمقدورنا تحقيق كل مانصبو 
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إليه نظرًا لإإدخالنا الكثير من الإرباكات الجسدية لتبسيطها مثلما 
تفعل لتعقيدها. فإن كنت شخصًا لا يستطيع مغادرة منزله من دون 
ثلاثة أرباع مقتنياتك الشخصية فقد كان الوقت لإضفاء القليل 
من البساطة على رحلتك في هذه الحياة. لذا فلتتخلًّص بلا أي 
تابر من باك أمست اسر افا لوقك ورك الفخصة ومالك 
وطاقتك. ولتفعل مايلزم اليوم لجعل حياتك أقل تعقيدًا! 

من حين إلى آخر يجب أن تحدد مايعقد وجودك بغية 
الاستمتاع بحياتك قدر المستطاع» وينطبق هذاالأمر على نواحي 
حياتك العملية والمهنية. لذافلتضع قائمة بالأمور التي لم تعد 
تخدم آي غرض يستحق العناء في عالمك. واطلب من أصدقائك 
أن يزودوك باقتراحات عن كيفية تبسيطك للأشياء فقد يلاحظون 
مجالات كثيرة تحتاج للتبسيط لا تلاحظها أنت. 

آنت بلا ريب لم تخترع التعقيدات لكنك تفعل كل ما بوسعك 
لإتقانا أحيانًاء ليس كذلك؟ ومع ذلك تذكر أن تعقيد ماهو بسيط 
لا يتطلب براعة أماتبسيط ماهو معقد فيجسد البراعة بعينها. 
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بغية تبسيط حياتك ماعليك سوى توظيف حسك المنطقي 
وعندئذ لن تواجه صعوبة تذكر فكل ماني الأمر هو التخفيف 
من الحمولة الزائدة في حياتك. وتأكيدًا على هذا المنطق لاحظ 
الفيلسوف والمسرحي الروحاني سنيكا أنه «لايمكن للمرء السباحة 
إلى الشاطى حاملًا معه حقائبه). وهذا يعني أن الحياة تصبح أكثر 
سهولة إنلم تحمل أعباء إضافية. 

مهماتكن وجهتك فليس بمقدورك حمل حقائب زائدة لفترة 
طويلة إذ ستكلفك مالا إضافيًا على متن القطارات والخطوط 
الجوية» ما في الرحلة المدعوة الحياة فهي ستكلفك أكثر بكثير 
من المال. وني أحسن الأحوال فلن تنجح في تحقيق أهدافك 
بالسرعة التي تستطيعها في ظروف أخرى» أمافي أسوأالأحوال فلن 
تبلغ أهدافك مطلقًا. وعندئذ لن تحرَّم الرضى والهناء فحسب بل 
يمكن أن تفقد رجاحة عقلك في نهاية المطاف. 
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لا تبالمي السهادة كيف تبلفها 


يزعم الفيلسوف اليوناني أرسطو أن السعادة هي الشيء الوحيد 
الذي يرغب فيه الإإأنسان لمجرد السعادة» فالناس ينشدون الثروة 
ليس بخبة اقرا وإئما السغادة و كذلك هر الخال سين برغب 
الأشخاص ني الشهرة فهم لا يريدونا ليصبحوا مشهورين بل لأنمم 
يعتقدون أا ستمنحهم السعادة. ويرى أرسطو أن السعادة هي أشد 
ماني صالحنالذانتمناها وننشدها. 

والسعادة سواء كتجربة أم كموضوع لامر يُطمَح إليه ويُعلّق 
عليه الآمال إلى حد بعيد منذ فجر التاريخ» وهذايعكس ماأولاه 
البشر ومابرحوايولونه من أهمية للسعادة. لكن قطعًا للقادة 
الروحيين والفلاسفة وعلماء النفس وخراء الاقتصاد آراء مختلفة 
عن طبيعة السعادة وكيفية بلوغها. 

من الموكّد أك إذا أردت أن تنعم بالسعادة وتستيقظ على 
جمال العالم من حولك فلابد أن تخلق انسجامًا بين حياتك 
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یك وم ا کے ا ها بجي ان اع ورادا 
تريده بحق من هذه الحياة وليس وراء مايريده لك الآخرون. 
وما هذا بالآمر السهل تحديدًا ني المجتمع المعاصر حيث نخضع 
لكثير من التأثيرات الخارجية. 

فعلى سبيل المثال يسهل كثيرًا أن تخدو جد مأخوذ بالحلم 
بتأثير النجاح التقليدي على سعادتك. ومع ذلك فان النجاح 
التقليدي والسعادة أمران مختلفان تمامًاء إذ نادرًا ما يخدم النجاح 
التقليدي المتمشل بمنزل كبير وكوخ على شاطى وائنين أو ثلاث 
سيارات فخمة وشريك شديد الجاذبية ووظيفة ذات نفوذ» أي 
هدف غير جعل حياة معظم الناس بالغة الصعوبة. 

كتب إريك فروم ني مؤلفه «الهروب من الحرية): «يعيش 
الإنسان المعاصر متوهمًا آنه يعرف مايريده بينما هو يريد في 
الواقع مايفترض به أن يريد). ففي المجتمع الاستهلاكي اليوم 
يملي المعلنون ووسائل الإعلام على الناس مايفترض بهم أن 
يريدوا. ويتبع معظم الناس هذه الإملاءات عوصّاعن التمهُل 
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للسؤال عمّا سيجعلهم سعداء بحق» فمحاولة الانتماء إلى الأغلبية 
أكثر سهولة من التشكيك فيما يقومون به. 

إلا أن من الجنون التباهي بالأغلبية حين يبعثون عن السعادة في 
كل الأماكن الخاطئة. فعليك أن تفهم أن السعادة لا تبالي بكيفية 
بلوغك إياها وبمدى كدّك في العمل وبارتدائك أزياء مصممة 
وبمدى فخامة سيارتك أو بكمية مقتنياتك» كما أنّها لا تعبا بمدى 
جمالك أو موهبتك أو ذكائك. 


مالسد آنك لفك ر الان أن ماگل هدا سروق افراضات 
جنونية لكن على العكس تمامًا إن براهينَ عقلانية وافرة تدعم 
هذا الكلام. فأبحاث علماء النفس تبين أن ما يفترضه معظم 
الناس أفضل للحياة كالمال والشهرة والمكانة والجمال والآهمية 
الاجتماعية يتلاشى سحره على المدى البعيد هذا إذالم يختفٍ. 

فعلى سبيل المثال» يظهر أحد الأبحاث أن جمال المظهر لا 
يؤثر إلا بشكل هامشي على مدى رضا الناس في الحياة. وفرغت 
واا اعا ا اف و و ا 
فوزهم بجائزة اليانصيب الكبرى لشهر أو شهرين لكن مامن صلة 
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بين المال والسعادة المطلقة بعد مضي عام. ويظهر بحث ثالث 
أا ا انا ال اع ةو الم وال اء وال رة عا 
السعادة الحقيقية. 

ت وان اتك لے ما ا کیت ا کا معا 
فالسعادة ستراوغك مادمت تفكر فيما ليس في صالحك وتقوم 
به» أمّا عندما تفكر في مايصب في مصلحتك وتقوم به فإنها تأتيك 
بسهولة. والأهم من هذا حذار أن صلل بالاعتقاد أن السعادة هي 
مايراه‌الآخرون. 

كن على ثقة أنك لن تحقق السعادة الحقيقية إذا انتظرت 
القدر أو الآخرين ليظهروالك الطريقة. فسواء أكنت أسود أم 
أبیص» ذکرا ام آنشی» أميًا آم جد متعلّم» أعزب أم متأهلاء طوياد أم 
قصيرًاء غنيًا أم فقيرًاء فالسعادة تدع لك حق اتخاذ القرار ببلوغها 
أو بعدمه. وقد أعلمنا الدالاي لاما أن «السعادة ليست بشيء 
جاهز يمكن لله أن يمنحك إياه وإنما السعادة تنبع من أفعالك». 
لذافخذ بنصيحته واعمل بها لأنها ستكون نصيحة قَيّمة للغاية في 
أثناء رحلتك في الحياة. 
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خفف من سرعة سعيك 
وراء السعادة وستلحق بك على الآرجح 


في هذه الحياة المعاصرة»ء أيجدر بنا أن تُذهَل لان كثيرًا من الناس 
الناجحين لا ينعمون بالسعادة؟ وإذا لم تلاحظ بعد فان تحقيق 
النجاح التقليدي أسهل بكثير من بلوغ السعادة. فمئات الآلاف من 
المضطربين نفسيًا ناجحون لكن ما من واحد منهم سعيد. 

إذا كيف تحقق السعادة ني حال كنت ناجحًا لا سعيدًا؟ أولا لا 
تلاحقها بيأس فهي على ما يبدو لا تحب اليائسين لبلوغها لذلك 
يستحسن أن تخفف من سرعة سعيك وراءها وستلحق بك على 
الأرجح. فكلما ازداد سعيك وراءهاعن طريق النجاح أو غيره ازداد 
تجنبها لك إذمامن سبيل لتحقيق السعادة بشرائها أو بالمكافحة 
اللامتناهية لبلوغها. 

والمفارقة أن تحقيقك السعادة سيبقى متعذرًا طالما هي هدفك 
الأساس في الحياة. فقد أكد إريك هوفر أن «البحث عن السعادة 
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يشكل واحدًامن أسباب التعاسة الرئيسة). وكرر فكتور فرانكل 
بدوره تلك الآراء حين كتب «أن مجرد السعي وراء السعادة 
يعرقلها). وتوافق إديث وارتون على هذا الطرح قائلة: «لو توقفنا 
a a ae‏ 
فدلا هن فطارةة السعادة ايد باليش وا لمرن الأمور 
لإ کا بي اا ك ن اذ ترق الاس ااا العا 
أن الحياة يجب أن تكون مختلفة عمّا هي عليه. وبالتالي» فإنَ 
التسليم بالواقع كماهو يحررك من سجن الصورة المثالية التي 
رسمتها لحياتك. 
ولا تجزع عندما لا يمنحك العالم ما تريد لأن الكون وهبك ماهو 
أفضل من كثير من الأشياء التي حرمت منها وما عليك سوى اكتشاف 
ما هي بالتحديد. والمثير للدهشة أن الحياة السعيدة لا تتحقق بغياب 
التعاسة فهذه الأخيرة ستتسلل إلى حياتك شئت أم أبيت كما تفعل 
السعادة. أمّا ما تختار فعله في كلتي الحالتين فهو شأنك. 
عندما تغفل السعادة عنك حاول أن تجد ما يمكن إيجاده من 
كنوز كامنة في تعاستك» فلن تستغرق السعادة وقتًا طويلا قبل أن 
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اکر من انت و تود لال إلى انك من چدبك ولا س ان 
كثي رامن الأمور الجيدة تحدث لك أكثربعشرمزات من تلك 
السيئة. وهذا سبب وجيه لقضاء الوقت في الكلام بحماسة عن 
رة الاه اکر حشر رات من القذمر منها: 

وفي أثناء بحثك عن الجنة الخيالية لا تتجاهل احتمال أن تكون 
الجنة حیث أنت» فیبدو أن کل شخص يريد أن يكون في مکان ما 
غير مكانه. وماعليك سوى اختيار البقاء حيث أنت في الوقت 
الراهن وستنعم عندئذ بالسعادة أكثر من ١‏ من الجنس البشري. 

من جهة أخرى لم إهدار الكثير من الوقت والطاقة والمال في 
محاولة شراء أكر بيت يتحمل رصيدل تسدید ثمنه؟ فبإمکكان بيت 
صغير أن يجلب السعادة كما يفعل اى بيت كبير وأحياتًا قد يجلب 
البت الضخبر سعادة أك 

وإذا شت أن تصبح أسعد حاول أن تجاري الحياة أكشر بقليل 
ودع الأمور تحدث بشكل طبيعي بدلا من الاستمرار بمحاولة 
حثها على ذلك» فمن الأسهل دائمًا أن تمتطي الحصان بالاتجاه 
الذي يسلكه. وبعبارة أخرى» كن مصدر السعادة عوضصّاعن 
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الببحث عنها. فما من داع للسعي وراء السعادة عندما تكون آتيًا 
ن يتا هي. 
وبالتالي» فالسعادة طريقة سفر ونتاج تحقيق الآهداف لا مقصد 
أو هدف بحد ذاته. ويطلعنا معلمو مذهب «زن» بأننا نفسد جمال 
العيش بجعانا السعادة غاية ويقولون إِنّها تتحقق بعيشنا اللحظة 
لأن السعادة تكمن في كل مانفعل. لذاتعلّم كيف تحياوتكون 


سعيدًايومًا بيوم» وستتقن عندئذ كيفية العيش بسعادة دائمة. 


KN 


کا فگر... تنجح أكثر! 0> 
0 


نبا رذ لا“ mM‏ 1 تنبا ناجکًا 


يظن معظم الأشخاص آنهم لا يستطيعون إنجاز أي شيء ذي 
قيمة في حياتهم. والمحزن أن بمقدورهم إحداث فرق منم إن لم 
بتو قرا القشل. ریز کد هری فرردآن اشامن شخص على وجه 
الأرض غير قادر على القيام بأكثر ممايعتقده بوسعه»). 

ومع ذلك فحتى الأشخاص الأشد موهبة» أكانوا سبّاكين 
أم شعراء أم أطباء أطفال» لن ينجزوا الكثير في هذا العالم ما 
لم بحرروا أنفسهم من القيود التي فرضوها على ذاتم. والثقة 
كل شيء عندما يتعلّق الأمر بتحقيق النجاح» فمعظم الناس لا 
يتوصلون إلى إظهار إمكاناتمم كاملة نظرًا لعدم إيمانمم بقدراتمم. 
فالتشكيك بالذات شائع أكثر مما تظن إذ كل واحدفي هذاالعالم 
يشك بذاته إلى درجة معينة. 


وشأنك شأن الآخرين في هذا العالم تستطيع إنجاز أكثر مما 
تظنة بوسعك فقي ود ليست سوئ في عقلك. ويكمن الخطرف 
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إمكانية تحقق شكوكك الخاطئة بذاتك لأن توقع ماهو سلبي 
يؤدي إلى نتائج سلبيةء فعندما لا تنفك تقول إن أمورك لن تنجح 


لذا فمن المهم أن تتجاهل كل ما تقوله عن نفسك في ما 
يتعلق بآسباب عدم قدرتك على تحقيق ماهو هام. كمايجب 
أن تتجاهل الناس الآخرين المستعدين تمام الاستعداد لثنيك عن 
تج ربا دما یما ومن هدراتك فلمابه اك إذا ما فال 
ارون ان ماهو ق اة ي اعاقكة فان السات ررح 
الففوزء فستملك دافعًا أكبر لبلوغ أهدافك عندمايعلن أحدهم 
تعذرُها. كما ستكتشف عظيم الرضى الناجم عن فعل مايؤكد 
الآخرون عدم قدرتك على فعله. 

كلنا نريد أن نترك بصمة في هذاالعالم ونرغب في أن ندرك كم 
هامّة الحياة وأننانحدث فرقا نوعًا ماء لذلك لا تدع فشل الماضي 
يقيدك. وإن كنت تشعر مؤخرًا بالضياع وقلة الاعتزاز بالنفس 
والتعاسة والإحباط فلابد نك كنت تقوم بماهو خاطى. 
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لا تقبل بالمفهوم العاطفي القائل بأن النجاح أمر غير معقول 
رق سى ا م سر عض ااا ارين جا 
وإنماعليك أن تنتشل نفسك من هذه الحفرة من الروتين وإيجاد 
جبل ما لتتسلقه. يقول ريتشارد باخ منذرًا «تمشك بمايقيدك وكن 
على ثقة أنه سيلتصق بك). وعليه» فلا يجدر بك الاكتفاء بأقل 
من ماأنت قادر على تحقيقه. فلم الأكتفاء بماهو عادي عندما 
تخولك مواهبك الممزوجة بالحوافز والجهد تحقيق ماهو أفضل 
باشواط سن ذلك؟ 

سواء أتعلّق الأمر بالحصول على أصدقاء جدد أم بالتمة 
بمهنة مرضية يبقى الحلم مجزد حلمًا عندما لا يُحقق. والعامل 
الأقوى في تحقيق أي حلم هو الاعتزاز بالنفس كأن تؤمن بآنك 
تمتاز بموهبة وإبداع وآنك جدير بحلمك وتستطيع تحقيقه. 

وبالتالي» فان أفشل الناس هومن لا يحاول. فعندما تلاح ظ 
فرصة مايجب أن تبدي استعدادا للاستفادة منهاء وأتح لنفسك 
إمكانية المحاولة وإمكانية الفشل. سيظهر جهلك في مجال ما. 
الحقل بك من فشاك رجهاك لألك بذك سدور افر حكة. 
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ولا تنس أن تتيح لنفسك فرصة النجاح أيصًا فالنجاح سيخولك أن 
تصبح أكثر حكمة أيصا. 

وقد خلَُص الشاعر الروماني فرجيل إلى القول «إنمم يستطيعون 
لأجم يعتقدون أهم يستطيعون). إذَا يجب أن تقنع نفسك بأَنٌ 
قيودك أصغر وآقل من القيود الخيالية التي كنت تخضع نفسك 
لها. فأن تتدبّر أمورك ببساطة بينما تستطيع القيام بما هو أفضل 
ليس بالطريقة المثلى لتمضي بقية حياتك, إذ سيآتي وقت يحتم 
عليك الإمساك بزمام أمورك لتظهر للعالم ولنفسك ما باستطاعتك 
القيام به. 
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يمكن للآلم الناجم عن الآحلام 
غير المحققة أن يكون أسوا آلامك 


كثير من الناس بل معظمهم يتأكلهم الندم عندمايتأملون في 
حياتهم وهم على فراش الموت. وقد بين آشلي مونتاغو هذا 
الآسر جيدا ين قال (مايشكل الهزية الشخصة الأكث ر عمقًا 
والتي يعاني منها البشر هو الاختلاف بين ما كان بإمكان الشخص 
أن يصبح عليه وما أصبح عليه في الواقع). فإنلم تكن تشعر بأيّ 
اكتفاء في حياتك فلابد أك تعلم آنه يمكن للألم الناجم عن 
الأحلام غير المحققة أنيكون أسوأً ألم ستمر به. 

إذا أجريت اختبارًا على جرذ واضعًا الجبنة بانتظام في الممر 
الثالث من عة ممرات سيكتشف الجرذ ف النهاية أن الجن 
مو جر اتاق المم ر الفالت :ا جه اة تواك الر 
من دون أن يببحث في الممرات الآخرى. لكن ابدأ بوضع الجبنة 
في الممر السادس فتجد أن الجرذ سيثابر على الذهاب إلى الممر 
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الثالث. إلا أن الجرذ عاجلا أم آج لا سيدرك أن مامن جبن في ذاك 
الممرووفقدنل سيا مالف ق الممرات الا خر ى الى ان ف 
أن الجبن في الممر السادس. وفي نهاية المطاف سيظهر الفأر في 
مكان تواجد الجبنة. 

وين الفرق هن الجر دان والبشرنق أن أغلية الشر كرون 
في ممر لا جبنة فيه. وبلا ريب إِنّه لأمر غريب لكنه حقيقي» 
فمعظم البشر يوقعون آنفسهم في مصائد لا يفلتون منها أبدًا. 
ومن الواضح أنه من الصعب جدًا الحصول على الجبن عندما 
يقع الإنسان في مصيدة لم يبق أي جبن فيها أو لم يكن فيها أي 
جبن منذ البداية. وغني عن القول إن ما الجبن هنا إلا كناية عن 
السعادة والرضى والإنجاز الخلاق النابعين من السعي وراء أحلام 
الإنسان وتحقيقها. 

إن العدد الكبير الذي لايقل عن عشرات الملايين» من فائقي 
الذكاء والجيدي الثقافة ورفيعي التدريب ورائعي المهارات 
الذين ما زالوا يبحتاجون إلى تجربة أي نجاح ملموس ني حياتمم» 
لمأساوي نوعًا ما. فهؤلاء الناس التعساء والمثبطي العزيمة لم 
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ينفذوا خحططهم أو يلاحقوا أحلامهم بل اختاروا الوظائف الأعلى 
أجرًا واستمرواني مهن لا يستمتعون با. والمشكلة هم حتى بعد 
أربعين أو خمسين سنة من السام ما برحوا يقبعون في نفس الممر 
بلا جبنة يتساءلون متى سيتغير مجرى الآحداث في حبكات قصص 
حياتهم إلى الأفضل. 

ومن جهة أخرى» في الحياة أشخاص يعيشون أحلامهم. 
فصحيح أن أحلام الكثيرين غالبًا ما تتحقق لكن فقط لأولئك 
الذين يركزون على هذه الأحلام ويعملون على بلوغها. وكي 
تلعب لعبة الحياة كما يجب لابد أن تملك أحلامًا تعمل على 
تحقيقها فبحسب ريتشارد باخ «آنت لا تمنح أمنية من دون أن تزوّد 
بالقدرة على تحقيقهاء لكن عليك أن تعمل في سبيلها). 

إدّاء فمن الواضح أن الأشياء المهمة التي كنت تعتزم القيام با 
لكن لم تجدالوقت لها قط لن تمنحك أي رضى بتاتا. فسواء 
أكانت الشهرة أم الرومانسية أم المغامرة جزءَ من أحلامك» عليك 
أن تحاول الحصول عليها. ويجب أن تعيد تنظيم حياتك إذلم 
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تكن توفر لك أي اكتفاء وإِلّا فلن تنفك تحصل من الحياة على ما 
كانت تعطيك إياه حتى الآن. 

ما هي الأشياء المهمة التي غالبًا ما تحلم بما؟ إن الطموحات 
التي رغبت في تحقيقها هي كثيرة على الأرجح. وقد آن الأوان 
لتسبر غور أحلامك وأشد رغباتك الخيالية جموًا كي تستخلص 
بعض التلميحات عمايجدر بك السعي وراءه. يجب أن تحدد 
الآشياء الأكثر أهمية لك ومن ثم تجعلهامحور وجودك لكن 
إن كنت تفتقر إلى القدرة على تحقيق أحلامك حيث أنت اليوم 
فعليك أن تقصد مكاتًا آخر حيث تتمكن من تحقيقها. 

تزف | خا ات واھ ااا کک تو ت لکن لس 
الحظ يمكن لهذا أن يحدث في وقت أقرب مما تتصور. لذا 
ابدأبالقيام بتلك الأمور الهامة في الحياة في أسرع وقت ممكن 
لأن من الممكن ألا تحظى بماتأمل به من فرص فالتخطيط 
بعناية والجهد المتواصل يتيحان لك أوسع المجالات كي 
تحقق تلك الأحلام. 


Kil 


کا فگر... تنجح أکثر! 0> 


إن رغبت فيي النجومية 
فمن الأفضل ألا تكترن لآمور أخرى 


إذا ما خير الناس مابين السعي وراء مهنة الأحلام ومتابعة حياة 
المشقة فسيختار معظمهم الأخيرة. وعندئذ سيتحملون أرباب 
عمل جائرين وظروف عمل قاهرة ووظائف مملة لا طائل منها 
زذلك ببساطة لأن المغرر غل وظفة ففلى بطلاب وقتاوطاقة. 
وزد على ذلك أن السعي وراء حلم بمهنة ما يحتاج إلى التغيير 
والجاز که کو آغلي لفاس درن ان ماز م ما مر مالف 
أكثر سهولة حتى وإِن كان السأم والكدح هما كل ما يقدّمه. 

إذالم تكن تسعى وراء أحلامك بمهنة مااليوم فإنك تهيّىء 
نفسك لكثير من الخيبة والندامة في فترة لاحقة من الحياة. فعدم 
ملاحقة الناس لأحلامهم يشكل واحدة من كبرى اللوعات التي 
سيعانون منها لاحقًا. وقد تتملكك الدهشة أو حتى الألم إثر 
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اكتشافك أن بعد نيل الناس الشهرة والشروة فإنهم يندمون على 
تكريس كل طاقاتهم في الحياة من أجل الوصول إلى ذلك. 

فلنأخذ جورج سوروس مضارب العملة المشهور مثالا إذ 
جمّع بحنكته المالية ثروة قذّرتا مجلة فوريس بأكثر من ۸٠٥‏ 
مليار دولار. ومع ذلك فهو يؤكد أنه مستعد للتخلي عنها مقابل 
فرصة لتحقيق مهنة أحلامه» فلطالما كان ولعه الحقيقي أن يغدو 
فيلسوقا بدلا من أن يجني الأموال. 

والجانب المثير للاهتمام في تجربة جورج سوروس ليس غير 
e‏ 
وافرة من المال واكش غر ا لاأعقا أن الأمر لا سشنق العا إذ 
أدركوا آنه لو قلت أموالهم لكانوا تخلَّواعن أشياء لم يرغبوا فيها 
أو يحتاجوهاعلى آي حال. كما وعوا آم كانوااستمتعوا آكثر لو 
عملواني مجال يتمتعون به. 

قد تكون عندك أحلام ترغب في السعي وراءها أو مهارات 
ومواهب تود توظيفها في نطاق ما في عملك. لكن من المحتمل 
أنك أخفيت هذه المهارات والمواهب لأعوام طويلة لأآنك بت 
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شديد الهوس بالنجاح بالمعنى التقليدي للكلمة وهذايعني أن 
تجنى مايمكنك من المال في أقصر فترة ممكنة. 


وربما تعي أن بمقدورك أن تتمتع بوجودك هادف أكثر ومُرض 
أكثر ومفرح أكثر فقط لو أنك تدخل تغييرات هامة على حياتك. 
إلا نك طوال الوقت كنت تؤجل إجراء أي تغيير لأنك كنت تنتظر 
اللحظة المثالية والظروف المؤاتية. لكن من الواضع أن مامن 
لحظة مثالية» فانتظار أن تتحسن الأمور كفيل بعدم تحسنها. 

آنت تضرٌ بمصلحتك كثيرًا عندما تضيّع حياتك سدى ونت 
تترقب عيش حلم طال انتظاره في وقت ماني المستقبل البعيد. فقد 
لا يآتي ذاك المستقبل» وني حال لم يفعل فلن ترضيك الأشياء التي 
كنت تعتزم إتمامها. إذّا سواء أتضمنت أحلامك المهنية الشهرة أو 
الإنجازالخلاق أو المغامرة أم لافقد حان الوقت لتبدأبالعمل 
على تحقيق تلك الأحلام. 

قد تكون عملت جاهدًا لتسلق السلّم من ممرض إلى مدير مسؤول 
لار سات يورك على ميل الال ندرك فجاة أك كفت 
تفضل لو نك تعيش في غرفة على السطح وتكسب لقمة عيشك من 
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الفن. أو يحتمل آنك تعمل ست عشرة ساعة يوميًا في تصليح خوذات 
الأمان لإحدى الشركات فيما تود في أعماقك لو كنت كأصدقائك 
الكتاب جزءَ من الحشد الذي يملا مقاهي ستاربكس محتسيًا 
الكابوتشينو ومستخدمًا الحواسيب النقالة. وبالتالي» فأيًا يكن ما تفكر 
فيه فطريًا في ما يتعلق بما عليك أن تقوم به من عمل» يجدر بك أخذه 
بعين الاعتبار بكل جدية مفكرًا في الاحتمالات كافة. 

ينبغي أن يكون عملك التعبير الأساسي عن ذكائك وموهبتك 
الإبداعية. وإذا وظفت مخيلتك فيمكنك أن تستثمر أهدافك 
ومواهبك وشخصيتك وأحلامك في مهنة ما بطرق شتى» كما 
تنتظرك خيارات وفرص كثيرة شرط أن تبحث عنها. لكن آنت 
ا 
الصحيح لبلوغ ما تريد. ويقول الشاعر الأميركي والت ويتمان في 
هذا الإطار «لايمكن لي أو لغيري أن يسلك ذاك الدرب من أجلك 
بل انت من چپ اا لكا سن أجل شاك 

عندما تختار مهنة جديدة يجب أن تبذل كل مابوسعك لاختيار 
تلك المناسبة لك. ويوصي قول روماني مأثور قائلا: «لا تضع 
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أن يحدث فرقاني هذا العالم. وينبغي أن تخولك مهنتك الاستفادة 
من المواهب المميزة التي تود توظيفهاء كما يجب أن تنسجم هذه 
المهنة وشخصيتك وأسلوب الحياة الذي تود انتهاجه كى تعود 

تتحقق آ؛لام الناس لكن فقط لأولمك الأشخاص الواثقين 
من أنفسهم والدؤوبي التركيز على تلك الأحلام ومتابعتها. أنظر 
حولك فتجد كثيرًا من الأشخاص يعيشون أحلامهم المهنية. 
في النهاية أعمالًا تدر عليهم ملايين الدولارات» وآخرون تخلوا 
عن مهن كانوا قد بلغخوا درجات عالية من العلم في سبيلها سعيًا 
وراء مهن لم يؤهلوا لها آكاديميًا. وعلى الرغم من هذا الوضع غير 
المؤاتي» فقد استطاعوا تحقيق أحلامهم والعيش في رعَد. 

في الماضي البعيد» ربماقررت أن أهم أمانيك كانت أن تصبح 
محامي قضايا جنائية لكنك تدرك الآن آنك تحتاج إلى شيء أكثر 
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معنى. فالهدف الأمثل هو أن تعمل على شيءيحدث فرقاوتقوم 
بماتؤمن به وتستخدم فضلى مواهبك. 

لايفوت الوقت أبدًاعلى تغيير المهنة وأحسن الأوقات للسعي 
وراء مهنة الأحلام هو منذ عشرين سنة خلت.. واليوم بالذات! 
ومهمايكن ما تود فعله فيجب أن تفعّل القوى التي توصلك إلى 
غايتك. إذ كلما أجلت السعي وراء حلمك بمهنة مرضية لفترة 
أطول أمسى الوقت عدوّك» فإن استمريت بانتظار اللحظة المناسبة 
فسيسابات الوقت آحلامك المهبة. فداتها بإمكانك تامين مريك من 
المال لكنك لا تستطيع تأمين مزيد من الوقت. 

نت لا تود عندما تفكر مليّا في حياتك بعد سنوات من الآن أن 
تندم لآنك لم تكسب لقمة عيشك من الغناء وتصميم البرمجيات 
والعمل مع الأطفال وبناء الأشياء بيديك والسفر إلى مدن جديدة 
أو الإيحاء للآخرين بآفاق جديدة. فربمايكون من المؤلم قليلا 
أن تدرك أن كل ماقمت به هو الحلم بحياة ممتعة ملؤها العفوية 
والإبداع. والحقيقة هي أن الأمر قد يكون مؤلمًا جدًاء إذ ليس ما 
تصبحه هو آكثر مايؤلم بل ما لا تصبحه. 
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إن كنت تميل إلم حياة سهلة ومريحة 
فقم بما شو صعب وغیر مریح 


كماسبق وبحثناء الحياة قاسية لكن لحسن الحظ تنوافر 

يقة لجعل لعبة الحياة أكثر سهولة. وأنت على وشك أن 
ا بمبداً مدهش ومتناقض في الحياة او ت فب عا بتي 
«قاعدة الحياة السهلة). 

يمكن «لقاعدة الحياة السهلة» أن تنقلك من «مدينة الفشل» إلى 
«مدينة الفشل) إلى «مدينة النجاح» في وقت قياسي. وقد ترغب في ان 
تدعو هذا المبدأ«قاعدة النجاح السهلة)» فما إن تتقنها حتى يأتيك 
النجاح بسهولة نسبية أسهل بكثير من أن يأتي قبل إتقانك إياها. 

تكشف لنا «قاعدة الحياة السهلة» أننامادمنانفعل ماهو سهل 
ومريح فستمسي الحياة صعبة وغير مريحة. أمَاعندمانقوم بماهو 
صعب وغير مريح فتغدو الحياة سهلة ومريحة. وإذا فكرت بالآمر 
مليًا فسترى كم تنطبق هذه القاعدة على حياتك. 
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يؤثر المبدأالقائل بوجوب قيامنا بماهو صعب وغير مريح 
لنعيش برضى وسعادة» على كل ناحية من حياتنا بمافي ذلك 
العمل والربح المادي وتربية الأولاد والصداقة والحب والصحة 
واللياقة البدنية والتقاعد. أمّا اتباع الطريقة السهلة والمريحة 
كالجلوس في البيت ومشاهدة برامج تلفزيونية قّما تحتاج إلى 
مجهود فكري فسيضعك على طريق مسدود. إذ لا يمكن التنعم 
بالرضى الطويل الأمد إلا بالمباشرة بنشاطات محفْزة تكون 
صعبة ومحبطة أحياتًا. وللإتمام هذه النشاطات لامفر من دفع 
اللمن بالوقت والجهد والإحباط. 

فكر تحديدًا بمدى ارتباط مبدأ الحياة المدهش والمتناقض 
هذا بالنجاح. فأنْ تعيش نجاحات كثيرة لیس سهلا دائًا إذ 
ربمايجب أن تقوم بكثير مماهو صعب وغير مريح» لكن ما 
إن تحقق النجاح حتى تصبح حياتك أسهل وأكثر راحة بكثير. 
والأكثر من ذلك أن الحياة تصبح مرضية أكثر نظرًا لإنجازك ما 
هو استفنائي. وتعلمُْكَ «قاعدة الحياة السهلة) بضرورة أن تقوم 
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إذا كنت دائمًا تريد أن تؤلف كبا ولكنك قاومت الأمر. إذ يبدو 
أن ۸1 من الأميركيين يؤمنون بأنه يجدر بهم تأليف الكتب لكن 
منهم فقط أكملوا مخطوطة. 

فإذا شئت الانضمام إلى الأَقَليّْة الصغرى من الأشخاص 
الخلاقين ممن أكملوا مخطوطة فيجدر بك إرغام نفسك على 
الكتابة لمدة ساعة أو اثنتين على الأقل يومًا ويجب أن تتولى 
المر وحدك. وقديتلازم هذامع الصعوبة وعدم الراحة لمدة 
طويلة لكنك ستنجز الكتاب في النهاية. 

لكن وَآسفاه فمعظم الناس يؤثرون الراحة على القيام بمايلزم 
بک ترا اجن لا كن سا عن الاي الا خرين الا سداد 
لعدم الراحة» فإذا أردت أن تصبح خطيبًا محترفًا لكنك خائف 
حتى الموت من إلقاء خطبة أمام أكثر من شخصين إختر آلا تكون 
مرتاحًا إلى أبعد الحدود. فالتق خطابك الأول أمام مئة شخص 
وكن مستعدًا لإلقائه على نحو خاطى لكن ألقه على الأقل» إذ 
ستشعر بالروعة لأنك ستعلم عندئذ نك قمت بمابوسعك. 


وإذا أردت أن تكون حًا بحق وتشعر بقدرتك على الإنجاز 
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وبالرضى» كثف القيام بكثير من الأمور الصعبة وغير المريحة لا 
بأمر واحد فقط. فمن الصعب وغير المريح أن تكون جد منظم. 
ومن الصعب وغير المريح أن تولي انتباهًا للأشياء الهامة في الحياة. 
ومن الصعب وغير المريح أن توفر مالا. ومن الصعب وغير 
المريح أن تحترم الاتفاقيات. ومع ذلك» وبغخض النظر عن مدى 
ماتجلبه هذه الأمور من كآبةء تخل عمّا يريحك وابدا بالقيام ہا. 

أن تبدي قلقا وتنذمر من قلة الفرص» أمر بالغة السهولةفي 
غالمتا عدا لکن أن تقر ية افر ص و تكش ها و تشد ما 
لأمر أكثر صعوبة وإزعاجًا. فإن لم تكن تقوم بالأشياء غير 
المريحة والمحفوفة بالمخاطر فأنت إنسان خامل. ففي حياتك 
على الأرجح مئة مجال مختلف فيما أنت تسير الآن على الدرب 
السهل والمريح. 

ومعظم البشر يؤيدون النظرية القائلة بأنْ الصعوبة حجة جيدة 
لعدم القيام بأي شيء. لكن على العكس» فان صعوبة الشيء 
سبب جيد للقيام به. كل إنجاز رائع كان في البداية عملا صعبًاء 
لابل مستحيلا. ومع ذلك فلم يعق هذاالأمر من حققواهذه 
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الإنجازات. فكر مشلا بمافعله أديسون وغاندي ومانديلا!. 

لاتقاس العظمة الحقة بالمكانة والقوة والممتلكات. فأساس 
العظة هر ال خالا وماتت ملك من قدرةغلى المخاطرة 
ومن فرادة وشجاعة وقدرة على تخطي العوائق وتذليل المقاومة 
في سبيل تحقيق شيء استشنائي يخدم الآخرين» هي ساس للعظمة. 
وليس الأمر لأن الناس الناجحين في هذا العالم ينالون كل الفرص» 
فأكثر الناس نجاحًا يلعبون لعبة النجاح بطريقة مختلفة تماما 
عن طريقة الآخرين. إنهم يتعبون قاعدة الحياة السهلة بحذافيرها 
ويعلنون قائلين: «انظروا كم الحياة سهلة). 

وانطلاقا من تجربتي التي لم يمر بها الكثيرون» سواء أعجبك 
الأمر أم لاء فستحدد درجة تطبيقك «لقاعدة الحياة السهلة» مدى 
ما ستبلغه من رضى وسعادة طيلة حياتك. لذا فابداً باتباع «(قاعدة 
الحياة السهلة» فتتغير حياتك على نحو لافت وتنتابك رغبة بركل 
تفسك لديدك الكر من الرقت قبل أن تطقها, لكن على الأقل 
اتطلاقا من هذه النقطة. 
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كم من الوقت يلزم لتغيير أساليبك والشروع باتباع «قاعدة 
الحياة السهلة» لما فيه صالحك؟ لايستغرق الأمر أكثر من ثانية أو 
اثنتين» ومن ثم يبدأ العمل غير المريح نظرًا للمضي في الاستفادة 
من «قاعدة الحياة السهلة). وعندما تباشر بالآمر يومًا بعديوم 
سيمتد إلى الأبد فالتكرار يؤدي إلى البراعة. وفي النهاية عندما 
تحقق النجاح الحقيقي في حياتك باتباع «قاعدة الحياة السهلة)» 
ستقول لنفسك بحبور «ايكمن الآمر في كيفية لعبك لعبة» ليس 
کكذلك)؟. 
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يحقق الناس العاديون 
نجاخا استثناتیًا وما آنت باستثناء 


هل سبق وفکرت بشخص تعرفه نجح في شيء بارز؟ من 
الممكن أنه يؤسس عملا ناجًا جدًا أو يؤلف كتابًا رائج المبيع 
أو يصمم منزلًا يستحق جائزة أو يواعد شخصًا فاتتًا من الجنس 
الآخر. وآنت تتساءل الآن كيف يمكن لشخص كهذا أن ينجح» 
فلا يبدو أنه يتمتع بموهبتك وبذكائك أو بجاذبيتك. إِدًاء إن تمكن 
هذا الشخص من النجاح فلم لا تستطيع أآنت؟. 

إن كنت تتمتع بقدرات تقارب على الأقل قدرات شخص 
عادي في المجتمع فقولك إن الشخص الناجح لا يتميز بموهبة 
أو ذكاء أو جاذبية أكثر مما لديك هو قول صحيح بلاريب. ولا 
يجب أن يفاجئك هذا الأمر كثيرًا إذما من داع لأن تكون قديسًا 


أو عبقريًا لتترك بصمة أو تحدث فرقًافي هذا العالم. والرغبات 
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الخيالية والأحلام ليست بالضرورة مضيعة للوقت. فالحق يقال» 
يحقق نجاخًا استشناتيًا أناس عاديون لا يختلفون كثيرًاعنك وعني. 

كل إنجاز مذهل نظر إليه كأمر مستحيل في وقت من الأوقات» 
فما يراه معظم الناس مستحياًا اليوم قد يصبح نجاحا ساحقاغدًا 
عند شخص عادي يملك حافرا. ففي حالات كثيرة» يقول شخص 
محبط «أنا أستسلم فلا يمكن القيام بذلك» فيما يعلق شخص آخر 
قوي على نفس الموقف قائلا: «يبدو أن هذه فرصة عظيمة لابتكار 
شيء جدید ومثیر للاهتمام). وعلیه فان کنت تعتقد أنه لایمکن 
القيام بالأمر فعلى الأقل أفسح المجال أمام من يقوم به. 

غالبا ما يكون الفارق بين النجاح والفشل طفيقًا جدًا. وليس 
الفارق بير غادة على صعيد قدرات الاس وإتما عل ص 
اعتزازهم بذانهم. فأشخاص كثيرون رائعو القدرات الطبيعية شُلّت 
قدراتهم بسبب عجزهم عن انتشال اعتزازهم بأنفسهم من الخندق 
العميق حيث يقبع. لذا فإن كنت تعاني بانتظام من نوبات قلة 
اعتزاز بالنفس فمن الضروري قيامك بکل مايلزم كي تخرج من 
الختدق وتحسشن فكرتك عن تفساك» فطالما ثلازمك قلة الأعتراز 
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بال مر دى وة الى فج ولد العا ها 

وإليك خلاصة الأمر: يحقق الناس العاديون نجاحًا استفناتيًا 
وما أنت باستثناء» إذ يإمكانك القيام بما هو مدهش حقا إذا 
رفضت التسليم باستحالته. فعدد لا يحصى من الأشخاص 
عملوافي وظائف مقيتة أو فشلوا في كثير من الأشياء أو توقفواعن 
الرافة آي بتر اعات الرات ر تكاسلا لمات ر امقدر اة 
في السجن قبل أن يحققوا نجاخا استفناتيًا. 

ففي داخل كڵ متا قرّة تمكننا من تغيير حياتنا أكثر مما نود أن 
نعترف» إذ نستطيع التمة بصحة فضلى وصداقات عمق وحب 
بدي وثروة كبرى وعمل ممتع وحرية كبرى. ولا تكمن الحرية في 
بلوغنا الجنة إنما في توظيف إبداعنا على الأرض. 
E E Eh E OME‏ 
أمامك» لذا فيجب أن تؤمن بنفسك وترسم أهدافًا منطقية لتحقق 
ما ترمى إليه. وقد تتحاشى النشاطات الإبداعية والخلاقة لآنك لا 
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ترى نفسك مبدعًا أو خلاقًا. لكن سواء اعتبرت نفسك ذاميول 

امض ساعة أو اثنتين على الأقل في وضع لائحة بمهاراتك 
واهتماماتك ونقاط قوّتك» وعندئذ ستتفاجاً بمدى موهبتك. وما 
إن تتبلور لديك فكرة ثابتة عمّاتريد من الحياة تستطيع الشروع 
بالعمل على بلوغه فمن الضروري أن تدرك أن أمررا كثبرة ممكة. 
وعندما تقول إِنّه لايمكن القيام بأمر مافمن المحتمل بعد فترة 
وجيزة أن تجدأحدايقوم به. وني معظم الحالات لايتمتع هذا 
الشخص بقدرات أو مواهب أكثر منك. 

مارس إصرارًا عاليًا وستحقق على الأرجح شيًا رائځًا حقًا 
في حياتك. لا داعي لأن تفرط في الطموح لكن يجب أن تنمتع 
بالحماسة والطاقة» وكل ما يتطلبه الأمر هو الاستفادة من حسّك 
الإبداعى وقوة إرادتك إلى أقصى حد. قرر ماتود تحقيقه في 
الحياة ثم اسع وراءه عن اقتناع» ومع الوقت قد يتساءل الناس 
الآخرون كيف استطعت النجاح في شيء بالغ الأهمية على الرغم 
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لا یحدث النجاح بین عشية وضحاھا سوہ في 
القصص الخرافية والروايات التافهة والآفلام الرديثة 


إن محاولة تحقيق نجاح عظيم هي كمحاولة تسلق جبل 
شاهق. فكلاهما ينطويان على مخاطرة حقيقية وإمكانية خيبة 
أمل كبرى وحس المغامرة. ففي أثناء رحلتك إلى النجاح 
سرا جه کا من لماكل الجدياة لكك ادف ابا كرا 
من الفرص الجديدة والتجارب الرائعة» ومع ذلك فلابدمن 
تنبيهك إلى أن بلوغ أهدافك سيستغرق وقتًا أطول مما تظن 
على الأرجح. فالجبل لايبدو أقرب مماهو عليه فحسب بل 
یزداد ارتفاعه كلّمادنوت أكثر. 

ريما استكشفت أحلامك واخترت حقلا تود أن تنجح فيه. 
فمن المحتمل أآنك تريد امتلك مطعم فاخر أو إحداث فارق على 
صعيد النشاط البيئي أو الشهرة في مجال الخطابة العامة. مهمايكن 
المجال الذي اخترته إعلم أن الآفكار لا يمكن أن تصبح واقعًا 


I 


بين عشية وضحاهاء فهذا أمر لن يحدث بغخض النظر عن مدى 
موهبتك وذكائك وجاذبيتك. 

ففي العالم اليوم اعتقاد راسخ بأن من الممكن إنجاز أمر ما 
بين عشية وضحاهاء إذ لا تلبث أن تأخذ دروسًا في الموسيقى في 
يوم لتغني أمام ستين لف معجبًا مهللا في اليوم التلي. ولست إلا 
ممثلا مغمورًا ومكافسًا ني يوم لكنك في اليوم التالي ترفض أدوارًا 
في أضخم أفلام هوليوود القريبة الإصدار. وها أنت تتخرج حاملا 
شهادة الماجستير في إدارة الأعمال اليوم لتجد نفسك غدامديرًا 
لإإحدى أهم الشركات في العالم» في اليوم التالي. فقد أشاعت 
التجلات والصحف والأذاغة والفلفاز اعشاةا خاطا بان من 
الممكن صنع أعمال ناجحة بين عشية وضحاها. 

لكنك لن تصبح مشهورًا بين عشية وضحاها حتى وإن عملت 
على ذلك بكل طاقتك» ولن يتحقق ذلك على الأرجح في خلال 
سنة أو اثنتين أو حتى خمس سنوات. لذلك فالصبر مهم ومن 
الضروري أن تأخذ وقتك في السعي وراء الشهرة والثروة على 
افتراض آنهما ما تود أن تناله في الدنيا. 
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یوو 8 ر ہے 
زعم مخرج الأفلام العظيم فرانسيس فورد كوبولا في أحد 
الأيام قائلا: «أعاني من الفشل منذ مايقارب العشر أو الإحدى 
عشرة سنةء فالنجاح لا يطرق الباب إلاعندمايحين وقته. وفي 
الوقت الراهن أكافح للخروج من ضائقة مالية قاسية وإخراج 
الفيلم إلى النور وتنظيم أموري). فوفقًا لما أثبته كوبولا لاينال 
الأمور الجيدة إلا من يناضل في سبيلها ويبدي استعدادا للائتظار. 
قد يأتيك المشروع المهم الذي تستهله اليوم بالشهرة والشروة 
والر وة أو المخارة إلا أن الأمر قد رق مس أو عة 
سنوات أو حتى خمسًا وعشرين سنة» فإنجاز مشاريع هامة وصعبة 
هو سبب نجاح المشهورين. وحتى في هوليوود يعتبر النجاح إلى 
حد ما مسألة مثابرة بعد صرف الآخرين النظر عن الأمر. وقد قيّم 
هاريسون فورد الأمر قائلا: «لقد أدركت في وقت من الأوقات أن 
النجاح مرتبط بعدم الاستسلام. فمعظم الناس العاملين في هذه 
المهنة استسلمواوراحوايعملون في مجالات أخرى. لذا فإذا لم 
تستسلم فستصمد أكثر ممن ركبوا الحافلة نفسها معك». 
I‏ 
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إذّا فالنجاح يتطلب الجلّد وطول العمر» ومع ذلك فإِن 
استغراقه هذه المدة الطويلة هو لمر جيد. فمعظم الناس لا 
يستطيعون التعامل مع النجاح خصوصًا إذا جاء بسرعة فائقة. لهذا 
نبّه المؤلف الأميركي إلبرت هابرد قائلا: «صل ألا يأتي النجاح 
آرم ا اا ف و ا ر ا ار ا 
ن عة وق اها انر ممن ماقم دبال ق سو الاه 

فلتثق بي» لا يحدث النجاح بين عشية وضحاها سوى في 
القصص الخرافية والروايات التافهة والأفلام الرديئة. أماعندما 
تأخذ وقتك ولا تستميت لتحقيق النجاح فستبلغه سرع بكثير 
طبعًا بعد أن تعرف ما ينطوي عليه تحقيقه. فانتظارك لبرهة قصيرة 
إذا وددت النجاح في حقل معين سواء أكان مرتبطًا بالأفلام أم 
بالحواسيب» يستحق العناء. 

اسع إلى السيطرة على عالميّ الأعمال والسياسة مع نهاية العام 
١‏ آو ۲٠٠١‏ بدلا من العام ٠۲٠٠٠١‏ فبهذه الطريقة تزاد فرصك 
على نحو مذهل. والأهم من ذلك كن صبورًا لأن كل ما يستحق 
العناء يتطلب وقتًا. 
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المعرفة من دون فعل ليست بمعرفة 

أتعتقد أك تعرف الكثير؟ إذا أعد التفكير. فمن المتعارف غلية 
أن لرا رة لك ليس الأ الك بالشرورة فال ةا فة 
فقط إن وظفتها تحديدًا كما ينبغي. وبكلمات أخرى لا تخر العالم 
كم تعرف مالم تنو توظيف معرفتك في شيء آخر غير الكلام. 

عند البوذيين قول مأثور هو «المعرفة من دون فعل ليست 
بمعرفة). وغني عن القول إن المعرفة والحكمة عقيمان مالم 
تر همان ما بستسق الحاء وإ ن كا لابدآن تحدت قرا هاماق 
هذا العالم فيجب أن تخلق تناغمًا بين معرفتك الفريدة من نوعها 
وأعمق قيمك ومعتقداتك وأن تسعى وراء ما تريده من الدنيا بحق. 

الأفعال أبلغ من الأقوال فحتى القليل من الأفعال يساوي أكثر بكثير 
من كَمّ من الأقوال. تذكر العبارة القديمة «الكلام رخيص لأ العرض 
داتمًا يفوق الطلب». تشكل الأفكار الرائعة والمعرفة مقومات النجاح 
العظيم وعلى الرغم من ذلك فهما لا يصنعان إنساتًا ناجحًا لوحدهما. 
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يمكتك تعلُم الكثير بمراقبة الآخرين لكن ياي وقت يفرض 
عليك القيام بشيء ماني سبيل رضاك الذاتي. فالجلوس ومراقبة 
العالم يمضي فما لا يحققان الرضى بل على العكس يؤديان إلى 
الاستياء. ومن يحتاج إلى هذاالأخير؟. 

يجب أن تقرن القول بالفعل إذا كنت تنوي ترك بصمة في هذا 
العالم. فقد لاحظ بودهيدهارما وهو راهب هندي بوذي من القرن 
السادس أن «الجميع يعرفون الدرب لكن قلة يسلكونه). إذّا يجب 
أن توضع الأقوال حيّز التنفيذ» إذ ستشمئز من نفسك إذا ما برحت 
تتحدث عن الأفعال من دون أن تمضي أي وقت ني القيام بها فعلا. 
يمكن لأفكارك أن تغير العالم لكن فقط عندما تلازمها الأفعال. 
أعتقد أن الفيلسوف وعالم الرياضيات ألفرد نورث وايتهاند 
هو من قال يومًا إن الأفكار لا تدوم ويجب فعل شيء ما بشأنا. 
فأحد معارفي يملك ملايين الأفكار ويبدو سعد البشر حين يشرح 
بإسهاب عن إحداهاء إلا أنه لم يحاول مرة أن يجرب أيًا منها فهو 
دائم الانشغال بخلق المزيد. وتكمن العبرة هنا ني أن التطبيق الناجح 
لفكرة سديدة جدير بالاهتمام أكثر من مليون فكرة لم توظّف. 
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لن تر فرك الور ا اما تكن را بمايكتي 
لمواصلة تصراتك زرطم حاتك تى التهاية. فحدساك وإيداغاك 
وقوة إرادتك هم أعظم ميزاتك» أمَّا فكرتك «العظيمة) فهي مجرّد 
فكرة. ولن تصبح أكثر من مجرد فكرة إذالم تفعل ماهو أكثر 
من مجرد الكلام» فالفكرة تغدو عظيمة عندما توظفهافي شيء ما. 
يجب أن تمضي وفتا أقل في التفكير وأكثر في التنفيذ. فمايميز 
الأشخاص الناجحين عن الأقل منهم نجاحا هو أن الناجحين 
یشار کون باستمرار في مغامرات مثيرة للاهتمام» فهم فاعلون. أمّا 
الأقل نجاحًا فليسوا بفاعلين» فربمايهتمون بالوجهة المقصودة 
إلا نهم يمتنعون عن سلوك الطريق المؤدية. لكن مامن وجهات 
جديدة للذين لا يغامرون بسلولك الطريق. 

وينطبق هذا الآمر على أي مشروع آخر يمكنك إنجازه لكنك 
لم تحرك ساكتا للقيام به. وعليه فابدأاليوم ولاحظ إلى أن يأخذك 
الأمر. إذتشير مدام ماركيز دو دفون إلى أن «المسافة لاتم فما 
الصعب إلا الخطوة الأولى». 


El 


کے فكر... تنجح آكتر! 3 
يكفي القول إِنّك لاتعرف شيًا ذا قيمة فعلًا مالم تعشه» 
فقد آن الأوان كي تتولى مشروعًا ربمايغير حياتك. لذا فاجعله 
مختلقًا ومثيرًا وممتارًا. والأهم من ذلك إحرص على شروعك 
به» ونفذه بشكل سيء لكن نفذه على الأقل. فالعالم بحاجة 
إلى مزيد من الناس ممن ينجزون الأمور بدلا من مجرد الكلام 
عن كيفية إنجازها. 
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توقم داثما ما هو غير متوقم 
لان لا شميء مؤكد إلا عدم التأكد 


مهما كان ما نستطيع القيام به لتحسين حياتنا يجب أن نتذكر 
أن ما من شيء مؤكّد. وسواء أكان الشخص غنيًا أم فقيرًا فمستقبله 
غير مؤكد» فالغد سيحمل معه الآلم كما السرور. وتكاد لا تتمتع 
بأي قدرة على التحكم بأمور كثيرة ستحدث في المستقبل. وعليه 
فان نجاح مشروع مهم ليس مضمودًا مهما كان حجم موهبتك أو 
مدی ماتبذله من مجهود في سبیله. 

أحد الأسباب هو أن قانون مورفي يتصف بعادة عرقلة الخطط . 
وني حال لم تسمع بقانون مورفي دعني أعرّفك عليه إذيقول هذا 
القانون إن «مامن شيء سهل كما يبدو. وكل شيء يتطلّب وقتًا 
أطول مما تتوقع. وإذا فشل شيء فسيحدث هذافي سوأ وقت 


على الإطلاق». 


Kil 


من المهم تذكر قانون مورفي على الرغم من أنه مثقل بالتشاؤم. 
فكثير من الأمورء لا جميعهاء تفشل في سوا وقت على الإطلاق. 
وأحيانًا الأعمال التى يستحيل أن تفشل قد تفشل. 

إ ادا اما بهد اها اقات ر م هة لی سيل 
المثال لاحظ أنك عندما تعيد ترميم منزلك يتطلب إنجازه ضعف 
ماتوقعته من وقت ومال. فالخطط المرتبطة بالمهنة والسفر 
والزواج وأوقات الفراغ عرضة لتأثيرات سلبية غير متوقعة» إذ من 
المحتمل أن تنعم بالنجاح في يوم من الأيام لكن كل الأمور الجيدة 
لها نهايتها. فلا تتوقع ن يدوم شعورك بالسيطرة على العالم إلى 

وبالتالي فستتغير الأمور لكن الآمر غير المؤكدهو متى. يمكن 
سنوات. وتذكر أن التغييرات الكبرى في الحياة نادرًا ما تعطي أي 
إنذار مسبق» فقد تعترض العوائق طريقك فجاة» وكل أمر يستحق 
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التنفيذ قد يستغرق وقتًا أطول مماتتوقع. ومن الضروري أحيان 
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التخلي كليّاعن أمور نعلق عليها آمالًا كبيرة» كمامن الحكمة 
الاستعداد لماهو غير متوقع إن كان للأمر من أهمية عندك. 
وعدم اليقين هو أكثر أمر مؤكد» فالمستقبل سوف يحمل تغييرًا. 
الك را فل هاا كن هة رارت ارول 
هذا ما سيحصل بكثرة في هذا الزمن والعصر. وعلى الرغم من أننا 
نستطيع مقاومة التغيير فسيحدث على آي حال. وربما يکون ما يرافق 
التغيير من ألم قصير الأجل هو ما نخاف ونخشى. 
أولئك المرنو التفكير والأساليب سينجحون على الرغم من 
الانقلابات المقبلة في طريقة عيشنا وقيامنا بالأمور. وليس مفاجتًا 
ا ا ا ا اف او ا ا 
مع التغيير يعيشون مدة طول ممن لا يفعل ذلك» فحتى في أحلك 
المواقف يجدون بصيص نور. وهم يعلمون أن التغيير يمكن أن 
يكون غير مريح لكنه غالبًا مايؤدي إلى ماهو أفضل بكثير على 
الماق الك 
وغلينه فدلا من مقاومة التخيير كن مسغعدا لأن تتخير عندما 


يستدعي الأمر ذلك فتصبح أكثر سعادة وراحة. وبصيص الأمل 
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يكمن في أن أغلى اللحظات غالبًا ما تأتي من دون سابق إنذارء 
فعوصًا عن الشعور بالتهديد بفعل التطورات غير المتوقعة يجدر 
بنا أن نستوعب بأنها قد تكون فرصا مخفية أيصًا. فالكوارث كما 
حسن الحظ غير المتوقع تنسف خططنا. 

من العقيم القلق بشأن المستقبل. فالأخير سيصبح حاضرًا 
أسرع مما تتصور. صحيح أن الأمر جنون لكن كلما ازدادت 
ضعرباة ونا با تي الحا حن دات كرت ماو لاا 
للأفتماد على الجرء فام إخصاات شان السشل كاآن 
الأخير متقدم عل عب ول ا .لذا قاحس سياسة قد تيعها 
ا ارد . فالأمر المؤكدهو أن مامن شيء 
مؤكد. لذلك ثق بغرائزك وقدرتك على الإبداع لتساعدك في أثناء 
رحلة الحياة وستسير أمورك على مايرام. 
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الأمان أكثر من اللازم خطر عله سلامتك 

تكد الدبلوماسية والكاتبة الأميركية إلينور روزفلت أن «ما 
من أحد نعم بالأمان منذ الأزل». وكلماتها مدعاة للتفكير مليًا. 
فالأمان واحد من الأمور التي يناضل في سبيلها معظم الناس لا 
بل أكثرهم طيلة حياتهم. لكن يكمن الجانب المظلم من الأمان 
في آنه ليس أكثر من وهم» فالأمان أكثر من اللازم خطر على 
سلامتك. وني حالات كثيرة أكثر من أن تتصورها يكمن الخطر 
الأكبر ني عدم المجازفة. 

جميعنا يميل إلى الشعور بالراحة في ظل ظطروف جرى الاعتياد 
عليها بما في ذلك تلك التي لا تفيدنا بشيء على الإطلاق (وتؤدي 
إلى أشكال مختلفة من الأمراض العقلية). فعلى سبيل المثالء 
ينتتهي بنا الأمر في مكان عملنا بتحمل وظائف لا طائل منهاومهن 
نكرهها وشركات تسيء معاملتنا. فبلا شك نحن نقاوم التخيير 
لخرقامن المجهول: 
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ربما تكون آنت نفسك قد استقريت ضمن روتين مريح 
ومتوقع. لكن قد يأتي وقت يحتم عليك إيجاد ماينمَي مواهبك 
أكثر. لذا يجب أن تثق بنفسك» فعندما تحثك غرائزك على 
المخاطرة بأمر ليس بمسألة حياة أو موت ق به بكل ثقة. 

وإْلم تكن راضيًا بما اخترته من مهنة فكبرى المخاطرات قد 
تكون عدم تركك وظيفتك» فلا تنتظر الوقت المناسب للاستقالة. 
كل القرارات المهمة تنطوي عل مجازفة. وقد أظهرت دراسة 
أجراها البنك الملكي الكندي أن مقاولين ناجحين تركوا وظائفهم 
الآمنة ليستقلواء يؤمنون بأن المجازفة جعلتهم أكثر قوة وحكمة. 
والمفارقة أنهم حققوا أماتًا أكبر بسلوكهم الدرب المحفوف 
بمخاطر أكثر. 

وبلا ريب» يمكن للمجازفة أن تشكل خطرًا للساعين وراء 
الإثارة. لذافلاتكون متهورًا وتجازف بخسارة كل ماتملك. 
فليس من الذكاء بشي ء القيام بمجازفات مبالغ فيها أو غامضة. 
فالحكماء من الناس يقومون بمجازفات مدروسة» والمدخل إلى 
ذلك هو القيام بمجازفات ذكية لا حمقاء. وبما نك لست جزءًا 
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من حدث ما فلم لاأ تقوم بمجازفات مدروسة تكسبك الكثير من 
السعادة والرضى؟ 

وعلى عكس المنطق السائد فإن خطورة القيام بعمل ما أخفّ 
وطاة من خطورة عدم القيام به. فالحياة رحلة مخفوفة بالمخاطر. 
ويحقق الشهرة الاستشائية والنجاح المنقطع النظير أشخاص 
يقومون بمجازفات فعلية. فمن جهة يمكنك أن تعيش حياتك 
بمتتهى الأمان لينتتهي بك الأمر بلا آي تقدم لا بل آحياتًا قد تشهد 
حياتك تراجعًا. ومن جهة أخرى» يمكنك أن تقوم بعدد من 
المجازفات وتستغل بضع فرص رائعة لتجد نفسك قد حصلت 
على كم آكر من الأشياء التي تود الحصول عليها من الحياة. 

ولسوء الحظ فإن السفر على طريق خال من المخاطرلن 
يقودك إلى أي وجهة مهمة. فلا يجب أن تردعك الاحتمالات 
السلبية عن السعي وراء ماينبئك حدسك أنك خلقت لفعله. 
سينتقدك كثير من الناس لمحاولتك القيام بتلك الأشياء التي لن 
يجرؤوا على القيام بهاء لكن يجب تجاهل الجبناء الذين يريدونك 
أن تبقى جبانًاء إذ يأتي وقت يحتم عليك أن تكون شجاعًا وتغخوص 
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في المجهول بنيّة السباحة مع مايضعه القدرفي طريقك. السعادة 
والرضى سيكونان في متناول اليد أكثر بكثير عندما تمتلك الشجاعة 
للسعي وراء معتقداتك. 

وعندما يأمرك صوت داخلي بأن تجازف يستحسن أن تمتثشل 
له حتى وإن حك عقلانيتك على فعل العكس. قديبدولك أن 
سلوك درب مجرّب ومضمون هو الأمر الأكثر آماتًاء وهذا صحيح 
إلى حد مالكن شى طريقك بنفسك سيمنحك مخامرة ورضى أكثر 
ويخْلّف وراءك آثارًا ليراهاالآخرون. إلا أنك في المقابل لن تخلّف 
وراءك أي أثر حين تسلك دربا سافرت عليه الحشود بكثافة. 

إن كان دربك في الحياة يشعرك حقا بالأمان فهو على الأرجح 
ليس بالدرب الصحيح. فعندما تستذكر حياتك الماضية ستندم 
على مالم تقم به من أشياء أكثر من ندمك على ماقمت به ثم 
فشلت. وقد أكّد على ميزة المجازفة هذا المشل القديم إن من 
يحاول القيام بأمر ويفشل فيه ينعم بوضع أفضل بكثير من وضع 
شخص لا يحاول فعل شيء وينجح). 
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باستطاعتك الملاحظة كيرا بمجرد المراقبة 


جمع أحد المقاولين الأمير كيين الناجحين ثروة طائلة» فقرر أن 
يتقاعد ويرتاح ليعيش حياة يطمح إليها معظم الناس. لكن للأسف 
الت ان ادرت آتد ما رال غ مح وا ان خاته كانت فار 
جدًا قرر أن يذهب بحثّا عن أحد معلّمي مذهب «زن» ممن يعرفون 
على مايبدو ثلاثة أسرار مهمة لعيش الحياة حتى ذروتها. 

وبعد بحث دام شهورًا طويلة وجد المقاول معلم زن على قمة جبل 
ناء. وكان المعلم سعيدًا بأن يبوح له بالأسرار الثلاثة للتمتع بحياة هانئة 
ومرضية. ودهش المقاول لما سمعه» فوفقا لمعلم زن فالأسرار الثلاثة 
لعيش حياة سعيدة ومرضية هي: رکز ثم رکز ثم رکز: 

يجدر بنا جميعًا أن نركز أكثر من العادة. ففي أغلب الأوقات يتجول 
معظمنا کما لو کان نائمًا ولا يولي آي اهتمام لما يجري من حوله. 
ويقول بعض الفلاسفة إن معظمنا غير واع في غالبية الأوقات. وقد 
علق المؤلف بيتر ليشاك على فقدان البشر الوعي قائلا: «جميعنا يراقب 
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شاشات التلفزة وساعات الدوام وزحمة السير على الطريق لكن قلة منا 
یلاحظ. فالکل ینظر لکن قلیلون یرون». 

فة متا 5ة الحلرل امل لماكلا الاب ة علما باہا 
غالبا ما تكون نصب أعيننا. وحتى الأمور الجليّة تتوه عنا. فإحدى 
شخصيات رواية جوزف هیلیر «كاتش ۲۲ دخل عينيه ذباب» 
لكنه لم يستطع رؤيته. أمَّا السبب فهو أن الذباب في عينيه حجب 
عنه رؤية مافيهمامن ذباب. ونحن مثل هذه الشخصية. وقدعلّق 
الصحفي الإذاعي الأميركي إدوارد ر. مورّو قائلا: (سوف نرى ما 
هو مبهم في نهاية المطاف لكن يبدو أن الشيء الشديد الوضوح 
يستغرق مدة أطول». 

من لا يكاد يركز مناينتهي به الأمر عند محطة الحافلات بدلا 
من الميناء حيث يجدر بنا أن نكون عندما تصل سفننا. ويرى 
الشاعر الفرنسي بول فاليري «أن الطريقة الفضلى لتحقيق أحلامك 
هي بأن تستيقظ من سباتك). ومايهم على وجه التحديدهو 
إيلاء الانتباه إلى الأمور الهامة» فمن السهل أن تفاجأ بأمور 
عط رة وات ت كز عل مرو عدي الا هة وفشلك ق الار كبر 
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على الأمور النهمة سسبب ا لك عمى بصيرة فغفل عن حدذث 
مدمر كان يجدر بك توقع حدوثه. 

إن كنت تدرك كيف تعمل حاسة البصر فأنت تعلم بأن ما تراه 
مان الاجر م خاعر عن اة فل سل الهال 
تمش ق ارمع سق ومشیت عاب کا رغد ر قك قاط 
ما تستطيعه بعناية وستدهشك أمور كثيرة مثيرة للاهتمام لم يسبق أن 
لاحظتها. وكم أصاب لاعب البايسبول الأميركي الأسطوري يوغي 
برا عندما قال إن «باستطاعتك الملاحظة كثيرًّا بمجرد المراقبة). 

إن تركيزك على مايدور من حولك ني العالم وتحديدًا تفحصك 
أمورًا عادية وملاحظتك ماهو خارق سيقودك إلى فرص لا 
يلاحظها الآخرون. فعلى سبيل المثال» تتوافر فرص لخلق مصادر 
دخل جديدة في كل مكان من حولنا بمافي ذلك حدائقنا الخلفية. 
ويزعم الثنائي روبرت ج. آلان ومارك فكتور هانسن مؤلفا كتاب 
«مليونير في دقيقة واحدة) أنهما يستطيعان اكتشاف خمس عشرة 
فرصة مربحة على الأقل في غرفة معيشتك لوحدها. ركز على ما 
يدور من حولك في العالم عندئذ ستجد الكثير منها على الأرجح. 
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لكي تتمكن من زيادة وعيك عليك أن تلقي نظرة جديدة على 
التجارب المألوفة. وإحدى طرق الاستمتاع بالعالم أكثر هي اعتماد 
المرونة. فكما يشير أحد الأقوال المأثورة «في بلاد العميان الأعور 
زينة). إدّاء ركز فترى في هذا العالم كما من أشياء لا يراها الآخرون. 


يجب أن تواجه واقع أن الوعي هو كل شيء فما تراه تحصل 
عليه. لذا كفاك تصرفاعلى نحو آلي وبلا وعي. کن یقظًا تری 
عددًا هائلا من الأمور الممتعة والمثيرة تدورفي العالم من حولك. 
وغير كيفية رؤيتك فتستطيع تغيير حياتك. 
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لا تعبث مم الواقع وسيبادلك الواقم بالمثل 

اال یی د مارو ان ق قلا مور لى 
حالهاء وإن لم تفهم فالآمور على حالها كذلك». وبكلمات أخرى» 
يبقى الواقع واقحًا بخض النظر عمّانفهمه عن الحياة. وأحد 
العوائق التي تعرقل مسيرتناني هذاالعالم هو الفارق الشاسع ما 
بين حقيقة الحياة ومانتوقع منها أن تكون. 

يوسع التوقعات الخاطئة بشأن العالم أن تشل العقل البشري 
طبعًا. فأكثرية الناس يمضون وقتا أكثر من اللازم في رسم 
صورة مثالية عمّا يجدر بالأشياء أن تكون عليه ووقتًا أقل من 
اللازم في ملاحظة حقيقة الأمور وتقبلها. إذيكؤّنون فهمًا نظريًا 
عمّايجدر بالعالم أنيكون ومن ثم يعيشون الحياة كمالو 
كانت تصوراتهم حقيقة. 

ولسوء الحظ فان التصورات عما يجدر بالعالم أن يكون عليه 
تميل إلى إخفاء العالم الواقعي. فالناس ينسون الواقع ومن ثم 
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يتساءلون لم لا يستطيعون جعل الأمور تسير وف أهوائهم. وني 
حالات قصوى ينتهي بهم الأمر عالقين في دوام أحداث سلبية من 
دون أن يفهموا حقيقة ما يجري من حولهم. 

يضع الواقع بلا ريب قواعد محددة من أجل لعب لعبة الحياة» 
ومن الضروري أن نتعلم هذه القواعد. وفقط الساذج هو من يصر 
على لعب اللعبة من دون تعلّم القوانين. فربما يكون الواقع قاسيًا 
لكن من الأفضل أن تحترمه. اعبث معه وسيهزمك في كل مرْةء أمّا 
إذالم تعبث مع الواقع فسيبادلك بالمثل. 

ولا يأبه الواقع لمدى حسن نواياك» فإذا عبشت مع الجاذبية 
وبالتالي الواقع ومشيت بعيدًاعن سطح مبنى مؤلف من عشر 
طوابق فستدفع ثمن فعلتك غالبًا. فلن تنال من عمل كهذاسوى 
جائزة مغفل الأسبوع» ولن يكترث الواقع بثك كنت تجري اختبارًا 
على منتج جديد لمساعدة البشرية. وواقع نك شخص محترم ذو 
نوايا حسنة لن يشكل أىٌ فارق. 

على الرغم من كل شيءء» فلا تبالي الحياة كيف نود أن نعيشها. 
فیجب بلا آدنی شك آن پکسب الفری مالا آقل پینمایکسب الفقر 


IKI 


و فگر.۔ تنجد كث م 
مالا أكثر. ويجب آن تعرافر زعاية صحة عامة لكل شخضص. كما 
يجب على الحكومة أن تبنى طرقات سريعة فضلى لاختصار مدة 
فلا بن الت وال فن ساع رتف إلى ري و يا 
للروعة! بدأ الأمر يبدو رائعًا. فمن السهل إطلاق العنان لخيالاتنا 
الجامحة عمايجب أن تكون عليه الأمور. وعلى الرغم من ذلك 
فالحقيقة هى أن ما نكرسه من وقت للتفكير في مايجب أن تكونه 
الحياة لن يشكل أي فارق لأن الأخيرة ستبقى على حالها. 

تقول كتابة محفورة على كاتدرائية في أمستردام هي كما هي ولا 
يمكن أن تكون مختلفة). ولا يعني هذا أنه لا يجب أن تفكر بتغيير آمر 
كريه في هذا العالم» بل فكر بذلك واسعَ إلى تحقيقه. لكن فيما تحاول 
تغيير شيء ماء تذكر أن لا مفر من التعامل مع الواقع. فالأحداث غير 
المتوقعة ستخرج خططك عن مسارها. وقد يتطلب الأمر سنوات لا 
تحصى من الدم والعرق والدموع قبل أن تلمس أي نتائج» ومن الممكن 
ألا تلمس أي منها. يجدر بالمسألة أن تكون أسهل ولكنها لن تكون. 

وعلى الرغم من قسوة الواقع أحيانًا فقد تعود مواج جهته عليك 
بالخير في كثير من الأحيان» فباستطاعة جرعة كبيرة وقاسية من 
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الواقع أن تأتيك بمنافع جمَة. وبوسعك تغيير حياتك على نحو 
ملحوظ ماإن تبداً بالعيش وفقا لواقع الأمور لا كمايجب أن 
تكون عليه. وتذكر آنه بالموقف الصائب والجهد الفعلي يمكن 
للواقع أن يغدو ممتعًا ومُرضيًا أكثر بكثير من الخيال. 
وحتى إن وضعنا المور في أفضل إطار ممكن فلن تصبح الحياة 
بدا كمانريد أو كما يجدر با أن تكون. أَمَّا تقبّل الواقع كماهو 
فسيحررك من سجن مايجدر أن تكون عليه الأشياء. فمعظم 
حاتملا ناجمة عن اعطادتا بآن الحاة يجب أن تكرن مختلةة 
عمّاهي عليه في الحقيقة» لكن من المستبعد أن تنعم بالسعادة 
والرضى ني هذا العالم مالم تر الحياة على حقيقتها وليس كوهم 
يعکس ما تودّها ان تکون عليه. 
گلمانات القارق اسا ين ةة الأمزر وما تقد ان الاه 
يجب أن تكونه» كبرت الكذبة التي سنعيشها على الأرجح. لذا 
إلغ فكرة أن الحياة يجب أن تكون مليئة بماهو ممتع من رأسك. 
ا ف ن ا ا ر و 
الإصابة بالتوتر العصبي والسير على درب الجنون. 
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إن لم ترغب بإنجاز شمء 
مهم فآمي عذر سيفي بالفرض 

من الموسف اد را من الاس ق جا رون اة يلموا 
الآخرين ويختلقوا الأعذار کوسائل فعالة ليبرروا عبرم ومازقهم 
في حياتهم. فالناس مولعون بمايقدمونه من أعذار بشأن التصاقهم 
بمناصبهم الحالية وعدم تقدمهم في الحياة. 

وعلى الرغم من أن أناسًا كثيرين يصدقون أعذارهم الخاصّة 
فهم لايدركون أن معظم الأعذار لا تخدم أي غاية بتاتًا. فما الأعذار 
سوى أكاذيب وتعابير خاطئة تقدّم عمدًا على آّها صحيحة بهدف 
خداع الآخرين بما فيهم مختلقي الأعذار أنفسهم. وتستخدم الأعذار 
لإإخحفاء أمور كالكسل وقلة الثقة بالنفس والخوف من الفشل. 

إن اتلاق الأعذار آم سهل من دون شك. ومن الأعذار 
المفضلة عندالآخرين مايلي: لولم آكن متزوٌجًا ولا أولاد عندي؛ 
ولو أن تعليمى أعلى؛ ولو أن أهلى ألطف؛ ولو أن الاقتصاد أفضل؛ 
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ولو سنحت لي فرص أكثر في الحياة؛ ولو لم أكن غارقًا بالديون؛ 
ولو اد اش لجس ريا 
ربما تحتاج إلى بعض الأعذار الجديدة إلى جانب مالديك 
لإقناع نفسك بأنك عاجز عن تحسين حياتك. ولحسن حظك 
فإنني أستطيع المساعدة» فقد كنت خبيرًا في اختلاق الأعذار حتى 
ني نلت درجة الماجيستير في اختلاق الأعذار» قبل أن أتخلى عنها 
لأتمكن من تحسين حياتي. 
إليك عددًا من الأعذار الثمينة التي قد تعجبك: 
أفضل عشر آعذار لعدم تحسين حياتك 
-١‏ لا أؤمن أن باستطاعة الناس التمتع بحياة جيدة حقامالم 
کر وا سن دربا سوت ارا ان: 
۲- عانيت مَّرة من نزيف أنفي ونا خائف من المعاناة أكثر إذا 
بذلت مجهودا أكبر لتحسين حياتي. 
٣‏ سيعتبرني رئيس الجمهورية غير وطني إذا استقلت من 
وظيفتي الحكوميةالرديئةسعيًاوراء العمل الذي أحلمبه. 
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-٤‏ قديكون العثور على وظيفة أحلامي مريسًا أكثر من اللزوم 
وأناأشعر بالراحة أكثر عندما أكون متوترًا. 

٠-أنامطلّق‏ ثلاث مرات ولدي «على ماأعتقد» أحدعشر 
ولداعلى الأقل. 

1 - أفضل العيش في الماضي لأنني قضيت معظم حياتي فيه. 

۷ أعاني من التهاب المفاصل ومع اني أعرف ناسا مصابین 
بأمراض أخطر من مرضي حققوا نجاحًا ني حياتم» إلا أنني 
أعتقد نمم لا يعرفون المعاناة من التهاب المفاصل. 

۸- على الرغم من أن حياتي مملة وحزينةء فإنها تعجبني إذ قد 
أكون نوعًامامدمتاعلى الملل والحزن. 

-٩‏ مات كلبي وأحتاج إلى اقتناء واحد على وجه السرعة. 

-١‏ أخاف أن آصبح فردًا من آفراد طبقة اجتماعية فضلى. 


إن هذه الأعذار أكثر من كافية بتقديري. ومن لمحتمل أن تجد 
بعض الأعذار المذكورة ملائمة لتبرير إخفاقاتك في الحياة تحديدًا 
عندما لا تريدالاقرار بمسؤوليتك عمّا وصلت إليه من إخفاقات. 
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و فکر.. تنجد آکثا مي 
ويوضح وجهة نظري قول يهودي مآثور كما يلي: «إذالم ترد 
اقا را ر ےا 

فلنکن صريحين! جميعنا بارعون في تبرير أسباب عدم نجاحا أكثر في 
الحياة. فنا نفسي فعلت ذلك أكثر ا 
أقع في الفخ في وقت من الأوقات. إذ لأسف لا نشعر عواقب الأغذار 
أحدًا ولو بقليل من السعادة فكل ما نفعله بالأعذار هو أذية أنفسنا. 


إذا اختلقت عذرًا مهما لتبرير عجزك عن إنجاز آمر مهم في 
حياتك فسوف تتحطّم سفينتك قبل أن تصعد إلى متنها. لكنك لا 
يجب أن تؤجل ماهو مهم. فعلى سبيل المثال إذالم تعد وظيفتك 
aS‏ 
تت تتركها بلا أعذار قبل أن يتعطل دماغك ققد شنار مارك توان إلى 
أن «لكل فشل آلف عدر لكن مامن سبب وجيها. 

العذار مريحة لكن كالمعتاد لكل أمر مريح جانب مظلم. 
فالأشخاص الذين يعجزون عن التوقف عن تقديم الأعذار يرون 
أن نجاحهم على المدى البعيد أمر مستحيل. وبالمقابلء مَنْ لا 
يستخدم أعذارًا من الناس ينجح أكثر بكثير في هذا العالم. 
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أو تستحق آم شييء البتة 


إن مايدفع كثيرًا من الناس لاختيار أن يصبحوا ضحايا بدلا 
من تكليف آنفسهم إضفاء لمسة إيجابية على حياتمم يشكل لغرًا 
للناجحين في هذا العالم. فأن تكون ضحية في عصرنا الحالي 
لمر شائع» فعلى سبيل المثال دائمًا ما تبحث وسائل الإعلام 
عن ضحايا لإبرازهم في قصصها. لذا ففي مجتمع يروج لعقلية 
الضحية كشيء مقبول وحتى مرغوب به في بعض الحالات لا بد 
من التمتع بشخصية قوية كي تتشجع وتملك مايكفي من القدرة 
لمقاومة التحول إلى ضحية وإحداث فرق إيجابي في العالم. 

في العالم ضحايا كثر حقيقيون. ومن حق الناس الذين استحالوا 
ضحايا بسبب مجرمين وسائقين ثملين وحكومات العالم الثالث 
الجائرة أن يتذمروا من مآزقهم ويطالبوا بالعدالة. ومع ذلك وعلى 
الرغم من أنني قد أبدو قاسي القلب فمن الضروري أن أقول إن 
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حتى الضحية الحقيقية يجب ألا تبقى ضحية» فبعد فترة لن يجدي 
الأمر نفعًا. وقد تكم الفكاهي جوش بيلينغز قائلا: «لاتكلف 
الشفقة ولا تساوي آي شيء على الإطلاق). 

إن تبني عقلية الضحيّة أمر يجده الكثيرون بالغ السهولة ولا 
يقاوم بتاتاء فهم يعتبرون أنفسهم ضحايا وهم ليسوا بضحايا حتى 
لو كانوا كذلك. ويعتبرون العالم مخادعا نظرًا لظروفهم في الحياة. 
فهم يوجُهون اللوم إلى المجتمع وأهلهم وحالة بلدهم الاقتصادية 
والعالم عمومًا بسبب تعاستهم ووحدتهمم. وما يثير الإعجاب في 
عقلية الضحية هو مدى ماتصرفه من طاقة لتحاشي المسؤولية 
ولتعقيد الحياة. 

ولسوء الحظ فنادرًا مايحقق من أعلن نفسه كضحية آي شيء 
ڏي شاأن» هذا هن دوك ذكر مايحرْض نفسه له من خيبة أمل 
وأسى. فأن تكون ضحية يمكن أن يشعرل بالأمان والراحة» لكن 
مامن جدوى حقيقية في الأمر. 

إذا كنت تتعامل مع ماض مضطرب وتواجه مستقبلا ملتبسًا فلن 
يساعدك لعب دور الضحية على تنظيم حياتك بل يجب أن تواجه 
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العواقب. فالناس الذين يتبنون عقلية الضحية يمضون أشهرًا أو 
حتى سنوات بإلقاء اللوم هنا وهناك ولايجدون وقَتًا مطلقا لتحمل 
سوام ول مشاكلهي كما أ لا عرةف بالسعادة ادامرا 
لا ينفكون يرون أنفسهم كضحايا قدر عاجزين» فعندما يبدأون 
بالاستمتاع بحياتهم يجدون أسبابًا كي لا بستمتعوا بها. فهويتهم 
کضحایا یجب أن بُحافظ علیها مهما كلف الأمر حتى إن كان 
الثمن سعادتهم. ويصبح لعب دور الضحية والسعي إلى أن يكونوا 
ضحايا القوة الدافعة الوحيدة في حياتهم. وتركز المعالجة المحترفة 
والمعروفة ميشال واينر دايفيس في كتا بها «إستغن عن طبيبك 
النفسي» على مخاطر عقلية الضحيّة. فهي توضّح سبب فشل 
العلاج في أن يأتي بنتيجة مع معظم من يرون آخصائيين نفسيين. 
وتنوّه واينر دايفس بأشخاص اعتادوا على المعاناة من عقلية 
الضحية لكنهم غدواالآن رابحين وغيروا مجرى حياتمم تمامًا. 
وتؤكد أن «الناس الذين يعيشون أحلامهم هم من يتوقفون عن 
التفكير في الأمور من زوايا عدة والموازنة بين الحسنات والسيئات 
كي ينعموا بأحلامهم» إذ يدركون أن الوقت قد حان للتوقف عن 
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التحدث إلى أصدقائهم وعائلاتمم ومعالجيهم ليبدأوا بالعيش» فما 
من تخيیر بلا فعل مايلزم). 

عندما تشعر بالأسف على تفسك تذكر أن الشفقة على النفس 
N E ONE EN E EN‏ 
الظروف على حياتك فدائمًا ما تستطيع التحكم بكيفية تعاطيك 

تنبع المكافآت الحقيقية في الحياة من مانحدثه من فرق مهم في 
هذا العالم. إن قول هذا أسهل من فعله طبعًا. لكنك على الأرجح 
تحد نفسك في كثير من الأمور المرتبطة بما تستطيع إنجازه في 
حياتك. وباختصار ليس ماتقدمه لك الحياة هو مايهم بل طريقة 
تعاطيك معه»ء وكلما ازداد بحثك عن الفرص في المحن ازدادت 
إمكانية العثور عليها. لذا فابداً بالاستفادة من مايواجهك من 
فرص ولن تجد وتا لأن تكون ضحيّْة عندئذ. 
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باستطاعتك أن تكون إما ضحية وإما ناجخًا لا كلاهما 
إته لمحزن أن يكون لعب دور الضحية مرا بالغ السهولة بالنسبة 
لكثيرين. آمل ألا تكون ممن يقعون في فخ عيش دور الضحية في 
أغلب الأحيان لأن من يفعل ذلك نادرًا مايكون ناجًا. وتأكيدك 
على آنك ضح ة هو قمة التعيير عن أنائيتك لأنك جوهريًا تقول 
ٳِن «کل شيءَ يدور حولي». 
لكن في الحقيقة مانت بمحور كل شيء ولم تكن قط ولن 
رن ابا الف ها العالم من ١ر‏ مابار شري غبرك كروت 
جميعهم بطريقة أو بأخری «آنا محور کل شيء). فاذا کان کل شيء 
يدور حولك فافعل آي شيء من أجل نفسك» ولا تتوقع من الستة 
ونصف المليار الآخرين أن يفعلوا اي شيء في سبيلك. 
فالتذمّر يبقيك في حالة معاناة ولا يحرك ساكتا لتحريرك. وعندما لا 


Jı 


کا2 فگر... تنجح أكثر! 0> 


تنفك تلعب دور الضحية تقع سير حياة مملة لا يفرقهاعن القبر 
سوى حجم المكان الذي تقيم فيه. 

إذا أردت الخروج من هذا الروتين الممل فيجب أن تتوقف عن 
كونك الضحية. فن كنت لا تزال تلقي باللوم على هذا وذاك لعيوبك 
فقد حان الوقت لتتوقف عن هذا الأمر اليوم لا غدًّا. وتوقف عن لوم 
المجتمع والنظام التربوي والحكومة ورئيس الجمهورية والاقتصاد. 

وهنا يزداد اللغز. فمن أو ماذاتبقى كي تلقي باللوم علیه؟ نت 
بالطبع. تذكرنا الشاعرة والروائية الألمانية راينر ماريا رايلك قائلة 
«إن بدت حياتك اليومية بائسة فلا تلمها بل لم نفسك». 

الطريقة الفضلى للتعاطي مع عيوبك وإخفاقاتك هي لوم 
نفسك إيجابيًا. فعلى سبيل المشال إثر إبرامك اتفاقية أو عقدًا من 
نوع مالافائدة من لوم أي أحد آخر عندما تكتشف أن الشروط 
ليست سخخية كما كنت تعتقد ففشلك في أن تقرأً شروط العقد 
الدقيقة هو خحطؤك لا خطأًالآخرين. ومامن خيار لديك سوى 
التزام جانبك من الاتفاق» فأنت حتمًا اكتسبت درشا يحثك على 
قراءة شروط العقد الدقيقة بحذر من الآن فصاعدًا. 
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يوم تبدأ بلوم نفسك إيجابيًا تبدا مسيرتك على طريق الحياة‎ 
الناجحة» فالفائزون يلقون باللوم على أنفسهم فيما يضع‎ 
الخاسرون اللوم على الآخرين. أتعاني من التزامات مادية مفرطة‎ 
كمعظم الناس اليوم؟ لم نفسك» فأنت ضحية خحططك. لذا حان‎ 
الوقت للإمساك بزمام حياتك وإيجاد طرق إمّا لخفض مصاريفك‎ 
أو کب مريك من الفال.‎ 
الخيار لك. إذباستطاعتك أن تكون إمّا ضحية وإماناجخًا لا‎ 
كلاهما. وني ظل ما يرافق دائمًا عقلية الضحية من معاناة تكون‎ 
قد قطعت ثلاثة أرباع الطريق نحو الهزيمة من دون حتى أن تبداً.‎ 
وسيبقيك لومك للآخرين على طريق الفشل الآبدي.‎ 
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إن کان من شہےء يضجرك فھو آنت علہ الآرجح 

سأل فيدريك نيتشه «آليست الحياة أقصر بمئة مرْة من أن 
نضجر أنفسنا؟» والجواب الجلي هو «أجل». وعلى الرغم من 
ذلك فالضجر حالة تؤثر على الملايين» وهو يحرم الناس من 
معنى الحياة ويقوض رغبتهم في الحياة. ومع أن الضجر يبدو وكأنه 
يؤثر على الكسالى والعاطلين عن العمل فإن الناس ذوي المهن 
الرفيعة المستوى والجيدة الأجريمكن أن يتأثروا كذلك. 

جميعنا نتآثر نسبيًا ني وقت ما من حياتناء ولسخرية القدر فإن أشياء 
كثيرة نناضل للحصول عليها قد تضجرنا في النهاية. فمع الوقت تصبح 
الوظيفة الجديدة مملة» وقد تستحيل علاقة مثيرة مضجرة. ويمكن لما 
اعتدنا أن نثمُّنه من نشاطات في أوقات فراغنا أن يبدو مضيعة للوقت. 
وبعد بضع سنوات من المحتمل أن تبدو الحياة كلها مضجرة. 

يكمن مفتاح التغلب على الملل في تحملنا كامل المسؤولية 
لتسببنا به. فعلى سبيل التوضيح» إن كنت قد أهدرت الجزء الأول 
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من حياتك كبالغ في عمل مضجر فأنت قطعًا لا ترغب بأن تمسي مثل 
كثيرين من الأشخاص ممن آهدروا الجزء الثاني من حياتم كبالغين 
في تقاعد ممل. وينبهنا رتشارد باخ قائآا: «يجب أن تضحي بالضجر 
كي تعيش حرا وسعيدًا. وما هذه التضحية بالأمر السهل دائمًا. 

إن من يشمن حريته ويتمكن من التعامل معها نادرًا مايشعر 
بالملل بلا ريب. فقدرته على التطور والاختيار أساسية للاستفادة 
من ما يقد مةه مط الخاد اراز موقت سي ولنيردالحظ 
فليس بمقدور كل الأشخاص حتى جيدي التعليم وشديدي الذكاء 
أن ينعموا بالحرية ويتفادوا الضجر. 

من أكثر جوانب الوجود البشري المؤسفة مدى تفوق جيدي 
التعليم وشديدي الذكاء ني مكان العمل لكن فشلهم الذريع في 
أوقات الفراغ. ومن جهة آخرى» واحدة من الجوانب الإيجابية 
للوجود البشري هي مدى السعادة التي يمكن أن يحققها ملايين 
الأشخاص من مختلف درجات التعلم والذكاء والدخل أثناء 
انغماسهم في نشاطات في أوقات الفراغ وفي أماكن العمل على 
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الحا فعا الك مر ال اطات ال 
فالشعور بالملل هو التقاعد من الحياة. وسواء أتحاشيت الضجر 
والاكتناب آم لا فهذا مر تحدده طبيعة ما تقوم به من أنشطة في 
أوقات الفراغ. فلا يجب أن ترتكب الخطا الفادح بجعلك الأريكة 
والثلاجة والتلفاز أفضل ثلاثة أصدقاء لك. فهذا الثلاثي لا يساهم 
بإضجارك في كثير من الأوقات فحسب بل بإضعاف صحتك 
العقلية والجسدية. 


لا يجدر بكلمة (ضجر» أن تكون جزءً من مفرداتك حتى. فقد 
عل الروائي الفرنسي جول رونار قائلا: « إن الشعور بالضجر 
إهانة بحق النفس». فآنت كشخص خلاق تملك القدرة على 
الببحث عن النشاطات الممتعةء إذ أن التعبير الخلاق تزعة طبيعية 
في الحياة. لذا واظب على تذكير نفسك بأن الحياة يمكن أن تكون 
سلسلة من المغامرات والاكتشافات العظيمة لأنك في أعماق 
نفسك شخص خلاق لا مضجر. 


وغندما لعل بعلل شيد في المرة المقلة لا تتس أنك 
المسؤول عن ضجرك. وكي تقهره يجب أن تعثر على مصدره 
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وكن واثقا أن المصدر واحد. وإذا لم تستوعب الفكرة بعد 
لربما تساعدك الكلمات الحكيمة للشاعر دايلن توماس «أحدهم 
يضجرن ... أظنه أنا). 

نعم إنه الواقع! فإن كان من شيء يضجرل فهو أنت. إلا أنه 
من السهل جدا معالجة الضجر. اشغل نفسك بالقيام بما تحبه أو 
هو القوة الخلاقة التى ستخلصك منه. 
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ضاع القلق سد 

إن القلق على الأمور التافهة وأحيانًا تلك المهمة هو واحدمن 
أكثر النشاطات رواجًا اليوم. فالقلق متفش حتى أن معظم الناس 
مقر اعات ممن ايار ل هدا النهاط الريب وقول 
دراس هاو ع جاتحاو ا ها د 8 من الا ك 
يقضون ما لايقل عن ٥٩‏ من كل يوم قلقين بشأن حيام. 

انطلاقا من هذه النقطة يجب أن تولي عدد الساعات التي 
تقضيها قَلِقَا يوميًاء اهتمامًا جديًّاء فساعة واحدة من القلق في اليوم 
تعني نك تمضي ٠١‏ ساعة سنويًا والأفكار المقلقة تراودك. هذا 
مع العلم أن قضاءك مجرد ساعة أسبوعيًا وأنت تقوم بهذا النشاط 
أكثر من اللازم على الأرجح. ومن المحتمل نك بت تدرك أن 
القلق بمعظمه مجهود ذاتي وقسم كبير منه عقيم. 

وقي أحسن الأحوال فالقلق نشاط يسلبك الوقت الثمين. كما 
يمكن أن ينجم عن القلق الزائد عواقب خطرة» إذ يؤكد الباحثون 
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أن حوالي شخص من ثلاثة آشخاص ني شمال أميركا ينتهي بهم 
الأمر وقد أصيبوا بأمراض عقلية نتيجة القلق. فالقلق يجعل الناس 
عرضة للضغط وآلام الرس ونوبات الهلع والتقرحات وغيرهامن 
الأمراض المشامة. 

من المحزن أننانمضي وقتا أكثر من اللازم قلقين بشأن أمور 
لاتم بتاتا. وتظهر الدراسات أن 1٤١‏ من قلقنا يتعلق بأحداث 
لن تقع أبدًا و٠‏ منه يرتبط بأحداث وقعت لكن تطوّرت أكثر 
أحداث تافهة وفقط ٤‏ منه يتمحور حول أحداث واقعية نستطيع 
التجاوب معها. 

وبناء على ما تقدم» فإن 14٦‏ من قلقنا يضيع سدى لأننا نبدده 
على أمور لا نستطيع التحكم بها .ونظرًا لعدم قدرتنا على التحكم بما 
تبقى من أربعة بالمئة من أحداث تقلقنا فهذا القلق هو جهد مهدور 
أيضًا. وبالتالى فان ٠٠١‏ من ما نبذله من جهد على القلق بلا طائل. 

إحدى الطرق للتعامل مع القلق تكمن في تحدي مايرتكز عليه 
قلقك من أفكار. فما هي احتمالات وقوع الحدث المخيف؟ وما 
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هي أسواً السيناريوهات وأفضلهافي حال وقوع الحدث؟ وماهي 
بنجاح أحداثًا مشابمة لم تؤد إلى نتائج خطرة على حياتك؟. 
أما الطريقة الأخرى الفعالة لمعالجة القلق فهى أن تنغمس في 
أحداث إيجابية تصرف انتباهك عن أفكارك المقلقة» فالاندماج في 
أمر إيجابي قوة مذهلة تدفع بالعقل بعيدًاعن هموم اليوم. لذلك 
املا حياتك بالأمل والأحلام والنشاطات الخلاقة بدلا من القلق. 
وغنيّ عن القول أنه إن ضاع القلق سدى فلايمكنه أن يترك 
تأثيرات إيجابية على حياتنا. فابتكار أفكار خلاقة لكسب المال أو 
بلوغ النجاح الحقيقي صعب التحقيق وأنت قلق في معظم الوقت. 
فضلا عن ذلك» حشى إن نجحت في ابعكار فكرة مبدعة أو اثنتين 
فالأفكار المبتكرة في ظل حالة كهذه ستشبت عدم جدواها. فإذا 
كنت كثير القلق فستكون جد خائف للمجازفة بتطبيق الأفكار 
بصرف النظر عن مدى أهميتها. 

وباختصار» يعتقد معظم الناس أن القلق يخدم غايات جديرة 
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وني سوا الاحتمالات» يفاقم القلق المشاكل على المدى البعيد. إا 
فالخوف والقلق لن يساعدانك في حل مشاكلك وتحقيق أهدافك 
بأسلوب مريح بل ستستنزف هاتان العاطفتان طاقتك وتحرمانك من 
بلوغ ما ترغب فيه من أمور يمكنك تحقيقها في الحياة. 

القلق الزائد لا يعيق الابتكار فحسب بل أهدافنا وآمالنا ورغباتنا 
واااو تاعا د ادالاق هان الهاكل شه براقا رانك 
البغيضين عبر منظار. فلا تختفي المشاكل بل تظهر أكثر ضخامة 
وبُخضامن ما هي عليه في الواقع. 
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المماطلة فن مواكبة الماضمي 


لا يآتينا شيء بكل سهولة كقدرتنا على المماطلة. وجميعنا 
يميل إلى إهمال الآمور لكن بدرجات متفاوتة» فمعظمنا يستطيع 
أن يكتب كتابًا مقدسًا عن طرق إضاعة الوقت لكن هانحن من 
جديد لا نجد الوقت بتاتًا لإنجاز هذاالمشروع بغخض النظر كم هو 
راعد: اذ اتا مالدينانشاطات كر أهمية كبر لنمارسها شل 
النوم ومشاهدة التلفاز وتصفح مواقع الإنترنت بحثٌاعن دعابات 
ملتوية ومراجعة لرسائل بريدية عديمة الجدوى تمامًا. 

صحيح أن تأجيل مشاريع وأعمال قلماتمنا أمر مقبول» لكن 
المشكلة هي أن بعضنا لا ينفك يؤجل أكثر المشاريع أهمية ممضيًا 
الوقت في تلك الأمور العديمة الأهمية. ويقول أحدهم: «غالبًا ما 
ننتظر طويلا للقيام بمايجب أن نفعله اليوم في عالم يمنحنا اليوم 


بيومه من دون أي ضمانة بوجود غدً). 
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إن المدخل لتنظيم حياتك هو أن ترقى إلى مستوى توقعاتك 
ببدء مشاريع جديرة بالأهمية وإنجازها. فتأجيل ماهو بالغ الأهمية 
من أعمال منزلية ومهمات وأبحاث ليس مضرًا باعتزازك بنفسك 
فعمب بل صك ريرى اللالكرن أن المماظاين الخمرسين 
يعانون من نسبة آكبر من آلام الرس واضطرابات المعدة وأوجاع 
ار اا انات ا ن لاطا ي طا بخ رة 
بالصحة. ولأن كلتايماطل يعرف الباوة المساطاين المتمرسين 
على أنهم ولك الذين يؤجلون شيتًا ماني كل ناحية من حياتهم. 
قد يغريك تجاهل مشكلة كبيرة على أمل أن تنتهي. فتجاهل 
الأمور التافهة وتركها تعالج نفسها شيء مقبول لكنك لا تستطيع 
التهرّب من المشاكل الكبيرة كأنالم تكن. إذ لسوء الحظ إنلم 
تعالج المشاكل الكبيرة فإنها ستتفاقم أكثر عوضاعن أن تنحسر 
لوحدهاء وحتى بعض المهمات الصغيرة ستمسي كبيرة في حال 
أرجأ اما يكفي من الزمن. 

لذلك إنها لفكرة سديدة في أغلب الأحيان أن تواجه المشكلة في 
أسرع وقت ممكن وتتغلّب عليها. فقد يكون التعاطي مع المشكلة 
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مزعجًا ومضنيًا على المدى القريب لكن إذاعولجت بالطريقة 
المناسبة ستدوم المنافع الطويلة المد مدى الحياة وتغيّر حياتك 
جذريًا ني الوقت عينه. وتذكر أنه في حال لم تقم بمايلزم ستبقى 
المشكلة في حياتك إلى ما لا نهاية. 

إرجاؤك مشاريع بالخة الأهمية اليوم يعني أنها ستبقى على 
حالها غدا كما البارحة. وسيأتي وقت تدرك فيه ما يجب القيام به 
لكن لسبب مبهم لن تنفك تؤجله. لذا فيجب أن تفعل ما بوسعك 
لحث نفسك على العمل» فإذا كان المشروع مهما لك فيجب 
أن تتصرّف عاجلا أم آجلا. ومن أصعب الأمور أن يخطو المرء 
الخطوة الأولى وغالبًا ما تشكل الخطوة الأولى نصب الطريق. 

برل الل الكر دى سان رات زلف كاتا رقد 
قمت بترقيم الصفحات حتى الآن». وتطل المماطلة برأسها 
القبيح في مجال آخر هو المشاريع المنجزة جزتيًاء فربمايكون 
البدء بمشروع نصف المعركة لكن يجب أن تحافظ على نفس 
الزخم. فإن كان للمشروع أي أهمية لك فمن الأفضل أن تنهيه 
ل الالتزام بره 
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إنه لافتراض منطقي أن يبصر الخد هدفك بدلا من احتكار 
البارحة له. إذّا فاليوم هو الوقت المناسب للتخطيط لتلك المشاريع 
شيتًا ما جدير بالاهتمام يجب أن تبداً اليوم مهما كانت الأعذار. 
فمن الضروري أن تبدآاليوم لاغدا بتأليف الكتاب الذي تريد 
تأليفه» ومن الضروري أيصًا أن تبدا اليوم لا غدًا بممارسة الرياضة 
لتنحسين لياقتك البدنية وصحتك» ومن الضروري كذلك أن تمضي 
الوقت اليوم لاغدًامع أولادك بدلا من العمل لوقت إضافي. 

فطلب التغلب على البماطلة تخ طط او هدار قرة إرادة وة 
الباحثين هو أن مماطلتنا تقل كلما تقدمنا في السن لأننا نتعلم 
عندئذ كيفية عدم المماطلة. والالتزام بتلك المشاريع الأساسية 
شسبمكنك من إدارة حباتك ويضعك على طريق شود إلى أمور 
بسعادة عوصّا عن مواكبة الماضي بتعاسة. 
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لا تشتر جوارب غالية الثمن 
إذا كنت لن تستطيم العثور عليها بتاتًا 

أترغب في حياة حافلة ومريحة ومرضية وهانئة؟ إِذًا فابدا بجعلك 
التنظيم واحدًامن أقوى ميزاتك. فربما لاحظت منذ زمن بعيد كم 
تسير حياتك بإيجابية عندما تكون منظْمًا جيدًا وكم تفلت منك 
زمام الأمور عندما تكون بالغ الفوضوية. فالتنظيم الجيد يمكنك 
من الإمساك بزمام حياتك. 

في الواقع نحن لا نولد منظمين لأن التنظيم مهارة مكتسبة يمكن 
لي كان أن يبرع فيها. ويتمتع الناس المنظمون بأفضل مافي الحياة 
لأنهم ينجزون المشاريع المهمة ودائمًا ما يحققون أهدافهم» كما 
نمم نادرًا ما يهدرون الوقت شاردي الذهن في نشاطات تافهة 
وباحثين عن أشياء ضائعة أو مكررين مشاريع تستغرق وقتًا طويلا. 
والأهم أنهم يجدون مايلزمهم من وقت للقيام بأمور يحبونها 
ولقضاء الوقت مع أشخاص يهمهم آمرهم. 
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فالتنظيم فن توظيف الوقت والقدرات بكفاءة. فإذا وددت 
إنجاز كل شيء في وقته من دون إحباط أو شعور بالذنب أو ضغط 
فمن الضروري أن تبرع في فن التنظيم. ويتضمن التنظيم تخطيطًاء 
ويترافق سوء التخطيط أو عدمه مع نمط حياة فوضوي. ومن 
المقارقة أنك إن كنت منظكا يدا فبا سغطاعتك أن تكرن عفرا 
وتقوم بأمر لم تخطط له ليومك. 

ولكي تبقى حياتك متناغمة حافظ على بساطة الأمور» وينطبق 
هذا الأمر على حياتك الشخصية كما العملية. فلا تشتر جوارب 
غالية الم ن إذا كدت لن تسعطيع العثور علیها د لا رید آن تمض 
وقتا ثمينا في الببحث عن جوارب مكلفة في الصباح بينمايكون 
زملاؤك في العمل ومنافسوك قد سبقوك. فعندما تفقد السيطرة 
غل ا خد الات اتك سال الات حانك الاأخري 
كذلك. والحياة الشخصية العارمة الفوضى ستتسرب بكثافة إلى 
اتك ال 

قد تكون في حياتك الشخصية مجالات تتطلب وقتًا أكثر حتى 
تسير حياتك العملية على نحو أفضل» فأن تكون جيد التنظيم يعني 
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أنك تتبع نظامًا فعالا يخوّلك إيجاد ما تحتاجه عندما تحتاجه. أما 
عندها نکر ن تشاطائك ف العمة كالصداقات والقو ون الروة 
والأعمال المنزلية في فوضى» سيصبح ما يمكنك إنجازه في عملك 
ومهنتك محدودًا. 

أن تكون منتًا في عملك أمر يمنحك وقتا إضافيًا لممارسة 
النشاطات في حياتك الخاصة. كما تساعدك الحياة المنظمة على 
الاستمتاع أكثر بوقت فراغك فما من داع لأن تشعر بالذنب لعدم 
إنجازك ما وددت إنجازه في العمل. فضلا عن ذلك. ستشعر أنك 
أفضل في نهاية يومك حين تجد وقتًا لترتاح ووقتًا لمر لم تخطط 
لوا 

وكي تكون أكثر تنظيمًا في العمل حدد آولوياتك وركز طاقتك 
خث ستحدت فر قا ملموشاء وؤ جه اهتمامك إلى أكثر الشاطات 
المربحة وخفف من تلك الأقل إنتاجًا. ومن الحلول الأخرى 
لتكون منظمًا جيدًا قدرتك على تفادي كل ما يشتت انتباهك» 
فسان اشيا اة سمل جا امور لمك لاء كرما 


عمل يريدون الثرثرة وتقارير مبهمة تحتاج قراءة ومباريات كرة 
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قدم لتشاهّد على التلفاز وأصدقاء يطلبون الاهتمام وما إلى ذلك 
لا تنتهي ويمكن أن تؤثر على سرعة معالجتنا للأمور الجدهامة. 
وعلى عكس ما يظنه الكثيرون» تستهلك الفوضى وقَدًا أكثر من 
التنظيم. كما أنها دائمًا ما تحرص على أن تعرقل إنجاز مشاريع 
مهمة جدا. أما التنظيم فهو فن وضع جدول يومي فيه مايكفي 
من النشاطات لجعل كل يوم مثمر. لكن لا تقل نهارك بالكثير 
إذ يجدر بجدولك اليومي أن يتيح لك دائمًا الفرصة لممارسة 
نشاطات ترفيهية والتمتع بمايكفي من المرونة لتكون عفويًا. 
إذا كانت حياتك في فوضى حاليًا فليس الغد بالوقت المناسب 
لتنظيم أفضل وإنمااليوم. فعندما تغخدو أكثر تنظيمًا سيسأل 
الحررة كف فد ارقت لجر شاطاك الترررة رمع ذلاف 
يبقى لديك وقت لتتكاسل وتأخذ الأمور بروية. لذااجعل من 
التنظيم نقطة قوتك وستنعم عندئذ بحياة كاملة ومريحة ومرضية 


وهنيئة يتوق إليها ملايين الأشخاص. 
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الذكمي فم العلم ليس بالضرورة ذكيًا في الحياة 

قا کو مد ا ا 
الدكتوراه ليسواسعداء وآخرين ممن لاأيعرفون معنى الكلمة هم 
من أسعدهم. فعلى عكس المعتقد السائد قلما يؤثر التعلم على 
مدى مايحصل عليه الناس من سعادة ورضى في الحياة. وفضلد 
عن ذلك يمكن أن يتمتع الإنسان بتعليم ممتاز ومع ذلك لايكون 


حكيمًا. وبمعنى آخرء» الذكي في العلم ليس بالضرورة ذكيّافي 
الحياة. 

فبعيد التخرج يعتقد كثير من طلاب الجامعات أنّهم نخبة البشر 
ومقدر لهم أن يختبروا كل ماهو خرافي من شهرة وثروة ومغامرة 
ورمانسية ق مسن کر لکن بعد سترات عد من تضم امهم إلى 
القوة العاملة ربمايقعون في شرك العمل في مشاريع فارغة من دون 
E‏ 
المتخرجين اللامعين يمكن أن ينتهي بهم الأمر بلا ڌ تحقيق أي 
شيء عاطفيًا أو ماديًا أو اجتماعيًا. 
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الخلاصة هي أن بين المفكرين والأذكياء فرق شاسع. ومن 
سخرية القدر أن كثيرًا من المفكرين يجدون صعوبة في التمييز بين 
الاثنين. وني هذا الإطار يقول شخص مجهول يتمتع بالحكمة إن 
«التعلم هو مايساعدالناس على التقدم في غياب الذكاء». 

ويؤيد هذا القول سايمور إبستين الباحث والعالم النفسي في 
جامعة مساشوستس. فقد اكنش ف أن الذكاء العاطفي أشد فعالية 
من الذكاء الأكاديمي. ويشير بحث إبستين إلى أن الذكاء العاطفي 
وهو الذكاء في الحياة آم حاسم للنجاح فيها. 

قلّما يتعلق الذكاء العاطفي بحاصل الذكاء أو التعلّم. ويشمل 
الذكاء العاطفي اتخاذ الإجراء اللازم بشأن وضع معين عوصاعن 
التذمّر. كما يتطلب القدرة على عدم أخذ الأمور مأخدًا شخصيًا 
والقلق بشأن ما يظنه الآخرون. فأن تكون ذكيًّا في الحياة يحدد 
مجموعة متنوعة وعظيمة من النجاحات بد بالآجور والترقيات 
وضو ا الى العاانات الاساة وال الجاة والاطية 


هذاالعالم ستكتشف أن كونهم مفكرين ليس مايجعلهم قمة 


KE 


کا فگر... تنجم أكثر! 20 


في اللإنجازات. فقد أظهرت دراسة حديثة أن المدرسة الثانوية 
هي أعلى مرحلة تعليمية وصلها >٠‏ من المقاولين الأثرياء. 
فالناجحون في هذا العالم لم يتعلموا أسرار التعاطي مع الفشل 
واللاضطراب الداخلي في الجامعات أو الكليات بل تعلمواهذا 
الأ رارق مدان سي الحيطاة معن خلال الد ل التفكبتر 

إا فكي من العرامل الأساسهة تساغد على تحدية اة 
الشخص العقلية والجسدية والروحية. وقد يتفاجا بعض الناس 
عند معرفتهم أن الشهادة من جامعة هارفرد أو ستانفورد ليست 
ضرورية للتمتع بالذكاء في الحياة. فالشهادة الجامعية لا تعلم الناس 
كيفية التعاطي مع ضغوطات الحياة أو كيفية بلوغ السعادة والرضى. 
إذقد يكتشف الطالب الجامعي الخلل الكامن في الاقتصاد لافي 
كيفية جني كمية من المال في ظل كساد اقتصادي. 


يرى الفيلسوف الفرنسي شارل دو منتسكيو بأننا (نحصّل ثلاثة 
آنواع من المعارف: نوع من أهلنا وآخر من مدرسینا وثالث من العالم. 
ويتناقض النوع الثالث مع ما يعلمنا إياه النوعان الأّلان). فما تتعلمه في 
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الحياة من مور مهمة ناتج عن معرفتك الحقيقية وهي معرفة لا صلة لها 
بالمناهج المطبقة في المدارس والجامعات» إذ نك تكتسب هذه المعرفة 
من خلال خبراتك الشخصية البعيدة كل البعد عن التعليم الأكاديمي. 


ربماتعرف عددا من الناس لايتمتعون بنفس ما تتمتع به من 
تحصيل علمي لكنهم حققوا نجاحًا باررّافي مضمار ما. وربما 
تعرف آخرين ممن يتمتعون بتحصيل علمي محدود ومع ذلك 
پجدرن مالا وفی رل لاا جب أن يكرذ هزلا الاس إثاتا افا 
على تحليك بنفس القدرات. فأنت لا تحتاج إلى مزيد من التعليم 
الأكاديمي بل إلى مزيد من الذكاء في الحياة. 

أن تكون ذكيًا في الحياة يعني أن تملك القدرة على تقييم 
الاقف وغ الاضراات اللازسة رقا للك د أن فة 
الدكتوراه لا تستطيع أن تحل محل تجارب الحياة الواقعية 
الممزوجة بقوى الخيال والحوافز والنشاط. لذافإن كنت تفكر 
بالعودة إلى الجامعة لنيل شهادة الدكتوراه فانتبه لما تكتسبه من 
معرفة. فمعظمها ستكون بلا جدوى في لعبة الحياة» وستكتشف 
أ أ الفا م الد كيرا اضعب ك من اها 
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الوقت لیس مالا كما هو شاثم 
أصبح الشعار في الثقافة الخغربية المعاصرة المدمنة على المادية 
والعمل بجدية والسرعة: «الوقت مال». وعلى عكس الاعتقاد 
السائد الذي يخلّده عالم الأعمال فليس الوقت مالا. فالوقت 
يساوي أكثر بكثير من المال إذ أنه الحياة والسعادة. 


في آيامنا هذه وني عالم سريع الخطى وقلق يعد الوقت أثمن 
من أي وقت مضى. وقد قال بنجامين فرانكلين إن «الوقت الضائع 
لايعود». فالوقت من أكثر الموارد ندرة» وهو مورد محدود نثقله 
بالمطالب اللامتناهية محاولين استغلاله في كثير من الأمور. 
الساعات السويسرية المفلسة إلى إمبراطورية تساوي مليارات 
الدولارات إن «الوقت رائع ومريع» فهو عملي وحياتي لكنني 
أمقته. لماذا؟ لأن الواحد منا لا يستطيع إيقافه ولا امتلاكه. فدائمًا 
مايكون حاضرًا لكن إذا حاولت الإمساك به يختفي. لذا لا تحاول 
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استعمال الحيل الشخصية لتخدع الوقت» فدائمًا ما سيرتد عليك 
بالنتائج السلبية. 

إذا أردت الوقت حليقًا لك فلا تستطيع محاربته. لأن محاربة 
الوقت تعادل حماقة محاربة قانون الجاذبية و«قاعدة الحياة 
السهلة). فالثلاثة معا سيرمون بك عاجلا أم آجلا وعلى الأرجح 
عاجلا ني الهاوية. وما من دليل على أنك تحارب الوقت أفضل 
من كونك دائم العجلة» فأن تكون على عجلة دائمة من أمرك أمر 
لا يتيح لك العيش كشخص مرتاح البال. 

وليس هدف الحياة أن تكملها بأقصى سرعتك. فربما لا تبالي 
بإيقاع حياتك السريع لكن مايجب أن يحوز على اهتمامك هو 
القر قف المباغت ن خابة الحاة ق وقت آبکر بکثب ر مسا كنت 
تتوقع. وستبلغ نهاية الحياة في سن صغيرة أكثر مما اعتقدت مالم 
تتعلم تخفيف السرعة. 

يمكن لعقلك أن يكون أعظم مزاياك لكنه يستطيع ممارسة 
الحيل عليك. وإحدى الحيل المزعجة هذه أنه يدفعك إلى 
الاعتقادبأنك لاتملك مايكفي من الوقت للقيام بعملك 
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أو لتنتتهج نمط حياة متوازنة ومرضية تشمل وقتا للاسترخاء 
والارتباطات الاجتماعية وغيرها من النشاطات المسلية. وربما 
جب آن تعيد حساباتك فاننت تملك ٠٤٤١‏ دقيقة أو ۸٦٤٠+‏ 
ثانية في اليوم آي نفس مقدار الوقت الذي يملكه آي شخص آخر 
على الأرض بمافي ذلك آناس يتمتعون بأاسلوب حياةمكثمل 
e‏ 

إن [دخال مز يد من الرفت إلى اتك سهل جد فعندما فهر 
إلى وقت تخصصه للأشياء الجيدة في الحياة يجب أن تخلق مزيدًا 
من الوقت لتوظيفه بطريقة فضلى. فقد أظهرت إحدى الدراسات 
في جامعة ولاية بنسلفانيا مؤخرًا أن ما نراه كنقص حاد في الوقت 
هو مجرد مفهوم خاطى» فجميعنا نملك وقتا كافيًا للقيام بأمور 
مهمة وممتعة لكتدا غمدره. فلو نشا وظفنا ١‏ أو * من وفتنا 
بطريقة ممتازة لما افتقرنا إليه. 


وتر دراسات ارق لی آں آغلے الاس بكرن وها سا 
أكثر مما كان عليه في الماضي القريب لأن عندهم عددًا أقل من 
الأولاد والأعمال المنزلية. ولا تكمن المشكلة في نقص وقت 
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التسلية» فالوقت الحر متوافر إلى أن الناس يهذرونه على مشاهدة 
التلفاز والسعي وراء النشاطات العديمة الجدوى. 

نحن بمعظمنا نمضي حياتنا وكأن حياة أخرى تنتظرنا لنستفيد 
منها ني المستقبل عندما تنتهي هذه الحياة. لكن للأسف فإن 
عقارب الساعة لا تنفك تدور والوقت لايتوقف من أجل أحد. 
ولا يأبه الوقت إذا كنت تهدره أو تستثمره بحكمة فهو يتقدم بابتهاج 
وثبات» لذافآنت من تقرر العمل على عدم إهدار حياتك. 

وبالتالي فيجب أن تجعل الوقت يعمل لصالحك لاضدل. لذا 
عش حياتك وفقًا للشعار «الوقت سعادة» أو «الوقت حياة» بدلا 
من «الوقت مال)» وستظهر للعالم عندئذ نك تعرف قيمة الوقت 
ا ا لا شط کپ ربد من الرقت اعمات جاع 
کا لا بمکنك شرا ا الت من ال إا فار وفك 
بحكمة أكثر مما تستثمر المال. 


MÎ 


کا فگر... تنجح أكثر! 0> 
@ 


تمهل فيتمهل بقية العالم من جلك 
إحدى حقائق الحياة المعاصرة هي امتلاكنا أمورًا كثيرة نود 
السعي إليهالكن لديناوقتامحدودًاللقيام بذلك. لذايجب أن 
نتتخذ قرارات بشأن كيفية قضائنا الوقت ليس في مايتعلق بكم 
نعمل فحسب بل بكيفية استفادتنا من وقت الفراغ. وبصرف النظر 
عن دخلنا وصافي القيمة نستطيع أن نكون أثرياء حقيقيين فقط إن 
وازتًا بين العمل واللهو. 
قد يبدو لك أن أكثر طريقة فعالة لإدخال مزيد من الوقت إلى حياتك 
هي بأن تستعجل أكثر خلال اليوم وتحاول أن تقوم بكل ما يمكنك 
من أمور في أقصر وقت ممكن. وربما جربت هذا الأمر مرات كثيرة 
واكتشفت أن ك داتجا ما تشر بافقارك إلى الوقت. ولیس غریا آن كذ 
قول هولندي مأثور بأننا «كلما تقدمنا بسرعة أكبر تأخرنا أكثر». 
لن يساعدك حشر أكبر كم ممكن من النشاطات الترفيهية في 
وقتك الشخصي لانتهاج حياة متوازنة ومريحة. ولسخرية القدر 
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أنه يمكن لما يفترض أن يساعدك على تخفيف الضخط وتحسين 
صحتك من نشاطات أن يأتي بتأثير عكسي إذا حاولت أن تقوم به 
شجل. لى سبل الال إن ممارسة الرياضة على جل ترد 
من الضغط أكثر مما تبدده. كما آنك لا تستطيع الاستغراق في 
التأمل بفعالية إن كنت مستعجلاء إذ ستندم على الأرجح على 
استغراقك في التأمل عندما تدرك أنك أهدرت وقتك. 


في الشركات كثيرًا ما يتم التهليل لإدارة الوقت باعتبار أا 
الطريقة المثلى للتحكم بالوقت وإدخال المزيد منه إلى حياتنا. 
لكن إدارة الوقت التقليدية لا تنفع لأهاتشجع على محاولة 
القيام بالمزيد والمزيدفي وقت محدود. ومشكلة استعمال 
الأساليب التقليدية في إدارة الوقت هي تكريسك الكثير من 
جه دك ووفك لآشياء غير مهمة. إذ تمضي عشرة أو النشي 
غعشرة ساعة عامل في وظيفعك في حين لا يجدر بك أن تکرس 
آکو من تسان ساعات للاك 

بدلا من أن تتحكم بالوقت يجب أن تتفوق عليه. فببساطة 
يجدر بك أن تدخل مزيدًا منه إلى حياتك كي تتمكن من القيام 
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بار رك رفا لإيقاغك الخاص, والمدغل إلى ذلك هران تسى 
مايقوم به الناس العاديون» وحتى إن كان الآخرون يسرّعون من 
إيقاع الحياةيوميًافمامن ضرورة لأن تجاريهم. 

كما يجب أن تتحكم بمجالك الجسدي ومجالك النفسي بدلا 
من السماح لمايلهي في هذا العالم المعاصر بالتأثير على نمط 
حياتك. وقد يفاجئك تفسير من هم قمة في الإنجازات لمعنى 
التحكم بالوقت وهو: كي تجعل آيامك أطول لا تسرع بل خفف 
من سرعتك. تبن هذا المبدأً وستحظى بطريقة سحرية ونوعًا ما 
بمزيد من الوقت في حياتك. فما إن تخفف من سرعتك ستتوقف 
عن محاربة الوقت وستتحكم به. إن انغخماسك الكلي في أي نشاط 
سواء أكان الكتابة أو التنزه في الحديقة أو التحدث إلى جارك أو 
الاستحمام» سيجعل العالم بأسره يخفف من سرعته لأجلك. 

وعندما تظن ثانية أنك لا تملك وقتًا للاستمتاع بالغروب فكر 
مليًا بالأمر» فأهم وقت للتمتع بالغروب هو عندما لا تملكه. إذ أن 
قضاء عشر دقائق في مشاهدة الشمس في آثناء الخروب سيساعدك 
على مواكبة العالم أكثر من الإسراع هنا وهناك لساعات عدة. 
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وكلما ازداد توقفك لمشاهدة الغروب غدت حباتك أكثر راحة 
وأقل سرعة. فضلا عن ذلك ستدرك أهمية تقليل عدد ما خططت 
له من نشاطاث حى يست لك الحصول على أفضل مايمكن 
من تلك النشاطات القليلة التي تمارسها. 

غني عن القول إن مامن داع لأن تعتذر لأحد لتخفيفك من 
سرعتك واستمتاعك بالحياة. وإذا سألك أحدهم عمادهاك فأخبره 
آنك قرأت مؤخرًا الكتاب الأكثر رواجًا عالميًا «اعمل أقل» تنجح 
أكثر» واقتنعت بكل كلمة فيه. ولن يوافق الجميع على سلوكك 
E E E EA‏ 
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الصديق الجيد آوفر من 
العلاجات وأكثر إفادة بعشر مزان 


وفقًا لبحث ذكر مؤخرّاني مجلة «سيكولوجي توداي» «یروی 
الناس نهم يكونون أكثر سعادة برفقة أصدقائهم مماهم عليه 
برفقة الزوج أو الولد». وهذا مر يستدعي التفكير مليًا. وبكلمات 
أآخرى» يشعر الناس بفرحة آكبر وهم يمضون وقتهم مع أصدقائهم 
أكثر من سرورهم بقضاء الوقت برفقة أولادهم أو آزواجهم. 
ويجب أن يعطيكم هذاالأمر فكرة عن قيمة الصداقة. 

من المثير للاهتمام أن الصداقة هي محور الكثير من عمليات 
البخ غل الاق ته مدل هااا( غل مکی الاس 
مهتمّون بإقامة صادقات جديدة وتعزيز القديمة منها. لكن هل 
سبق ولاحظت كم قليل ما كتب عن الصداقة علمًا بأن لها أهمية 
کبری في حياتنا؟ فعلى سبيل المثال» قارن عدد الكتب المؤلفة 
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عن كيفية استئمار المال بعدد الكتب التي تطرح كيفية اكتساب 
أصدقاء رائعين والمحافظة عليهم. 

ومع ذلك فإن الصداقة أكثر قيمة لنا بكثير من المال من 
نواح عدة. إذ أن التفاعل الإنساني خصوصًا التفاعل مع الأصدقاء 
ال ين و اس دامن الان رح ارعان 
الأمل. وبالتالي فلا تستطيع اختبار النجاح الحقيقي في الحياة ما 
لم يكن عندك أصدقاء حقيقيون. 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن تمضية الوقت برفقة الأصدقاء 
يمنحنا الكثير من الغبطة والسعادة فيجب أن تطرح على نفسك 
السؤال التالي: «هل عندي أصدقاء حقيقيون بما يكفي؟» فبحسب 
دراسة نشرت في عدد حزيران (يونيو) ۲٠٠٠‏ في مجلة «أميركان 
سوسیولوجیکال ریفیو» قال بالغون آمريكيون» بعد أن آذهلوا 
المستفتين في العام ١۱۹۸ء‏ قولهم إن لديهم ثلاثة أصدقاء مقربين 
فقط إن عندهم ما لا يزيد عن الصديقين في سنة .۲٠٠٠‏ فضلا عن 
ذلك» تضاعف عدد من قالوا إن مامن أحد لديهم ليناقشوا معه 


أسو را عاس إلى واد من أرما وو جت الدراسة أن دة الا ناء 
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الحميمين لرجال ونساء من كل عرق وعمر ومستوى علمي يعتبر 
أقل» مقارنة باستطلاع رآي مشابه أجري في العام .۱۹۸٩‏ 

وللأسف إن عالم الأعمال المعاصر يجعل حياتنا الفردية 
أكثر انشغالا وتشككا: وله ذا يقص ر الكه رمن الاس ني تريس 
الوقت لاكتساب أصدقاء مقربين. ويقول عالم الاجتماع الأميركي 
ومؤلف كتب عدة عن الصداقة جان ياجر (۷3861 41[) «يبدو أن 
الصداقة آخر مايحصل عليه أي إنسان». 

وش ف اجر أن الصداقة لست شا تسمل غاب عدا 
يكون كل شيء آخر في حياتك قد تم الاعتناء به. فهي علاقة مهمة» 
حتى بعد انقضاء سنوات المدرسة» للصحة العاطفية والتقدم 
المهني والصحة الجسدية». والصداقة مهمة لتكوين حس جماعي 
جديد ينعكس صحة اجتماعية وعاطفية وجسدية. وتخلص دراسة 
بحثية عدة إلى القول إن الناس ممن يتمتعون بعلاقات حميمة مع 
الآخرين يعيشون أكثر سعادة وصحة ومدة أطول. 

يجب أن تكون الصداقة موضوعًا عالميًا وشاملا كل شيء 
لكل متاء فهي أساسية لحياة مكتملة وقيّمة. وترقى الصداقة إلى 


KÎ 


ا فكر... تنجح أكثر! 0C‏ 

مرتبة العمل المرضي والصحة الجيدة. فقد اكتشف الكثيرون أن 
الصديق الجيد أوفر من العلاج وأكثر إفادة بعشر مرات. 

قلّما يتكلم الناس على الأرجح في مجتمعنا عن توقهم إلى الصداقة على 
أهميتها لأنهم لا يودون أن يظهروا بمظهر المحرومين واليائسين» فليس 
جميع الناس مستعدين للاعتراف إلى أي حد بلغت وحدتهم أو يمكن أن 
تبلغ في أوقات كثيرة من حياتهم. وتظهر الاستطلاعات أن الوحدة واحدة 
من كبرى المشاكل التي يواجهها البشر. ويعتبرها الكثيرون الأكبر. 

جب أن تكرت غل ین من أن الخاد او أصاقاء رات ¿ قد تکون 
تجربة تشور بوحدة حقيقية. والأهم أن الأصدقاء الراة وکن 0ووا 
لك أشياء ليس بإمكانك توفيرها والعكس صحيح أيصًا. فيؤكد بلوتوس 
و ای جو ای ا کت رر یکی ا 
وبكلمات أخرى» كلما كثر من يهتم حقا إذا استفقت في الصباح 
فستشعر أنك أكثر ثراء. وستجد أن الأمر حقيقي سواء أكنت ثريًا 
أم مفلسًا. فان أخذنا بعين الاعتبار أهمية الصداقة في حياتنا فيكون 
أثرى شخص ني العالم هو الشخص الذي ينعم بأكبر عدد من 
الأصدقاء الحقيقيين لا الشخص صاحب أكبر كمية من المال. 
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لا یمکن لعشر ملایین دولار شراء 
ما باستطاعة الصداقة العظيمة توفيره 


على الرغم من أننا قد لاندرك الأمر في وقت فإن يوم التقائنا 
بواحد من أفضل أصدقائنا هو حدث رئيس في حياتنا. وإذالم 
تكن تعرف بالضبط سبب حاجتك إلى أصدقاء رائعين فدعني 
أبداً بإخبارك: بعد أن تعمل إما بجهد أو بنشاط لتكون ناجخًا 
في الحياة من المهم أن تستمتع بنجاحك. وربماسبق ولاحظت 
أن احتفالاتك لوحدك ليست ممتعة كثيرًا فهي تميل إلى الهدوء. 
وحتى إن كنت تملك كلبًا أو هرة فمشاركة الأخبار السعيدة مع 
أحدهما لا يشبه تمامًا مشاركتها مع صديق رائع. 

بعد تفكير ملي نجد أن السعادة من أرخص الأشياء في العالم 
لآننانحصل على جزء وافر منها من خلال الصداقة. فقد قال 
لان يدي: «لطالمااعتقدت أن الواحد متنا يستطيع استثمار طاقاته 
في كسب المال أو اكتساب الأصدقاء وأنْ الأمرين يحققان نفس 
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النتنيجة مثل الأمان والتجارب الجديدة والخيارات الشخصية 
والسفر وما شابه. لكنني لطالما وجدت أن اكتساب الأصدقاء 
أكثر إرضاء). 

ويسهم المال إيجابًا في حياتنا لكن الصداقة تسهم إيجابًا 
أكثر بكثير. ومن المهم أن نسأل هنا: هل يمكن شراء الأصدقاء 
الحقيقيين؟ لا يمكن ذلك بالمال وهذامن حسن حظ الفقير 
ي 
إن «الصديق الذي يجب أن ت تشتريه لیس جدیرًا بما ستدفع مقابله 


من مال). 


وعلى الرغم من ذلك فيجب أن يُشترى الأصدقاء. والصداقة 
تحمل تسعيرة مرتفعة في الواقع. لكن مهلك لحظة» فلا تتفاجاً 
لأن الصداقة من أعظم متع الحياة. وكي تجد أصدقاء عظيمين 
وتكسبهم وتحافظ عليهم يجب أن تدفع ثمتًا باستمرار. ومع أن 
كثيرين لا يتحمسون لضرورة دفع ثمن لأي شيء باستمرار إلا أن 
هذه هي الطريقة يقة المتبعة بفقه أعل ن الكرن باس آنل رمح 
لحب لعبة الصداقة بالطريقة هذه. 
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ويتفاوت ما يجب أن تدفعه من ثمن مقابل الصداقة 
بالمادة والأسلوب. والأهم نك تشتري الصداقة الرائعة بمادة 
غير ملموسة» إذ تشتريها بمايتوقعه منك الأصدقاء من إلهام 
ونصيحة وسرور ودعم ومشاعر طيبة. ومبدأ الصداقة الأساس 
هو أن أفضل ما يستطيع المال شراءه من أصدقاء لن يرقى بتاتا 
بمستواه إلى الأصدقاء الذين تحصل عليهم بفضل شخصيتك 
ونزاهتك وتعاطفك. 

وما الصداقة بسهلة دائمًا فقد يتطلب الأمر أن تخصص لها 
الكثير من الوقت والجهد لتنجح» فالحصول على صديق حقيقي 
من أروع الجوائز في الحياة. وأن تكون بدورك صديقا حقيقيًا هو 
أواحد من أعظم المهمات في الحياة. وتذكر دائمًا أن الصداقة هي 
فعل لا اسم» وبكلمات أخرى الصداقة عنصر فعال يتطلب تفعيلا 
مستمرًا لتنمو وتعيش وتنجح. 

ومهمافعلت فلا تتوقع شيًا ني مقابل لا شيء لأن الصداقة لا 
تستمر ذه الطريقة. فا حياتا تحدي دا غندما تشم صداقات جديدة 
قد تحتاج إلى أن تقدم لها أكثر مما تستفيد منها. لكن ماتناله من 
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مكافآت لما تدفعه من ثمن في سبيل اكتساب أصدقاء رائعين قد 
يعود عليك بجوائز لم تحلم بها قط. 

وربما لاحظت حتى الآن أن ما تنعم به من عناية ولطف 
من صديتق حقيقي» سيثلج قلبك ونت مريض» أكثر بكثير من 
الحصول على ٠٠٠١‏ يناه من نسيب بعيد وسيء الطباع. فما 
من شك أن أفضل دعم لك في أوقاتك الصعبة داتمًا ما سيأتي 
من صديتق عزيز. ووفقا لقول يوناني مأثور في وقت الضيق من 
الأفضل أن يكون لديك صديق بدل المال». فالصديق الرائع هو 
شخص تستمتع بوقتك معه حتی عندمایکون کلاکمامعدمًا. 

وها اة أن كر أن الصداقة ليمت هة فط عدا 
تكون في ضيق شديد» فبلا أصدقاء رائعين يمكن لرحلة إلى 
بلك غر یی مدهش آن تکر ن مملة ‏ والملیون دولار لی کون ذا 
فائدة كبيرة وليلة الميلاد ستكون سيئة. كما أن أهم إنجازاتك 
قد تبدو بلا قيمة» وحتى الحياة نفسهالن تكون ثمينة ومرضية 
كماهي في العادة. 
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الصديق الحقيقيٍ أهم من ٠٠٠١٠٠١‏ صديق سطحي 
کاس وذ کرت 5 م الاشیاا غل هدا الک کی اغل 
من الأصدقاء الحقيقيين. فقد قال الكاتب اليوناني يوريبيديس 
إن «صديقًا وفيا أهم من ٠٠٠٠١‏ قريب). ومن حسن الحظ أننا 
نختار أصدقاءنا على عكس الحال مع أقاربنا المفروضين علينا. 
لکن پجب الا تراس كثي اعد اختبار آأضدقاء جدد» فمفتاح 
السعادة الكاملة هو إقامة صداقات نوعية مع عدد من الأشخاص 
السعداء والممتعين» فالنوعية آهم من الكمية. وقي هذا اللإطار 
يمكننا إعادة صياغة كلمات يوريبيديس المذكورة أعلاه على النحو 
التالي: «الصديق الحقيقي هم من ٠٠٠٠١‏ صديق سطحي». 
وكماهو الحال في كثير من مجالات الحياة» ماهو أقل قد 
يكون أكثر في لعبة الصداقة. فعلى الرغم من أنه من الجميل أن 
يكون للمرء عدد كبير من الأصدقاء فكثير منهم سيعقد حياتك. 
والرضوخ لإغراء الحصول على مايمكنك من الأصدقاء سيعيق 
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سعادتك بالإجمال لأنه يستنزف وقتك وطاقتك ومالك وقدرتك 
الإبداعية وهي مصاذر پمكنك الاسفادة متها بشكل أفضل وذلك 
في الحصول على أي شيء آخر في الحياة. والأكثر من ذلك أنه من 
المستبعد أن تطور الكثير من الصداقات الحقيقية إذا وزعت نفسك 
فوق طاقتك بين الكثير من الأشخاص. 

إذا كان ما تسعى إليه هو أن تكون محبوبًا فلن يزيد هذا الآمر من 
عدد ماتكتسبه من أصدقاء حقيقيين في حياتك. فالصداقة بأصدق 
معانيها تقوم على علاقات تجمعها الثقة والاحترام والإاعجاب 
المتبادل. أما إذا شعرت بالحاجة إلى أن تنتمي إلى مجموعة من 
الفتيان أو الفتيات كي تكسب شعبية فمن الأفضل أن تعود إلى 
المرحلة المتوسطة وتلعب ألعابًا سطحية يلعبها المراهقون من 
أتباع الصرعات. لكنك تحتاج إلى أن تكون أكثر نضوجًا لتلعب 
لعبة الصداقة الراشدة. 


فهذا لا يعني آنك لا تستطيع أن تحصل على أصدقاءء فسقراط لم 
يكن ذا شعبية وكذلك فرويد وينطبق الأمر على يسوع المسيح 
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أيصا. هل تفهم ما أرمي إليه؟ فكلهم كان لديهم أصدقاء على 
الرغم من افتقارهم إلى الشعبية. 

إذّا من المهم أن تضع الشعبية في مكانا الصحيح ونت تبحث 
عن صديق» فتمتع الشخص بالشعبية لا يعني أنه سيكتسب 
أصدقاء رائعين. وقد لفت أرسطو قائلا: «إن صديق الجميع ليس 
صديق أحد). فبعض الأشخاص لا يحظون بشعبية لأهم مختلفون 
ولا يتناغمون مع من ينطق بعبارة «وأآنا أيصّا» من حشود آفرادها 
يميلون إلى تقليد بعضهم البعض وهم غير وائقين تماما من 
يحاولون أن يقلدوا تحديدًا. 

كر من الاس الا ليو لکن لكين لا خرن بش 
لان الاب ر یر لد ازور 2ن عا لکن اسا الى رق بک 
لبعض هؤلاء الناس غير الشعبيين أن يكتسبوا أصدقاء رائعين. فأنا 
أفضل التسكع برفقة أشخاص أصيلين ومختلفين يزعجون الكثير 
من الناس على تمضية الوقت برفقة أشخاص أنيقين يقولون «أنا 
أيضًا» ويتحدثون بنفس الطريقة ويشبهون بعضهم البعض ولا يبدو 
أهم يزعجون أحدًا سواي. فأنا أصرٌ على أنه يستحسن الحصول 
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صديقامزيفالن يخرجواعن مسارهم ليخصصوالك وقتا أو لن 
يساعدولك لتصبح شخصًا أفضل. 

وبالتالى يزيد الأصدقاء الحقيقيون من سعادتك ونادرًا ما 
لرن متها هذا إن قعلرا. وقد استتجت الس واك ر أن اسن 
بطب مك المت وبك ر غلك الحى ق آن تخر وط رإلبات 
كناضج كما كان ينبغي بك أن تكون» ليس صديقك (أو قريبك)». 
لا خارل ان قط اك ا اس ودناو اط اوی ور 
حيوي عن الحياة. وعلى الأرجح ستحصل على صديق حقيقي 
في النهاية. 

من وج جهة نظري فإن الصديق ١‏ لحقيقي هو أیضا د شخصر 
يجدر بالصديق الحقيقى أن يذكرك بالشخص الذي تود أن تكونه. 
وربمالم تجد حتى الآن «الشيء الحقيقي» ني ما يتعلق بالأصدقاء 
لذلك يقول الفيلسوف رالف والدو إميرسون إن «الطريقة الوحيدة 
للحصول على صديق هي أن تكون صديقا». 
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وهذاالأمريطرح تساؤلا مهمًا: أي نوع من الأصدقاء أنت؟ 
ضع لائحة بماتنشده ني صديق من ميزات مهمة. فهي المزايا 
نفسها التي يجب أن تنميها وتحافظ عليها إذا وددت أن تجذب 
أصدقاء رائعين إلى حياتك. إِدّا قم بما يجعلك شخصًا أنت نفسك 
ستود فعلا الخروج برفقته. 
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إن كنت لا تستطيم أن تسعد إلا برفقة الآخرين 
وليس وآنت وحدك. فلست بشخص سعيد جدًا 


على مر العصور تغنى الكثير من الناجحين بوحدتمم. فعلى 
سبيل المثال يتفاخر هنري ديفيد ثورو قائلا: «أجد من المفيد أن 
يبقى المرء وحيدًاني معظم الوقت. فقضاء الوقت برفقة الأصدقاء 
حتى أفضلهم يمسي مضا بعد فترة قصيرة. وأحبٌ أن أكون 
وحيدًا إذلم أجدرفيقا أنيسّا كالانعزال قط). 

ويفضي هذا القول إلى سؤال بالغ الأهمية: أيمكنك الاستمتاع 
قف كير من الاقف وا إن کے لاق فااعای 
الأرجح مؤشر على أآنك لست قادرا على اكتشاف ميزات 
شخصيتك. وبكلمات أخرىء» أنت تعاني من قلة الاعتزاز بالنفس 
وشعور بنك لست جديرًا برفقتك لنفسك. ومن المؤكد أن عدم 
إعجابك بنفسك يمكن أن يشكل عائقًا هائلا بينك وبين الاستمتاع 
بالحياة بشكل عام. 
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إذا رغبت في أن تبرع في فن السعادة ونت وحيد فيجب أن 
تسلّم بان الانفراد بالنفس ليس مرادفًا للوحدة. فللانفراد بالنفس 
وجهان: الوجه المؤلم له هو الوحدة ويولّد عوارض مرتبطة 
بالملل كالقلق والتعاسة ما قد يؤدي إلى أمراض مثل آلام الرس 
والإفراط ني النوم والأرق والاكتماب. وني حالات قصوى يقدم 
بعض الناس على الانتحار. 

ما الوجه الآخر للانفراد بالنفس فهو الممتع ويرف بالانعزال. 
والانعزال فرصة للانخماس في نشاطات مبهجة لا يمكن الاستمتاع 
ما سوى لوحدك. ومع أن الوحدة قد تعني الكآبة والحزن 
فالانعزال يعني الرضى وحتى الابتهاج. ويرى نيتشه أن «الانعزال 
يجعلنا أكثر صلابة تجاه أنفسنا وأكثر لينا تجاه الآخرين. وفي كلت 
الحالتين يحسّن شخصيتنا). 

من المحزن أن معظم الناس لا يرون الجانب الممتع من 
الانفراد بالنفس» وبعض الناس يشعرون هم لوحدهم حتى بين 
حشد من الناس. وكثير من الناس الوحيدين يلجأون إلى الآخرين 


طلبًا للدعم من دون أن يدركوا أن الدعم الحقيقي ينبع من الداخل. 
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ولذلك لفت الكاتب الروسي تشيخوف قائلا: «إذا كنت تخاف 
الوحدة فلا تتزوج). 

وبالتالي فان كنت لا تستطيع أن تسعد إلى برفقة الآخرين 
ولیس ونت ودل فلت خض سي جا فال ةوالت 
برفقة الآخرين افتقار إلى الارتباط بهم أماالوحدة ونت بمفردك 
فافتقار إلى الارتباط بنفسك. وبالمناسبة إذا كنت لا تحب نفسك 
فلم تتوقع أن يحبك آي شخص آخر؟ 

وللتغلب على الوحدة يجب أن نتعلم كيفية تمضية الوقت 
بمفردنا بطريقة خلاقة. فأكثرنا يهرب إلى المجتمع مع كل ما 
يحمله من ملل في معظم الأحيان بحثا عن بعض الإثارة لنسيان 
الملل الأكبر الكامن في داخلنا. كما أننا نهرب إليه لأننانخاف أن 
نبقى لوحدنا. وعلى الرغم من ذلك فعدد كبير منا ينتهي به الأمر 
اعرا بو حدة آكر فسن حشده أكتر مه وهو لوحده. 

تتوافر ردات فعل ثلاث للتصرف عندما تشعر بالوحدة ونت 
بمفردك. وإحدى ردات الفعل تعرف بالسلبية الحزينة وتشمل البكاء 
والاستغراق في التفكير الكثيب والإفراط في الآكل والنوم والشعور 
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بالأسى على نفسك. ولا شك أن ردة الفعل هذه ناجمة عن قلة الاعتزاز 
بالنفس والافتقار إلى أهداف محددة للتعاطي مع الانفراد بالنفس. 
ومن الطرق الأخرى للتعامل مع الوحدة الانغماس في السكر 
والثمالة والمقامرة والتسوق. وقد تبدو هذه الأمور مخففة للوحدة على 
الحدى الق ر بب إلا أا لا تعرز المهارات الاجتماغية ولا تساعك على 
إنشاء علاقات حميمة أو تنمّي الاعتزاز بالنفس على المدى البعيد. 


وجو ردرد اقل اء ال ر عل كلاق ضمح فاطات 
مثل القراءة وكتابة الرسائل والدرس والاستماع إلى الموسيقى 
وار سة هراي ةما والزف عل آلة وىة والتامل. ومستجد أن 
البقاء بمفردك عملية لتطوير الذات واكتشافها وحبها. والأكثر من 
الاه فاه فلم اء ال رقف لراك س هن ما بهن 
مرح وآنت برفقة أصدقائك. 

ولهذا السبب لا تستمتع بالانعزال عندمايقفرض عليك فحسب 
بل اسع إليه من تلقاء نفسك. وستتعلم أن تحب نفسك وأن 
تتعرف عليها بشكل أفضل» فعندما تتعلم الاستمتاع برفقة نفسك 
ستکشف کل ما ساج من سعادة. 
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الناس مجرد بشر 
ولو لم يكونوا كذلك لاختلفت الحياة 


للامفر من تعاملنا مع الناس الغريبي الأطوار وذوي المراس 
الصعب يوميًا. وني أوقات الإحباط وخيبة الأمل من هؤلاء 
الشخصيات يتذمر صديقي قائلا: «البشر! يا للمفهوم التافه». 
ولابد آن مارك ثواين قد آحخس باليشل غعندما كب «لو أن الإنسات 
خلق الإنسان لكان انتهى به الأمر وهو يشعر بالخجل من صنيعه). 

شأنك شأن صديقي فأنت تتمنى أحيانًا لو آن البشر الآخرين 
ممن تعمل وتعيش معهم كانوا منطقيين وجديرين بالثقة وأذكياء 
ولطفاء ومجتهدين ومحبين للمرح وعمليين مثلك» فأنت تريد أن 
تساعد الآلاف من الناس ليغخدو سلوكهم أقل اختلالًا بكثير كي 
يصبحوا أشبه بك. وعندئذ سيغدو العالم مكانًا أفضل بلا ريب. 

هل أنت مخطى بالقول إن الكثير من البشريمكن أن يكونوا 
جهلة؟ لا على مایبدو. فلابد أن لبرت آینشتاين كان خائب الأمل 
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من الناس بشكل عام عندما كتب «شيئان لا متناهيان فقط هما 
الكون وحماقة البشر لكنني لست واثقا بشأن الأوّل». وقد أبدى 
فرانك داين تأييده لهذا الرأي في جملته الشهيرة «لا تبطل موضة 
الجهل أبدافقد كان رائجًا البارحة وهو آخر صيحة اليوم وسيكون 


نموخښًا يحتذی به غدًا). 


في الواقع كثيرون هم البشر الجاهلون ني هذا العالم. لكن هل 
هم ناس سيئون آم فقط مختلفون عني وعنك؟ وهنامن المهم أن 
نسأل: هل تساهم توقعاتنا غير المنطقية بشأن الآخرين بجهلهم 
وما ٹراہ من عوب آخری فيه م؟ بها آن الاس الآ خرين غير 
كاملين يستحسن أن نتقبلهم كما هم أو نسقط ضحية لنزواتهم. 

ستجد تا أن الكثبر من التاس سيسبرن لك الآذى ف حال 
أتحت لهم الفرصة» وبعض النقاد سيبددون آوهامك وسيحاولون 
عرقلة خحططك ومشاريعك حتى إنلم يكن لهم أي اهتمام بها. 
وبصرف النظر كم تبلي حستا في مشروع ماء فأحدهم في مكان ما 
سيجد أسبابًا ليشكو من عملك. وفيما تحاول أن تضيء شعلة 
حياتك سيأتي أحد ما ويطفئها لك. 
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ويوجد المزيد من الصفات الإنسانية المحبطة. فالأصدقاء 
والأقرباء سيخذلونك على الرغم من إسدائك لهم خدمات عدة 
فة وشت شف أن كرا سن القاس لا جوت تفس راد 
وبعضهم قد يدفعك إلى الجنون لأنهم يغيرون آراءهم بين دقيقة 
وآخرئ. وآنت وآنا شاط ر الرآي بان بعحض الاس على هذا 
الکو کب لا پخبون حقی آنپکونراهنا: 

لکن لذ كر دائا أن الأدوار غالباما تشلب. فانت بش ر آيضا 
وأحیاتًا أو حتی غالبا ستخذل أناشًا آخرين» كما سترتكب أخطاء 
جسيمة وستفعل أمورًا حمقاء وستزعج الآخرين. ولن تتماشى 
والمعايير العالية لأحدهم بصرف النظر كم تعمل جاهةا لبلوغها. 
فضلا عن ذلك» ستنتقد أناسًا آخرين وتنبذهم ومن المحتمل 
عندئذ أن تترك تأثيرًا عليهم مشابما للتأثير الذي يتركه عليك من 
بتتقدك ويش دك من التاس: 

يمكنك التسليم بان الصخور صابة والمياه رطبة. إِذّا سلم أن 
الناس مجردبشرء فلو لم يكونوا كذلك لاختلفت الحياةلكن 
على الرغم من كل ما يميل الناس إلى إظهاره من صفات سلبية 


| 


ا فكر... تنجح أكثر! 0 

فإنهم يبقون عنصرًا مهما في لعبة السعادة. وأحيانًا تكون الطبيعة 
البشرية متقلبة ومثيرة للغضب. ويمكن لكثيرين بلا ريب أن 
يكونوا مخادعين ووقحين وغير منطقيين وطائشين وجاهلين أكثر 
منك لكن لا تفقد رباطة جأشك عندمايكونون كذلك. 

مفتاح جعل الناس ممتعين أكثر هو أن نكون أقل استياء من 
الطيعة الشرة. لا ردهن تر كبر على ضفات الاس الإيجاية 
أكثر من السلبية. فإذا نظرت إلى الأمر من هذا المنظار فيمكن 
للبشر أن يكونوا ذا معشر سهل وكرماء وملهمين وظرفاء ولطفاء 
ومحسنین وغفورین. 

وبكافة الأحوال إمض وقَتًا أقل بالحكم على الجنس البشري» 
ففي حياتك أمور أهم تقوم بها. كما أن الحكم على الآخرين 
مضجر ولن يكسبك الكثير من الأصدقاء. وعداعن ذلك فإن 
الحكم على الآخرين ما زال وظيفة الله. 
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إنه لآأمر سهل أن تفالي 
فمي تقدير قدرتك على تفغيير الآخرين 


يطلعنا المنطق السليم آننا لا يجب أن هدر الوقت على أمور 
ل كتا رها ولا ينطق هذا الأ سر على المراقف والاخدات 
فحسب بل على الناس. ومع ذلك نسقط جميعًّاني فخ محاولة 
تغيير الناس ليصبحوا كما نودهم أن يكونوا. وإذا علقت في الفخ 
نت أيضا فيجدر بك أن تتساءل ما إذا كان من الحكمة أن تحاول 
تغيير الآخرين. فباستطاعة كل شيء أن يبدو منطقيًا تمامًا إذالم 
کر به کقرا. لکن أحاناغليك آن شفک 

في الواقع» إنه لأمر سهل أن تغالي في تقدير قدرتك على تغيير 
الآخرين بمافي ذلك من أصدقاء وأقارب وأحباء وأشخاص 
مضطربين نفسيًا. لكن قبل أن تباشر بتحويل الناس إلى بشر أفضل 
خذ بعين الاعتبار المسألة التالية: أيجدر بك في الأساس أن تحاول 
تغييرهم؟ ربما تحاول تغيير أحدهم لمصلحته لكن ماهذاإلا 
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تبرير سطحي لمحاو لاتك التلاعب به لیصبح کما تریده آن يصبح. 

ليس من واجبك إجراء جراحة دماغية نفسية قد تكون ضرورية 
لبعض الناس كى يكونوا سعداء وناجحين في الحياةء إذ يجب أن 
تجد طريقة أحدهم في الحياة مقززة لكن ربمايعتقد هو بدوره 
أن طريقتعك أنت في الحياة مقززة أكثر. إذا مَن المحق؟ لربما أنتما 
الاثنان. 

ماالأمر إدا؟ لايهم من على حق. فما دام أسلوب الحياة 
قانوني وليس مؤذيًا جسديًا لأحد فيجب أن يُترك من يعيشه وشأنه. 
ما يدفعك أحياتًا إلى محاولة تغيير الآخرين هو الاعتقاد الخاطئ 
بأن عليهم أن يفعلوا الأمور كما تفعلها أنت. فربما تكون طريقتك 
صائبة وربا لا تكرن» والأكثر من ذلك أنه حتى وإن كنت ضائبة 
فقد تتوافر أكثر من واحدة تتصف بذلك. 

وشآنك شأن رئيس الولايات المتحدة السابق الموصوم 
بالخزي ريتشارد نيكسون فقد تكون مقتنعًا نك الأكثر استقامة 
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الناس. فمن الغباء الاعتقاد بأن الله ينتظر من أحد أن يتدخل في 
ااا الو کان تدغلة الما ربا هالا ت اعالة لک 
من قال إن الجميع يجب أن يتوافقوا معها؟ لذلك إقض وقتا قل 
برفقة هؤلاء الأشخاص وابحث عن أناس يتوافقون ومعاييرك ولا 
يحتاجون إلى أي توجيه منك. 

ربمامازلت تميل إلى أن تب لإنقاذ أشخاص يواجهون 
صعوبات بالغة في حياتهم. فمن السهل الاستسلام لإغراء محاولة 
تغيير بعض الآشخاص كي يصبحوا أكثر وأكثر تحفيرًا وتنظيمًا 
وعقلانية ووفاء. لكن يجب أن تقاوم لأن من الخطأ أن تحاول 
تغيير الناس السلبيين متوقعًا تحولهم الوشيك إلى أشخاص أكثر 
إيجابية فجهودك ستضيع سدى. 

كمايمكنك تقديم عظتك قدر ماتشاء لكن مامن أحد 
سیکترث لها إذا لم تنسجم مع فلسفته. فكم كان محقًا ريتشارد 
باخ عندما کتب «لا آحد يستطیع حل مشاکل شخص مشکلته آنه 
ارد ل فاس الا واا جال يغبن 
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في أن يتغيروا وإن فعلوا لا يحدث الأمر قبل فترة طويلة. وتشكل 
المدة هذه وقتا لا تستطيع إهداره. 

فضلا عن ذلك» لا ترتكب خطا محاولة تغيير الأصدقاء 
والأقارب. فأسواً خطأً يمكنك اقترافه هو الزواج بشخص على 
أمل التأثير به لحثه على التغيّر عاجلا أم آجلاء فما من شيء أكثر 
إحباطًا من أن تکون مغرمًا بإنسان ليس كما توده أن يكون. ومعظم 
الاس لا پبشوة أن سعدا لر ست على اليدى اليك أما 
أولئك الراغبون فيتغيرون على طريقتهم الخاصة عندما يصبحون 
جاھرین» فلا سير الا إلا إن رغب راق ذلك وتر كوا لبروا 
الأمر على طريقتهم الخاصة. 

إا لا نستطيع إطلاقا تغيير أحد عدا أنفسنا. فمحاولة تغيير 
سالب شخص خر ستكرن مضيعة للوقت تمامًا. لذلك فمن 
الحكمة الاعتناء بشؤونك الخاصة وتمضية وقتك الثمين في تخيير 
نفسك للأفضل. وتذكر أن العالم المثير والممتع يضم كل أنواع 
البشر. فتخيل كم سيمسي مملا العالم لو كان الكل مثلك تمامًا. 
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إن إسداء النصيحة لام کان 
بعنب إما ان تخسر او حتہے ان تنھار 


في أحد الأيام استشار الشاعر الألماني أوتو إريش هارتليبن طبيبًا 
بشأن مشاكله الصحية. فأسداه الطبيب نصيحة بأن يقلع عن التدخين 
وشرب الكحول. وأضاف قائلا: «ستكلفك الزيارة ثلاثة ماركات». 
فأجاب هارتليبين بحسم «لن أدفع لك لأنني لن آخذ بنصيحتك). 

وقد اكتشفت بلاريب من خلال خبرتك أن معظم الناس لن 
يتبعوا نصيحتك مهما كانت جيدة كما كان الحال مع الشاعر وتو 
إريش هارتليبين. فربما تكون نصيحتك مفيدة جدالكن حين 
يعني الآمر أن على متلقيها بذل الجهد للعمل بها فسينبذها على 
الأرجح. وعليه» فقد لا يكون إسداء النصائح هدرًاللوقت والطاقة 
فحسب بل خطرًا. 

من الخطر تقديم النصيحة تحديدًا عندما لا يكون الشخص 
قد طلبهاء فبعض الناس سيرفضون تقبل النصيحة مهما كانت 
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دوافعك جيدة أو نبيلة. ويمكن لعلاقتك بهم أن تتوتر إلى حد بعيد 
في حال أصريت على إسدائهم النصائح. فقد لا يدرك الناس أنك 
تحاول مساعدتهم بل على العكس تمامًا فمن الممكن أن يعتقدوا 
نك انتقادي جا وتعتبرهم مخطئين. 

إن محاولة حل مشاكل الآخرين بأن تسديهم نصائح غير 
مطلوبة هو لتصرف عقيم شأنه شأن محاولة تغيير الناس. لذا 
فمن الأفضل عدم الغوص في مشاكل الناس بما فيهم مشاكل 
زوجتك وأصدقائك وزملائك في العمل. فمحاولتك حل مشاكلهم 
هي بمثابة قولك لهم إنهم عاجزون عن القيام بذلك لوحدهم. 
وربما أسدانا بنجامين فرانكلين أفضل نصيحة ممكنة بشأن إعطاء 
نصائح غير مطلوبة عندما قال: «لا يحتاج الحكماء إلى النصيحة. 
أما المغفلين فلا يأخذون ا». 

رقف رق عا أن سان عة جى رواب فال ا 
أن ما نسدیه من نصح للآخرین قدیکون عکس ما يتوقعونه أو 
يتمنونه. وقد تكم جوش بيلينجس قائلا: «عندما يأتيني شخص 
سعيًا وراء النصح توصل إلى معرفة مايريده وأقوم بنصحه به). 
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إذأن تقديم مايتوقعه الناس من نصائح قد يكون استراتيجية جيدة 
أحياتًا لكن خطرة في بعض المواقف. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
ان کا سن الاس لا قدرون حجم مآزقهم فیسترتب على هذا 
الأمر إمكانية اا کی و ر 
قضيتهم في النهاية. 

كمايمكن لإسداء النصائح المفيدة أن يوقعك في المشاكل 
خصو صا إن حملت الحقيقة. وقد كتب اوسكار وايلد «دائمًا 
ماتكون حماقة أن تسدي نصيحة لكن إسداء نصيحة جيدة 
أمر كارئثي بلا ريب). فأشياء كثيرة يمكن آن تقال عن قول 
الحقيقة لكن المجاهرة بهافي حالات كثيرة هي أول خطوة 
على طريق الخطر. 

فعلى سبيل المشال» عندما تسآلك صديقة كيف يمكنها تحسين 
الوجبة التي أعدّتها من أجلك» من الحكمة ألا تأتي على ذكر ما 
كنت لتقوم به من عشرين شيتًا بطريقة مختلفة. وإلا سينتهي بك 
الأمر من دون أن تحظى بفرصة لتناول طب السوفليه لأنه سيغطي 
تمك اللمين الى ارتدخة البرة الارلى: 
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وعليه» فإن إسداء النصائح لاي كان يعني إما أن تخسر أو حتى 
أن تنهار. فنادرًا ما تربح. إذعندما يأخذ الناس بنصيحتك ويتبين 
لهم آنها مفيدة لن يكونوالك من الشاكرين في الأغلب» وقد يصل 
بهم الأمر إلى نسيان نك من أسداهالهم. أماعندمايعملون 
بنصيحتك ويتبين لهم أا مضرة فلن يغيب عن بالهم نك من 
أسداهاء ومن الممكن أن يستاءوا منك لإسدائهم نصيحة سيئة. 

وخلاصة القول» يستحسن أن تتفادى التورط في شؤون الناس 
الخاصة تحديدًاإذالم يطلب منك أحد ذلك. فأنت كشخص 
متزن لست بحاجة إلى إرضاء غرورك بأن تعطي نصائح لم 
تطلًّب منك. لكن إن كنت ستعطيها بأيّ حال فانصح الشخص أنه 
ر بها ق ذلك انك شيك 
يتعلق الأمر بأمور جد حساسة احرص على الانحناء عندما تبداً 
الأشياء بالتطاير باتجاهك. 
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لا تبتفد عن الناس السلبيين بل اهرب منهم! 

لا شك أن واحدًا أو اثنين من معارفنا يدّعيان معرفة كل ماينبغي 
معرفته عن مشكلة هذا العالم. ويمكن للاقتراب من هؤلاء الناس 
المتشائمين آن بكون مزعجًا وصعبًا قليلا. وإذا كنت مثلي» ستبداً 
بالتململ في مقعدك محاولًا أن تقرر خطوتك التالية بعد قضائك 
بضع دقائق برفقتهم. 

وللأسف ما من قوانين تخؤلك اتام الناس السلبيين 
بالادخل ف خاشاكت. فانت اسان موو چا سیق 
تحاشي الاقتراب من المتشائمين ولو كان البديل أن تبقشى 
وحيدا. لذلك من المهم أن تكتشف الناس السلبيين في قرب 
واف دالا اء الاس 

فالناس السلبيون سيحاولون تقويض تفاؤلك كيفما أمكنهم. 
وسيضجرونك بأخبارهم السيئة ونشرهم الإشاعات وهم يواصلون 
إخبارك بشؤون حياتمم السلبية في وقت تكون قد عرفت عنهم 
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أكثر مما تريد. وإذا أمضيت بصحبتهم وقتًا أطول من اللازم فإهم 
يؤثرون فيك حتى تبدأً برؤية العالم رهيبًا وكئيبًا تمامًا. 

يظن الأشخاص المتشائمون أن العالم بأسره ضدهم. ولسبب 
مبهم يريدون من كل شخص آخر أن يعيش التجربة ذاتهاء فهم نقاد 
يعرفون كل شىء وهذا على الأقل ما يعتقدونه. ويتو دد المتشائمون إلى 
الآخرين ممن يؤيدونهم في إصرارهم على أن العالم مكان سيء. وما إن 
يعلموا أن بمقدورهم ذلك سيلتصقون بهم مثلما يلتصق غراء بالشعر. 
وبعض هؤلاء الناس يمضون حياتهم بأسرها ني جعل الآخرين بائسين» 
ویبدون راضین بجهودهم لسبب غير قابل للتبرير. 

إن السلبيين من الناس معروفون بافتقارهم إلى الفكاهة. 
ولديهم رأي ممتع بأن الحياة مخادعة وكل شيء سيء يمكنه أن 
يصبح أسوا. وواحدة من أكثر صفات الناس المتشائمين المحببة 
هي استعدادهم للقيام بكل مايمكن لجر الناس المتفائلين إلى 
مستواهم المثير للكابة» فالبؤس لا يحب الرفقة فحسب بل يطلبها. 
القادرة على بث الكآبة حتى في أكثر الناس حماسة وحيوية. 
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قد تعتقد أن بوسعك إقناع الناس السلبيين بأن يصبحوا 
إيجابيين مثلك. لكن الواقع يظهر آنك على الأرجح لن تنجح 
في هداية الكثيرين مهمابذلت من جهد في تجربتك» بمامن شيء 
بش الاس اسل والقافا اك من اص اجا 
وناجحين. لذا تقبل أن بعض الناس يفضلون بعناد رؤية العالم 
من وجهة نظر مشوهة. 

قد تكون شخصًا محبًا للخير وتود أن تنولى أمر شخص 
أحذرك من عقم هذه المغامرة فإن لم تتمكن من جعل هؤلاء 
الناس يخضعون لعملية زرع شخصية جديدة فستضيع جهودك 
هيا كا أن الاس الما لن وروا آنا ج إن كات 
سعادتهم وحياتهم على المحك. وعلى الرغم من تمتعهم بقدرة 
على التغيّر إلا أنهم يستمرون بالدفاع عن وجهات نظرهم مهما 
كلفهم الأمر فيما هم يبحثون عمن يعتنق آفكارهم. 

وبطبيعة الحال سيقتحم الناس السلبيون حياتك كلما سنحت 
لهم الفرصة» لذافمن المهم ردعهم قبل أن يبدأوا. وسيدعي 
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البعض أنك تدين لهم بوقتك أما الآخرون فسيزعمون بنك تدين 
لهم بخدمات فيما سيذعي غيرهم أنك مدين لهم بالعيش. 

وباختصار» من العبث أن تمضي وقتك محاولا إسعاد شخص 
تعيس. وكل ما أستطيع قوله هو نك یجب أن تکون ساحرًا حتى 
تنجح بتحقيق الأمر. لكن تتوافر طريقة واحدة للتعاطي مع الناس 
السلبيين وهي أن تقصيهم عن حياتك حاول أن تقودهم باتجاه ما 
لتذهب بعكسه» وإذا حدث ووجدت نفسك برفقة أحد يستنزف 
طا قك با س ت رارء فمن الحکمة آلا تبقی حت انت وابحث عن 
أي وسيلة للهروب. وبكلمات أخرى» لا تبتعد عن الناس السلبيين 
بل اهرب منهم. 

لأكرة صقا ابد من الأقرارباة التاس السليين هم مجرذ 
جهلة ولا يعرفون الكثير. فضلا عن ذلك» ليسوا فاشلين تمامًا إذ 
يمكن أن نستفيد منهم كأمثلة رائعة عن نوع من الناس لا نريد أن 
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إذا أمضيت وقتًا طويلًا برفقة زمرة من مرتكبي 
الحماقات فأنت نفسك ستصبح واحدا منهم 

للاستفادة قدر المستطاع من الرفقة يجب أن تختار أصدقاءك 
جيدًا. فمرافقة الناس الخطأ من أكثر الأمور إضاعة للوقت 
وعرقلة للنجاح في كافة مجالات الحياة. لكن المفاجى في الأمر أن 
أناسًا كثيرين يمضون وقتهم برفقة أشخاص ذوي سلوك مختل لا 
يعجبونهم حتى. يمكن لمرافقة هؤلاء الأشخاص الخطا أن يكلفك 
وقتك وطاقتك وإبداعك ومالك وتحديدًا صحتك العقلية. 

ولتحقيق النجاح في مهنتك وحياتك الشخصية من المفيد أن 
تحظى بأصدقاء يشجعونك على أن تبلغ مراتب أعلى. وقد قال 
مارك تواين موصكًا «ابتعد عمن يحاولون الاستخفاف بطموحاتك» 
فدائمًا ما يفعل الأشخاص التافهون ذلك. لكن الأشخاص 
الها جا تك قح أن تورك أنه خان در عط 
وبكلمات آخرى» إن قرب الناس إليك إما سيحدون من نجاحك 
أو مقون به قدا وعايه قائت اة إلى مرافة ال اص 
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مليئين بالحماس يمكنك تبادل الأفكار معهم ولا ينتهي بك الأمر 
مكتبًا كلما التقيت بهم. 

انه لطا رهيب أن تصادق زمرة أشخاص لا برقرة إلى تراك 
لمجرد نهم يجعلونك تبدو عبقريًا كلما كنت بصحبتهم. وبناء على ما 
ذكر وما لم يذكر بعد يتبين أن التفوق على زمرة من الأغبياء ومرتكبي 
الحماقات ليس مجديًا. فإذا رحت تمضي وقتك مع أشخاص لا يرقون 
إلى مستواك فأنت نفسك ستمسي مثلهم على الأرجح. 

وبالطبع يمكن للناس السلبيين أن يعودوا عليك بالفائدة 
إذا كنت آنت نفسك سلييًا. فإذا استشرت ما يكفي من الناس 
السلين يمك ك آذ يت أن ر أن حن آراتك السلية عن شى ما 
أو شخص ما لكن ليست فضيلة أن تكون مشككا: فما الجيدف 
أن تعاشر أشخاصًا سلبيين سيشحنونك بطاقة سلبية ومعتقدات 
متشائمة؟ وني حال كنت مثلي لابد نك تعاني ما يكفي من سلبية 

أفضل استراتيجية هي تفادي الجهلة من الناس مهما كان 
الثمن وتمضية الوقت مع المثقفين منهم عوصّاعن ذلك. وابق 
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بعيداعمن يضعون معايير شخصية متدنية ولا ينفكون يفضلون في 
بلوغها. وبدلًا من ذلك أقم صداقات مع أشخاص يملكون أحلامًا 
خاصة بهم» ورافق ناسا يشقون طريت النجاح في الحياة لا أشخاصًا 
يالكاد يتدبرون أمورهم. لكن من ينتمون إلى الفئة الأولى من 
الناس يصعب العثور عليهم أكثر من الفئة الثانية. إلا نك عندما 
تعر على لك القة من الناس سخجد أن الأمر جديرجمادفخه 
من ثمن. 

وبالإجمال فان الطيور على أشكالها تقع» فإذا شئت أن تحلّق 
برفقة النسور فلا تتسكع برفقة الأغبياء. اقض وقتًا طويلا برفقة 
زمرة من مرتكبي الحماقات وستصبح أنت نفسك واحدًا منهم» 
فأنت بلا شك تستطيع التخيل أنه في حال استمر الحمقى بإلهائك 
سيستحيل نجاحك صعبًا. ورافق خاسرًا واحدًا وسرعان ما يظهر 
المزيد. فيا للدهشة! ما كنت لتعتقد بأن الفاشلين يتكاثرون لكنهم 
يستطيعون ذلك. 

أما إن أجبرنا أنفسنا على التواصل المستمر مع «الرائعين 
والخلاقين» فالاحتمال كبر بنا سنصبح رائعين وخلاقین بدورنا. 
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وينطبق هذا الوضع على الرائعين والخلاقين من مدربين على 
الحياة وعمّال صيانة ومهندسين (وبما أنني سبق وكنت مهندسًا 
أظنني أسترسل هنا). إذا جزء منك يصبح مشل من ترافقهم تمامًا. 
فمن المؤكد أنه سبق لأهلك أن حذروك من مرافقة الحمقى 
والفاشلين. ولابد أنهم كانواعلى حقء» اليس كذلك؟ 

پبخي علی کل واحدمنا آن پتبنی کلمات جوزف مارشال 
وايد الحكيمة «لو شئت أن أصبح متشردًا لطلبت المعلومات 
والنصح من أنجح متسكع يمكنني العثور عليه. ولو وددت أن 
أمسي فاشلا لبحثت عن النص عند أشخاص مانجحواقط. 
ولو أردت النجاح في كل شيء لنظرت حولي بحثاعمن ينجحون 
لأفعل ماكانوايفعلون». 

وعليه» فلا تحتس القهوة إلا برفقة آناس يتصفون بالتركيز 
والإيجابية إذ سيعلمونك الكثير ولن يستنزفوا طاقتك الثمينة 
بتذمرهم ومواقفهم الكريهة. فعندما تطور علاقاتك بأشخاص 
ملتزمين بالتحسن المستمر والسعي وراء أفضل ما تقدمه الحياة 
ستنعم بغزارة في الرفقة وآنت في طريقك إلى القمة. 
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عندما تجادل أحمقا يتصف طرفا الجدال بالجنون 


عندما قول إن أناسّا كثيرين يحبون الجدل وهو تسليتهم 
المفضلة فآنا لا أعطي الأمر قدر حقه تمامًاء فهؤلاء يعانون من 
مشاكل نفسية وهم مستعدون للمشاركة في أي جدال» وبإشراكك 
بمعركة كلامية يحصلون على فرصة التشكيك في أفكارك 
ومعتقداتك. وبعض الناس اليائسين يجادلون في لا شيء إطلاقا 
لمجرد الجدال ومحاولة كسب مناظرة. وفي وقت ماغالبًا ما يأتي 
بعد فوات الأوان ستدرك كم يفتقرون إلى العقلانية في حال وقعت 
في شركهم» فالناس المولعون بالمجادلة سيبعدونك تماما عن 
مسارك إذا تحت لهم الفرصة. 

وآنت نفسك قد تحب أن تجادل في مواضيع مختلفة لكنك 
يجب أن تدرك أن حياتك أقصر بكثير من أن تبدرها ي الجدالات 
التافهة حتى مع الأصدقاء والأقارب والشريك. فالجدال في مور 
تافهة يهدر وقتًا وطاقة يمكن الاستفادة منهما في القيام بما يكيسب 
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العيش. وربمامن المهم أن تدرك كذلك أن من غير المجدي أن 
وعليه» كلما ضبطت نفسك غارقافي جدال مع صديق أو قريب 
إسأل نفسك: إلى أين سيؤدي؟ وما الفائدة المرجوة منه؟ فإذا 
كان لابد من إثبات وجهة نظرل أثبتها ودع الأمر عندهذاالحد. 
وقائعك ومدى ما تتصف به من براعة في الجدال في قضيتك. 
ولكن ماذاتفعل حين تتأكد أنك على صواب فيما أحد 
آخر على خطأ بشأن مسألة يمكن أن تؤثر على صحة الشخص 
ومصلحته المالية؟ المشكلة أنه كلما ازدادت محاولتك للتأثير 
في طريقة تفكير بعض الأشخاص ازدادت مقاومتهم» فمعارضة 
مايكون من الأفضل ترك الناس يدركون لوحدهم مايقترفونه من 
أخطاءء لأن الناس يتعلمون أسرع عن طريق ارتكابمم الأخطاء. 
وقد أكد جوش بيلينجس مرة أن «أفضل طريقة لإقناع الأحمق 
بخطأه تركه يقوم بالأمور على طريقته». 
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فإهدار الوقت في جدالات مع الأصدقاء والأقارب والأزواج 
مشكلة بحد ذاتا. لكن من الضروري أن نشك في سلامة عقلنا 
عندما نجد أنفسنا برفقة شخص تسليته المفضلة هى المجادلة. 
فبعض الناس ماهم إلا معارضين يبحثون عن شيء ليعارضون إذ 
أن المعارضة تجري في دمهم. لذا ستجد أن معتقداتك تهاجَم مهما 
کان ما تؤمن به» ومهما كان موقفك سيعارضونك. 

وإذا كانت رؤيتهم للحياة مختلفة اختلافا جذريًا عن رؤيتك لها 
سيصبح الأمر أسوا. فكلما كثر ما تجده من ثغرات في جدالاتمم 
تزداد عدم عقلانيتهم. وبصرف النظر عما تقدمه من حقائق كثيرة 
أن محبّي المجادلة يعززون الأفكار العقيمة بحماس ويدافعون عن 
المنطق الضعيف ويتحدون الوضوح. فهم لن يغيروا معزوفتهم 
مهما قدمت من براهين مبهرة. 

ومن القواعد الكثيرة للتعاطي مع الأشخاص المحبين 
للجدل تبرز أربع قواعد هي: )١(‏ أي شيء بستحت الجدال 
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فی تاس ابی ترما کے غه کل کے نال 
الجدال أكثر ممايجب فقد قيمته. )٤(‏ مامن أحدانتصرفي 
جدال انتهى بخسارة صديق. 

إذاء فكلما وجدت نفسك عالقا في جدال سخيف يستحسن أن 
ماك مورا قد لكك افر اء بان ترق ورافك 
أو حتى أن تنفجر بنوبة غضب» لكن لا تبتلع الطعم لآنك عندما 
تسمح لأحدهم بإغضابك تمكنه من السيطرة عليك. الطريقة 
الفضلى للتخلص من مدمن على الجدل هي أن تتجاهله» وحافظ 
على رباطة جأشك ومرحك المعتاد. وأفضل ردات الفعل هي 
تفادي الأشخاص الذين يحبون المجادلة. 


وعندما تستدرّج مرة ثانية إلى التورط في جدال مامع شخص 
غير منطقي إسأل نفسك عن سبب رغبتك في أن مدي مخفلا إلى 
قضيتك. فضلا عن ذلك» من المهم احترام «قانون الجدال الأول» 
الذي اقترحه آرثر بلوغ وهو «لاتجادل أحمقا بتاتا فالناس قد لا 
يميزون بينكما). ودعني آقول الأمر بهذه الطريقة: عندما تجادل 
احا فف فر نا الخد ال ل ن 
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الطريقة الفضل للتأتير في 
الآخرين هي آلا تحاول التأثير فيفم 


یری صامويل جونسون أن «معظم الناس يمضون أجزاء من 
حيامم محاولين التباهي بميزات لا يملكوما). فكثير من البشر 
ينحرفون عن مسارهم للتأثير على العالم بميزات لا يتصفون 
بها وهم مدفوعون برغبة في أن يتمتعوا بالشعبية. فقد يستخدمون 
الملابس الباهظة الثمن والسيارات الخاطفة للأبصار وآخر 
صيحات الموضة وأسماء مشاهير يزعمون قرم منهم وإنجازات 
سابقة للفت انتباه الأشخاص الآخرين. 

ونظرًا لأننا حيوانات اجتماعية» فإن رغبشتا بآن نكون محبوبين 
ومحترمين طبيعية. وسواء أقرينا بالآمر أم لا من المهم جدّالكل 
واحد منا تقريًا أن يحوز على محبة الآخرين. لكن إن كنا نبحث 
عن ناس جيدي الميزات فتباهينا بمزايا لا نملكها ليس المدخل 
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فمامن أحد يؤثر على آشخاص رائعي الميزات قل من اناس 
سطحيين ينحرفون عن مسارهم ليحاولوا التأثير في الآخرين. ومن 
سخرية القدر أن الطريقة الفضلى للتأثير في الآخرين هي ألا تحاول 
التأثير فيهم» فالناس المتوازنون ينجذبون إلى من يتمتعون بثقة 
داخلية ولا يبحثون عن الاستحسان. 

من الجميل أن تنوه بإنجازاتك لكن يكمن العاقق في أن 
محاولتك إثبات نفسك للآخرين بالتفاخر والإشارة إلى إنجازاتك 
يستهلك الكثير من الطاقة. فمن لهم أهمية كبرى في حياتك 
العملية ويستطيعون فتح الأبواب لخلق فرص نجاح مالية ومهنية 
لن يتأثروا مطلقا عندما يتضح أنك تحاول يائسًا التأثير بهم. ومن 
الممكن أن يبدأ الناس في حياتك الشخصية بتفاديك إذا كنت 
تمضي كثيرًا من الوقت متباهيًا بنفسك. 

ومن العقيم أيصًا أن تحاول إثارة الآخرين بجمالك وثروتك 
ونفوذك كما تفعل بإنجازاتك» فعليك أن تسأل نفسك «أي نوع 
من الناس سيتأثرون هذه الآمور؟». وعلى الأرجح» لن تؤثر في 
أي شخص يمكنك الاستمتاع معه بتواصل ممتع وهادف. فضلا 
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عن ذلك» أي شخص يستحق أن تتعرف عليه سيكتشف ميزاتك 
الحقيقية عاجلا أم آجلا وذلك عندمايدرك أنه تم بيعه لائحة من 
البضائع المزورة. 

وعندما تحاول أن تكون مالست عليه فأنت تيء نفسك 
للمشاكل في حياتك. فكل ماتقوله أو تفعله سینعکس سلبًا على 
شخصيتك. فعلى سبل المثال أي واحدة تتوق لتكون شخصًا 
آخر غير ما هي عليه تظهر للآخرین بؤسها. وعلیه» فعندما تکون 
ناجسًا فعلَا في اللعبة المدعوة حياة» ما من شيء لتثبته للآخرين. 

ومامن داع لأن تقود سيارة باهظة الثمن أو تعيش في منزل 
كبير أو ترتدي ملابس أنيقة في محاولة للتأثير بالآخرين. فأفضل 
غبار للا ر غل آلا خرن هو أن كرون آنت اكت لذا يچب 
أن ترز قك بدلا من لحب دور ما أو الظهوربمظهر مالا 

وتوقف عن الاكتراث لمايعتقده الآخحرون عنك تمامًا وكليًا 
ومئة بالمئة. فعندئذ ستوفر على نفسك الكثير من الإحباط 
والإحراج. واصغ لكلمات وليام شكسبير «الآهم أن تكون 
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صادقامع نفسك). بهذه الطريقة سينساب الاحترام والإطراء 

فأن تشارك الآخرين حقيقتك لتجربة راثعة ومرضية ني العادة. 
وعندما تلتقي بالناس لا يجدر بك أن تكون يائسّا» فستحصل على 
أقل قدر من الإعجاب عندما ستسعى إليه بقوة. إذّا فالسر هوني 
أن ترتاح وتمتع نفسك وتكون أنت» لأن الناس ذوي المزايا الرائعة 
سيتمكنون دائمًا من تحديد نوعية شخصيتك من خلال ماتمثله 
وماتدافع عنه وما تعيش لأجله. 

ربما تود أن تؤثر ني العالم أجمع. ففي هذه الحالة إمض وقتك 
في إحداث فرق إيجابيً في هذا العالم للتأثير فيه» ولا أستطيع أن 
أعطي مثا أفضل من الأم تيريزا. 

والمفارقة أن لشعبيتك فرصة عظيمة بأن تصل إلى أبعد الحدود 
عندما لا تسعى فعلا وراءها. فمدى تأثيرك في الناس سيكون بقدر 
ما تشاركهم حقيقتك أآما عدم تأثيرك فيهم فسيأتي بقدر ما تخرج 
عن مسارك للتأثير فيهم. 
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غالبا ما یکون اللطفاء غير 
طيبين والجيدون غير لطفاء 


نعيش ثقافة تعتبر الشخص اللطيف شخصًا جيدًا. وتكون 
التتيجة أن لطفاء كثيرين يُعتبرون خطاً 
هي نهم لم ينالوا هذا الشرف نظرًا للعيوب الجسيمة في صفاتهم. 
ومن جهة أخرىء» بُنظر نظرًا للعيوب الجسيمة في صفاتمم. ومن 
جهة أخرى» بُنظر خطأً إلى صفات الناس الجيدين بحق على أا 
مليئة بعيوب جوهرية فقط لأمم ليسوا ألطف الناس. إِدًا ما الذي 
يجعل من الشخص إنسانًا جيدًا؟ يذكرنا نلسون مانديلا قائلا: 
«دائمًا مايكون العقل الجيد والقلب الجيد مزيښًا رائعًا». 
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يصعب بلا شك أن يميز الكثيرون منا أحيانًا بين الأشخاص 
الجيدين وأولئك السيئين. فعلى سبيل المثال» واحد من أصدقائي 
لا يُعد الآلطف بنظر أصدقائه ومعارفه. فهو صريح وغالبًا ما 
يكدر الآخرين بقوله الحقيقة بشأن أحداث وأناس وأشياء. 
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وعلى الرغم من ذلك فصديقي واحد من أكثر الأشخاص كرمًا 
عندما يتعلق الآمر بإعطاء المال أو تقديم أي مساعدة أخرى 
لأصدقائه والمتسولين وغيرهم من المحتاجين. إِذّاقارن هكذا 
اسان كر عن اللا الو ع رين اين ناا ما درن عن 
الدرب لمساعدة الآخرين وتحديدًا المحتاجين منهم وواقع أن 
اللطفاء غالبا ما يكونون غير جيدين والجيدين غير لطفاء يشكل 
اختلافا رئيسّا مع كيفية رؤیتنا للأمور. فکلنا نريد من كل شخص 
أن رذ لطا لا فن الأسهل أن لةه من انت ل انا 
صريحين أو فظين أو حانقين بتصرفهم معنا. والحقيقة أن اللطف 
واجهة يبستخدمها كثير من الأشخاص ممن يفتقرون إلى ميزان 
حسنة لدوافع خفية» فبعض أكثر الناس لطقًا يائسون للحصول 
على العاطفة من الآخرين. ويؤكد بعض الأطباء النفسيين وعلماء 
الفس آذ خف وانجهة الشخص اللطبف عاف ما بست غب 
دفين ينتظر التحول إلى تصرفات دنيئة بحق الآخرين. 
وبالتالي» فإن جوهر المسألة هو أننايجب أن نحترس من 
كثير من اللطفاء. يمكننا أن نسمعح لهم أن يتدبروا أمر الفتنة 
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لمدة معينة. ومن ثم من الأفضل أن يبدأوا بإظهار بعض السمات 
الشخصية المحببة» فمن الواضحح أن أناسًا كثيرين يبدون لطفاء 
حتى يتستى لهم إلهاءك لاستغلالك. فالناس الساعون إلى خداع 
الآآخرين لسلبهم مالهم أو اي شيء آخر دائمًا ما يظهرون أنفسهم 
كنموذج للفضيلة. لذا فيمكن لحكمك السريع بشأن صفاتم 
المرتكز على لطفهم أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. 

وني حالات قصوى يقوم أناس لطفاء بسرقة مواطنين متقاعدين 
وارتكاب جرائم جنسية وقتل أقارمم. إذّا فليسوا مثالا للشخصية 
الخالية من العيوب. فكم من مرة سمعت الآخرين يقولون: « كان 
يبدو لطيقًا طوال الوقت» وهم يصفون شخصًا قام لوه بالاعتداء 
لی اخد ما او خی فل 

آما الناس الجيدون فليسوالطفاء طوال الوقت. وقد وجدعالم 
النفس البشري أبراهام ماسلو في دراسته المشهورة عن الأشخاص 
الذين حققوا ذاتهم أن الناس في أعلى مراحل التطور النفسي ليسوا 
آلطف بشر ستلتقيهم. فهم أشخاص هادئون لكن من الشائع أن 
يعانوا نوبات غضب. 
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البشر أن ينتقدوا الآخرين نقدًا بناءً عندما تدعو الحاجة. ولأجم لا 
يتظاهرون بما ليسوا عليه لا يكسبون رضى الجميع دائمًا. وعلى 
الرغم من آنهم متسامحون إجمالا مع الآخرين فقد يحدثون بلبلة 
عندما يتورط الناس في الرياء أو الكذب أو الحماقة. 

ولا تهمل الناس الجيدين لمجرد نمم ليسوا لطفاء طوال الوقت 
إذا أردت إحاطة نفسك بأشخاص يتصفون بمزايا رائعة. فكثير من 
الجيدين يفتقرون إلى الأمان ويستشيطون غضًا ومن المحتمل 
أن يكتثبوا من الحياة. لذلك ستضطرون إلى تحمل غضبهم وقلة 
صبرهم وازدرائهم بين الفينة والآخرى لأنهم لن يتسامحوامع 
الكذب والغش وعدم المراعاة أو النفاق. ومع ذلك» سجعلك 
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صدقهم وإخلاصهم وأخلاقهم وطيبة قلبهم وحكمتهم ومراعاتہم 
للغير تدرك أنك برفقة عظيمة. 
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الجميم في العالم بما فم ذلك أنت وأنا أنانيون 


كماهو منتظّر» إن غالبية كبرى على هذا الكوكب ترى نفسها 
أقل أنانية بكثير من الأشخاص العاديين. لكن بعد إمعان النظر لا 
يبدو الأمر منطقيًا. فلو كان بالإمكان قياس الأنانية لتبين أن حوالي 
نصف العالم أكثر آنانية من الشخص العادي وما يقارب النصب 
الآخر أقل أنانية مايعني أنه من المستحيل أن تكون الأغلبية 
الساحقة قل أنانية من الشخص العادي. لكن مامن داع لقياس 
الأنانية لأن الجميع في هذاالعالم بماني ذلك نت ونا آنانيون. 

وقد يواجه بعض الناس صعوبة في تقبْل فكرة نمم أنانيون 
شأنهم شأن الجميع على هذا الكوكب. فنحن نحب أن نعتقد بأنْ 
في العالم ناسا غير أنانيين وآخرين أنانيين على حد سواء. 

فل سق ولاعظ ت أن مض الناس قد رك )انان لی 
حرصًا على مصلحتك إنما لتجاهلك أمرّايريدونه منك؟ في الأمر 
حلقة مفقودة هنا. والسؤال هو: ما الذي يدفع أولئك الناس إلى 
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وصفك بالآناني ني محاولة للحصول على شيء منك؟ من الواضح 
أن دافعهم الوحيد هو أنانيتهم. وقد عبّر أوسكار وايلد عن هذه 
النقطة ببلاغة أكثر مما قد أستطيع يومًا وذلك في جملته المعروفة 
تاريخبًا الست الأنانية أن يعيش المرء كمايوة أن يعيش إنما أن 
يطلب من الآخرين أن يعيشوا كما يتمني». 

وعلى عكس المنطق السائدء فكلما قمنا بأشياء للآخرين 
تدفعنا أنانيتنا إلى ذلك. فقد عرف شخص حكيم غير معروف مرة 
حب الغير «بفن القيام بأمور غير آنانية لأسباب أنانية). وبكلمات 
أخرى» جميعنا معطاؤون بطريقة تخدم مصالحنا. 

فعلى سبيل المثال» آنا أتبرع بالمال للجمعيات الخيرية انطلاقا 
من الأنانية لاعدمها. فآنا أقدم هذه التبرعات لأنني أود أن يكون 
العالم أفضل. فضلا عن ذلك» أشعر بالراحة عندما أقدّم شينًا 
للآخرين. فأنانيتي تحركني لجعل العالم يسير بشكل أفضل على 
المدى البعيد على حساب امتلاكي مالا آقل. إذا ما من شىء غير 
آناني في سخائي. 
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و«غير آناني») لوضصع الأمورفي إطارها الصحيح. إن تعریف «(عدم 
الأنانية» هو (عدم امتلاك اهتمام بالنفس أو إظهاره أو التتحرك 
وفقاله». واستنادًا إلى هذا التعريف يتضح أن مامن أحدعاقل 
غير أناني. فعدم الاكتراث بالنفس مؤشر لمرض عقلي خطير أو 
تيس موتي. ولو كنا غير أنانيين لما كان من داع للتهافت بشدة 
على اقتتاء فة أو سيارة أر قطعة ملاس و لكا قفا إن ملين 
الناس هم قطعًا بحاجة إليها أكثر مني. وبما ني حنون وغير أناني 
فيستحسن أن أتركها لواحد منهم». 

أما كلمة (آناني» فتعرّفها المعاجم كمايلي: (شخص يهتم 
بنفسه بشكل أساسي أو تام». وعليه» فلابد أن كل عاقل على 
هذا الكوكب آناني. وجوهر المسألة آننا جميعًا نتم بأنفسنافوق 
كل شيء. ويمكن أن تكون دوافعنا للقيام بأعمال جيدة في سبيل 
نفسنا وكسب إعجاب الآخرين أكثر وجعل العالم يسير بشكل 
أفضل أو بلوغ الجنة. 
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لكن مهلك لا تفقد رباطة جأشك! فما أنانيتك بسيئة أو بجيدة. 
اقبلها كماهي لكن احرص على أن تكون متزنة لا غير عقلانية. 
فالتصرف تبعًا للموقف التالي «هذاعالمي وکل شيء يدور حولي 
نا نفسي» سيبدو على الأرجح كأنانية غير عقلانية عندما ينتهي 
الأمر بتجنب معظم الناس لك. 

وعلى العكس تمامًاء تخولك الأنانية المتزنة أن تكون ودودًا 
ورقيقا ومحستًا ومراعيًا لمشاعر الآخرين. فكونك محبًا لمساعدة 
الآخرين سيترك تأثيراً إيجابيًا على هنائك. كما ستشعر بالرضى 
عن نفسك وسيرغب الأشخاص ذوو المزايا الحميدة أن يكونوا 
أصدقاءك وسيسير العالم بشكل أفضل في نهاية المطاف. والأهم 
أنه سينتهي بك الأمر في الجنة على الأرجح. 
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عندما يفشل المرع فب أن يفي بتعهد 


ما فإمكانية تكرار الآأمر هم /٩0‏ 


عقرب يريد أن يجتاز بحيرة صغيرة فيرى ضفدعًا لطيمًا. فيقول 
له العقرب: «ما رأيك بأن تقلني إلى الجهة الأخرى من البحيرة؟ 
فأنا لا آستطيع السباحة وسأقدر مساعدتك». فيجيب الضفدع: (لا 
مجال لذلك فآنا أعرف العقارب. لقد وعدتني عندما أقليتك مرة 
في السابق آلا تلدغني إلا نك لم تف بتعهدك ولدغتني فكدت 
أموت. وستكرر فعلتك على الأرجح بعد أن نجتاز نصف البحيرة 
وسأعجز عندئذ عن السباحة إلى الشاطىء. وأنا لا أريد أن أغرق». 

برد العقرب قاثلا :لا تكن سخقًا. فإذا كنت على طهر 
فسأكون معتمدًا عليك كي أجتاز المستنقع. وإذا لدغتك سأغرق 
أيّاء فلم قد أفعل ذلك؟» فيفكر الضفدع قليلًا ثم يلين قائلا: 
«أعتقد نك على حق. هيا اقفز على ظهري». 
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فيصعد العقرب على ظهر الضفدع لينطلقا إلى الجهة الأخرى 
من البحيرة. وني منتتصف الطريق يلدغ العقرب الضفدع لدغة 
قاسية. وفيما الاثنان يغرقان يسأل الضفدع العقرب: «لمَ ببحث 
السماء فعلت ذلك؟ الآن كلانا سيموت). فيأتي جوابه مثشل 
إجابات سبق وسمعتها مرات كثيرة من عقارب بشرية: «لم أستطع 
المقاومة فآنا هكذا بطبيعتي». 

والعبرة من هذه القصة هي أنه إذا سبق لأحدهم أن فشل في 
أن يفي بتعهده لك فإمكانية تكرار فعلته معك مجددًا في المستقبل 
هي ./4٩‏ وهي عبرة يصعب على معظمنا استخلاصهاء فالكثير 
منا لا ينفك يتعلمها طوال حياته. 


سقلاحظ آن القاس الذپن سجرن مسن صفقات عمل أو ينكثون 
بتعهدات اجتماعية يميلون إلى تكرار الأمر مرة واثنتين وثلاث. 
وأفضل تفسير لهذا السلوك يتجلى ني ظاهرتين سبق وناقشتهما 
وما الاس مجر ةبهر والكر قادرا ما رون فالطيحة الشرية 
هي على النحو الآتي: حتى إن اعتذر الناس عن مخالفة حدثت في 
الماضي ووعدوا بعدم ارتكا بها مجددًا فسيكررونها على الأرجح. 
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لذلك يجب أن تقرر ما هي الطريقة الفضلى للتعاطي مع من لا 
يفي بتعهداته. 

إن امال آن يكزر هوؤلاء التاس الأمر هن جديد تظل نسبته 
٥‏ حتی عندمايعتذرون من دون أن تطلب منهم. أما عندما 
تطلب اعتذارًا ويستجيبون لطلبك فاحتمال تكرار فعلتهم هو 
4.. وهذان الاحتمالان ينطبقان عليهم عندما لا يعتذرون. 
والسبب أن طلب الاعتذار تحت تهديد ما كأن تنهي صداقتك أو 
علاقة عمل إن لم يعتذرواء هو نوع من الابتزاز. وبكلمات أآخرى» 
فك الاعدةاز الذي بطب من شخصض آغر عن ط يق دبد ما 
ليس اعتذارًا حقيقبًا أبدًا. فقد يعتذر الشخص لارتكابه مخالفة ما 
لکنه اعتذار كاذب. أما الاعتذار الحقيقي فهو ذو معنى وينبع من 
القلب ويقدمه المرء من تلقاء نفسه. 

وآن شخصيًا أمتنع عن التعاطي مع آناس لا ينفكون ينكثون 
بتعهداتهم العملية والاجتماعية سواء اعتذرواأم لا. فنا بالغنى 
عن المشاحنات وتفاقم الأمور. فعندما يستمر الناس بالتغيب 
عن الاجتماعات لا أتصل بهم مجددًا. وإذا اتصلوا ليعتذروا 
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ويقدموا سببًا مقنعًاء أمنحهم فرصة أو ربما اثنتين لكن إن تغيبوا 
مرة ثالثة فينتهي الأمر. وباتباع هذا المبدأمن دون أي استناءات 
ينتهي بي الأمر برفقة عدد من الناس الممتازين ممن يحسنون 
الالتزام بتعهداتم. 

وباختصار» إذا سبق وخذلك شخص احترس عندما يخبرلك أنه 
سيفي بالتزاماته في مناسبة أخرى. فسواء أكان الأمر صفقة تجارية 
أم ارتباطًا اجتماعيًا ومهما كان مغريًا وواعدًاء من الأفضل أن تركز 
اهتماماتك في مكان آخر. وإلا ستكتشف بطريقة قاسية أن المخالفة 
الأولى لم تكن حادثة. 

فإن أمضيت وقتًا كاضًا برفقة شخص كهذا فالاحتمالات 
كبيرة جدا بآنه سيتفوق على مخالفته الأولى بشيء أسوأ يجعل 
المخالفة السابقة تبدو تافهة بالمقارنة. فكمايقول مثل قديم «(من 


يسرق بيضة من صديقه المزارع حتمًا سيسرق الدجاجة أيصًا». 
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نادزا ما بُذكر العمل الصالح 
اما الطالح فقلما بُنسہء 


إطفائي يندب حظه لأحد معارفه في حانة قائلا: «ني أحد الأيام 
اضطررت إلى أن أخمد حريقًا في منزل وأنقذت كلبين لأسرة. أتظن 
أن أحدًا ما زال يتذكر؟ وفي مرة أخرى زملائي وأناكدنانختنق من 
استنشاق الدخان ونحن ننقذ كنيسة قديمة من أضرار فظيعة» ولا 
أحد يآتي على ذكر الأمر على الإطلاق. فضلا عن ذلك» خاطرت 
بحياتي بدخول بيت يحترق لإنقاذ ثلاثة أولاد وكدت أفقد حياتي. 
فهل يتذكر أحد؟ ليس على حدعلمي». 

وأكمل الإطفائي قائلًا: «لكن في المرة الوحيدة التي شتمت 
فيها كلبًا ينبح وركلته تبين أنه كلب المحافظ. وقد رأى أحدهم 
مافعلت وأخبر جميع من في البلدة. فأتظن أن أحدًا نسي الأمر؟». 

إن مغزى هذه القصة واضح وهو: نادرًا ما يُذكر العمل الصالح 
آما الطالح فقلما ينسى. والهدف المنشود بالطبع هو العكس تمامًا 
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لكننا لسنا محظوظين في هذا الأمر فالحقيقة بالمرصاد مجددا. 
ومفتاح الحل هو أن تكون واقعيًا عندما تسدي خدمة لحد 
فلا تتوقع أن يتذكر أحد عملك الصالح للأبد. فتضليل النفس 
بشأن حجم المكافأة التي ستنالها لإسداء أحدهم خدمة كبيرة 
ھکنآ د اما وا اهاد 

إضافة إلى ذلك» فبرأي شخص مجهول «إذا ساعدت صديقا في 
وقت الضيق فمن المؤكد أنه سيتذكرك لكن فقط عندمايكون في 
الضيق ثانية). وبتعبير آخر» كن كريمًا أكثر من اللازم فينظر بعض 
الناس إلى أعمالك الخيّرة كحق لهم بدلا من اعتبارهاهبة يجدر 
بهم أن يكونوا ممتنين جدًا للحصول عليها. 

لكن يجب ألا تتفادى القيام بأعمال جيدة لمجرد أنه سيتم 
نسيانها. وقد تواجهك المسألة التالية: أيجدر بك أن تنهي صداقاتك 
عندماينسى بعض الأصدقاء آنك قمت بأمور جيدة من أجلهم 
أكثر مما قاموابه من أجلك؟ برآي الكاتب نورمان دوغلاس «كي 
تجد صديقا يجب أن تغمض عينًا أما كي تحافظ عليه فيجب أن 
تغلق كلتي العينين). فباعتبار أن الأصدقاء يجعلون الحياة تستحق 
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العيش ربمايجب أن تغض النظر عن حقيقة أن بعضهم لا يقومون 
تجاهك بأعمال إنسانية بقدر ماتقدم لهم أنت. 

ليس مفتاح السعادة والحياة المرضية أن تركّز كل وقتك 
وطاقتك على نفسك. فإذا استمريت بالتركيز على مدى قلة تقدير 
الناس لأعمالك الصالحة ستصبح بائسّا على الأرجح. لذافقم 
بعملك الإنساني لكن لا تتوقع ممن يتلقاه أن يتذكره إلى الأبد 
بضر ف النظر عن مدق استفادة قدا القخص مماقدمتة له 

فالمهم هو أن تمتلك إيماتًا روحيًابأنك عندما تفعل أشياء 
عظيمة في سبيل الآخرين ستأتيك في المقابل أمور أروع مستقبلا 
عندما لا تتوقعها. وعليه» فلا تتوقع أن يدوم امتنان المتلقي طول 
من لحظة شكره لك كلما قمت بعمل إنساني. لكن هذا لاينفي 
وج رة غ اولس ليل سن الاس مسن قد يذ كرون أعمالك 
الصالحة لوقت طويل» وهذا مكسب إضافي. وبالإجمال فكر بهذه 
الأعمال كشيء تقوم به لتجعل العالم يسير بشكل أفضل ولتشعر 
بالرضى عن نفسك. لكن إنس أعمالك اللطيفة تجاه الآخرين في 
اسر ما يكن لان معطم ارين سيسوغا 
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آأضمن طريق للفشل هو محاولة إرضاء الجميع 
ثلاثة أرباع أنفسنا لنكون مشل الآخرين. وإحدى الأسباب التي 
تدفعنا للقيام بذلك هي محاولة إرضاء الجميع. فكماهو متوقع» 
الآخرين. لكن المشكلة لا تكمن في رغبتنافي نيل احترام واستحسان 
عدد من أصدقائنا ومعارفناء فما يوقعنا في المشاكل هو رغبتنا 


بإرضاء العالم بأسره. 


وقد زعم الصحافي الأميركي هربرت بايرد سوب قائلا: «لا 
أستطيع إعطاءك تركيبة للنجاح لكنني أستطيع إعطاءك واحدة 
للفشل هي: حاول أن ترضي الجميع). فهذه كلمات يفترض 
التفكير فيها ملبًاء إذ أن عددًا هائلا من الناس يهدرون معظم وقتهم 
وطاقتهم محاولين إرضاء الآخرين بدلا من التركيز على آمالمم 
وخططهم وأحلامهم الخاصة. فلا تكن واحدامنهم. 
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جوهر المسألة هو أن الإطراء والمديح والتهليل مكاسب إضافية 
ولايجب أن تكون حاجة» فلا يمكن أن تنال الإعجاب والإطراء 
من كل من تعرف. إن قدرتك على تقبّل الاستنكار والرفض ميزة 
مهمة يجدر بك تطويرهاء ففي النهاية لامفر من مواجهة ناس 
كثيرين لن يعجبوا بك. وبتعبير آخر» لا يمكنك إرضاء الجميع ولا 
حتى شخص واحد طوال الوقت» كما لا تستطيع أبدا أن ترضي 
بعض الأشخاص في أي وقت. 

وعلى عكس المعتقد السائد مامن شيء خاطى في اكتساب 
عدو أو اثنين. وينصح الكاتب الأميركي إلبرت هابارد قائلا: «إن 
لم يكن عندك أعداء فأآنت عرضة للوقوع في نفس المأزق فيما 
يخص الأصدقاء». 

كذلك الأمرء اكتشف عالم النفس الإنساني الشهير أبراهام 
ماسلو أن الأشخاص في أعلى مرحلة من التطور النفسي مستعدون 
لاكتساب الأعداء فيمايقومون بما يصب ني مصلحتهم ومصلحة 
العالم. فهم يدركون نهم لا يستطيعون إرضاء الجميع مهما بلغت 
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موهبتهم وحاولوا جاهدين» إذ أن الرغبة بنيل إعجاب الجميع هي 
نوع آخر من الجشع ومن حقق ذاته من الناس ليس جشعًا. 

وعليه» فإذا شئت أن تترك بصمة في هذا العالم لا مدر وقتك 
الثمين بالسعي إلى نيل الاستحسان من كل من حولك» فلايمكن 
أن تكون كل شيء لكل الناس. وامتنع عن محاولة أن تكون 
ما يريدك الآخرون أن تكونه. فإذا استمريت في محاولة دائمة 
لإرضائهم فستشعر بالقلق والخوف والتصنع» غذ مامن شيء 
يوازي بصعوبته تحقيق طموحات الآخرين. فعلى المدى البعيد 
ستعاني صحتك العقلية والجسدية. 

النجاح هو القيام لا بماتريده أمهاتنا أو آي أحد آخر منا. 
والأهم من ذلك» كن نفسك. وقد علق الفنان الإسباني العظيم 
بابلو بيكاسو قائلا: «قالت لي والدتي إذا أصبحت جنديًا ستخدو 
جنرالًا وإذا أصبحت راهبًا ستضحي الباباء وبدلا من ذلك غدوت 
رسامًا وانتهى بي الأمر بيكاسو). 

وأعود وأكرر» تجنب البحث عن تأييد كل من تلتقي به لما 
تخطط القيام به في حياتك فهذا مر سيءَ سي سي ءٌ للعمل. ولا 
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تنس أن واجبك هو دائمًا تجاه نفسك. فالاعتناء بنفسك أمر مهم» 
إذيجب أن تهتم بنفسك إذا أردت أن تمتم بعائلتتك وتكون كريمًا 
تجاه أصدقائك وذا فائدة لمجتمعك. فإذا حاولت إرضاء الجميع 
فقد لا ترضي أحدًا في النهاية. 

لامفرمن استقطاب كثير من الرفض وأنت تشق طريقك في 
الحياةء فهذاثمن كونك حيًا وشخصًا فريدًا. فمايقوله الآخرون 
ات لبس افا فب ول لا بطب عابك. 

في سلم آولويات الحياة من الضروري أن تقرر ما المهم في 
عالمك. وعندما تتخطى أخيرًا حاجتك لإرضاء الآخرين ستختبر 
شعورًا مذهلا بالرضى لأنك على حقيقتك» وستتساءل لم راوغك 
هذاالشعور لوقت طويل. 
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الابتعاد عن المشاكل داثمًا 
ما يكون آسهل من الخروج منها 

فكر ببعض ما اختبرته من صعوبات كبيرة على مر السنين» 
صعوبسات أدخلتها إلى حياتك في مرحلة أو أخرى. وهذا ينطق 
على مازق مالية وعلاقات غير سليمة ومخالفات لتخطي 
السرعة ودعاوى قضائية وجدالات تدر الوقت ومشاكل صحية 
وخصامات عائلية. وفضلا عن ذلك» يمكن أن تضيف أي مأزق 
كان بمقدورك تجنبه بطريقة أو بأخرى. فأما كان من الأسهل تفادي 

هذه المواقف من محاولة الخروج منها لاحقا؟ 
على سبيل المثال» قد تكون ورطت نفسك في مأزق مالي. 
ففواتيرك تنهال عليك بطريقة أسرع من أن تستطيع تمزيقهاء وأنت 
مفلس إلى حد أنك لا تستطيع استعراض واجهات المحلات» 
ودائنوك يبحثون عنك في كل زاوية. إذّا ليس الوضع مجرد حالة 
إفلاس ستتبدد لوحدها. فلأنك لم تتصرف في الوقت المناسب 
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يجب أن تخرج من مشكلة مادية خطيرة قبل أن يصبح الوضع 
أكثر حرجًا. 

مفتاح الابتعاد عن المشاكل المادية أو غيرها هو السيطرة على 
تصرفاتك الجاذبة للمشاكل. فغالبًا ما ندعو المشاكل إلى حياتنا 
عندما ننظر إلى شيء ماعلى أنه بالغ الآهمية من دون أن ندرك 
عدم أهميته في سلّم أولويات الحياة. كما نستقطب المشاكل إلى 
خالا دما تعس شا ما افا عند سا یکرت مهما لمضف لحا 
وراخة بالنا. 

وعليه» فإن الحذر أفضل دفاع يحمينا من دخول المشاكل 
إلى حياتنا. فمن لا يتمتع بحضور ذهني ليميز النتائج ذات الخطر 
المحتمل يجد من المستحيل تقريبًا أن يتفادى المشاكل على المدى 
القريب والبعيد. أما الناس الذين يبتعدون عن المشاكل فيركزون 
على الأمور الهامة ويتجاهلون السطحية منها. وتشمل رات فعلهم 
تجاه المشاكل المحتملة استراتيجيات تعنى بكيفية تفادي الوضع 
برمته. ويقزون باقترافهم أخطاء في الماضي لعدم اتخاذ الإجراء 
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إذاء جب آن تدرك الإشارات المنذرة بالمشاكل وتشاعل معها 
إذا شئت أن تتفادى العراقيل الخطرة في حياتك. فمفتاح الحل هو 
أن تتفاعل. لذا كن فعالا وامسك بزمام حياتك تمامًا. ولتتجنب 
الاضطرار إلى الخروج من المشاكل يجب أن تطور استراتيجيات 
للابتعاد عنها. 

فعلى سبيل المثال»ء قد تمر بأوقات تغريك بالتورط في عراك 
لاحقا. فكر في العواقب على الأقل» فقد ينتهي بك الأمر والندم 
يتآكلك. ولا يبدو هذا الوضع كشيء يجدر بك السعي وراءه. 

ما الاحتمال الآخر فهو أن يحالفك الحظ وتوسع غريمك 
بمتعة شاذة عندما تنهال بالضرب على الناس. أمّا الاحتمال الثالث 
فهو أن تتأذى أنت ومن تتقاتل معه وني هذه الحالة يخسر كلاكما. 

والطريقة الفضلى للابتعاد عن المشاكل بدلا من الخروج منها 
هى أن تختار بإمعان معاركك في الحياة» فلا يجب أن تحارب في 
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معركة خاسرة. ومعظم مايتورط فيه الناس من مواجهات لاأيعود 
بالمنفعة على أحد. 

وعندما تتعلق المسألة بتحاشي التقاتل الجسدي مع أشخاص 
أقوياء يمكنك الاستعانة باستراتيجيتي. فبكل فخر يمكنني إعلان 
انتصاري في عراكاتي الأخيرة على أشخاص ثلاثة يشملون شبان 
أقوياء ببقائي بعيدًا نصف ميل على الأقل. وبتعبير آخر» اتخذت 
الإجراء اللازم لتجنب ماينجم عن المواجهات الجسدية من 
نتائج خطرة. 

وكما سبق وذكرت» فان مفتاح الابتعاد عن أي شكل من 
شكال المشاكل هو التحكم بسلوكك الذي يروطك في المشاكل. 
فما تحتاج إليه هو أن تبقى على رباطة جأشك. ويمكن لهدوئك 
أن يكون أفضل كذلك. وفي حال لم يتضح لك الأمر بعد فإِنّ 
المغزى العام هناهو أن الابتعاد عن المشاكل دائمًامايكون 
أسهل من الخروج منها. 
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لا تآخذ الامر علمے محمل شخصي 

فهم يفعلون ذلك مع الجميع 
هل تأخذ كثيرًا ممايقوله الآخحرون عنك أو يفعلونه لك على 
محمل شخصي؟ على افتراض أنك مثل معظم الناس سأتجراً 
أن أقول إن الجواب هو نعم طنانةء ويبدو ننا جميعًا نميل إلى 
المبالغة بردات فعلنا تجاه بعض أفعال غيرنا من البشر. وأخذ 
الأمور على محمل شخصي لهو دليل أكبر على أنانيتنا. فكل 
واحد منايأخذ الأمور على محمل الجد» يقول ضمتًا بطريقة أو 

بأخرى إن «العالم يدور حولي». 

من السهل أخذ الأمور على محمل شخصي لكن يجب أن 
تتعلم کیف لا تأآخذ ما یعتقده الآخرون ویقولونه ویفعلونه على 
محمل شخصي إذا كانت السعادة من أهدافك. فحتى لوتمّ 
تجاهل دعوتك إلى حدث مهم أو تم قطع الطريق عليك في أثناء 
المرور أو تلقيت خدمة سيئة ني مطعم» لا تنظر إلى هذه الأحداث 
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ذلك مع الجميع. 

ولكي تتضح الصورة بأفضل طريقة ممكنة فكر بمن يقطع 
عليك الطريق في أثناء المرور وبملايين من الآخرين على هذا 
الكوكب ممن يقومون بعمل مشابه» على أنهم لا يتمتعون بقدرة 
مطلقة على إظهار اللياقة وتحديدًافي ما يتعلق بالسلوك ومراعاة 

فالعالم يمكن أن يكون ماتا لا مباليًا وأنانيًا وعديم الاحترام. فكثير 
من الناس يشرعون في أعمالهم من دون آخذنا كأفراد بعين الاعتبار. 
وقد لا يتصرفون وفقا لقواعدنا لأنہم يظنون أن قواعدهم هي الصواب. 
باستطاعتنا القول إن هؤلاء الناس مجرد أنانيين في التعاطي مع أعمالهم 
كما نحن أنانيون عندما نأمل بأن يظهروا لنا احترامًا أكر. 

وعليه» فمن العقيم أن تغضب من شخص لا يظهر لك ما 
تعتقد أنك تستحقه من مراعاة للمشاعر واحترام. فآنت بلاشك 
تريد أن تعيش في عالم يراعي فيه الجميع مشاعرك لكن صدقني 
ليس الأمر قريبًا. 
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مفتاح عدم أخذ الأمور على محمل شخصي هو الإدراك أن لا 
شيء ممايرتكبه الآخرون بحقك هو بسببك. فعلى العكس من 
ذلك هم السبب أو بالأحرى أنانيتهم. إِدّاء لماذا الانزعاج من عدم 
رد المكالمات الهاتفية من شخص لا يراعي مشاعر الآخرين وبلا 
شك لا بردالمكالمات لاجد 

باستطاعتك التغلب على الإحباط الناجم عمايفكر به الآخرون 
ويقولونه أو يفعلونه بأن ترفض آي تصرف يفتقر إلى الاحترام 
وموجه ضدل كإهانة شخصية. فكل ماعليك القيام به هو القول 
لنفسك على سبيل التذكير «أتوقع منها أن تتصرف على هذا 
النحو لأن هذاماتفعله مع الآخرين فالأمر لايتعلّق بي. وحتى 
إنذلم تكن تقوم بذلك مع الآخرين فأآنا لا أحتاج إلى احترامها 
واتح اها فته الط قا اك من ما كب به لسك 
من إحباط أو خيبة أمل يظهران عندما تتوقع تصرفا أكثر عقلانية. 

عندما يقطع أحدهم عليك الطريق في آثناء المرور في المرة 
المقبلة لاتفترض أن السافل وقح معك فقط فهو وقح مع الجميع 
بمافيهم والدته. فإذالم يعلّمه أهله في خمس وعشرين سنة 
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كيفية مراعاة مشاعر الآخرين كيف تنوي أن تقوم بذلك إن حدث 


ولحقت به وصرخت بوجهه لدقيقة أو اثنتين؟. 


فالسافل الذي يقطع عليك الطريق في أثناء المرور كان قد فعل 
الشيء نفسه مع خمسة آشخاص غيرك في الدقائق العشر المنصرمة 
وسيعيد الكرة مع خمسة غيرهم في الدقائق العشرة المقبلة. وبعض 
من يقطع عليهم الطريق أو سيقطعها عليهم هم آناس يتمتعون 
بإنجازات وشهرة ونجاح أكبرأ. فإذا لم يعامل السافل أصحاب 
الإانجازات هؤلاء بطريقة فضلى لماذا تنتظر منه أن يستثنيك؟. 


لنضع الأمور ني إطارها الصحيح. عندما تأخذ ما يعتقده الآخرون 
أو آلموناء فنحن من سمح لهم بهذا. ولتجنب الألم بسبب الآخرين 
بچب ان رمان الش مسوا كان فالعا مقون بخضال اا 
كثيرة تؤدي إلى أفعال لا تراعي مشاعر الآخرين وتثير الاشمئزاز. 
وبالتالي تعلّم أن تتجاهل الأفعال المفتقرة للاحترام» فكما صرت 
تعلم جيدًا هؤلاء الناس يفعلون ذلك مع الكثيرين. فنظريًا لا 
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کلما ازدادت آهمیته قلت 
الفرصة بن يقوم به آحد من آجلك 
کل متا يحمل بداخله أملا متجذرًا بعمق بأن أحدًا آخر سيعالج 
مايواجهناني حياتنا من أحداث ومواقف ومهام صعبة ومهمّة. وني 
الوقت عينه نود أن تأتينا الأمور الجيدة في الحياة كنتيجة لجهود 
الآخرين. إتّها لَظاهرة شائعة لكنها جونية أيصًا. 
فسواء أحببت الأمر آم لاء علمَّا بأن معظم البشر لا يحبونه» 
إن مايفعله أي كان من أجلنا في هذا العالم من أمور مهمة قليل. 
ققد لاحظت بلا شك أنه كلما ازداذت أهمية الأمر قلت الفرصة 
بأنيقوم به أحد من أجلك. فضلَا عن ذلك» إن كان الأمر بالغ 
الع فالا الات بان ا خا إخر سيجرو وة 
انطلق من فرضية أساسية وهي: إن استطعت التأثير في أحدهم 
لعو بان اب ات دقك لها ف ر دمل 
يملكون هدقافي هذا العالم هم أكثر من مستعدين لتفويض 
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الآخرين بالجوانب المهمّة في حياتهم تحاشيًا لبذل الجهد. وإذا 
تعودت على الاعتماد على شخص آخر فستواجه مشكلة خطرة 
ا قريبًا ليساعدك .كما انا كرالأفخاصض 
سة لمساعدتك على تحقيق شيء يستحق العناء» يعرفون أن 
أفضل طريقة لمساعدتك هي أن يصروا على قيامك بالأمر بنفسك. 


اعتمادك على الآخرين يجذب الإحباط والخيبة إلى حياتك» 


$ 
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ففي الحياة مواقف معينة قد يكون أحدهم مستعدًا فيها لاتخاذ 
يعض الترارات عك لکن الكل ا فد ل رن قرارات 
صائبة» لذا فيجب أن تحمي مصالحك. وهذايعني آنه عندما تدعو 
الحاجة للقيام بأمر ماقم به بنفسك» فعلى الآقل في حال لم تنجح 
E E‏ 
الضروري أن ڌ تشق طريقك بنفسك إذا شئت أً قىدناما 
فاللإنجازات العظيمة لا تتحقق من دون أن تبذل مجهودًا كافيًا. 
معظمنا يلتزم الراحة وقلّة المجازفة والاستقرار. فنحن لا نريد 
أن نبذل مجهودا في سبيل آي شيء مهم» بل على العكس نريد أن 
تأتينا كل الأمور المهمة في الحياة من دون أي عوائق أو صعوبة. 
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إذعندمانكون مرتاحين نقول إننا«لانشعر بالآلم. لكن لسوء 
الحظ إن عدم الشعور بالألم ليس مرادقًا لما نعيشه من إنجازات 
بارزة ومبتكرة ورضى نتيجة سعينا وراء أحلامنا وتحقيقها بأنفسنا. 

عندما تتمتع باكتفاء ذاتي ستحقق أهدافك وأحلامك. ومن 
الأفضل أن تأخذ المبادرة من دون توقع المساعدة من أي أحد 
آخر» فللأصدقاء والأقارب أهدافهم وأحلامهم الخاصة ليعملوا 
على تحقيقها. ثم إن معظم الناس لايقومون بأعمال مهمة في سبيل 
أنفسهم وبالتالي ما هي احتمالات قيامهم بشيء مهم من أجلك؟ 
وعليه» فلا تستطيع انتظار أن يآتيك أحد آخر بما تستطيع الحياة 
تقديمه من آمور جيدة. وإنما يجب أن تعالج أمورك بنفسك 
وت مر اغا ي لاك 

هذه حياتك أنت» وأنت فقط من سيحقق الأشياء الهامة. 
فقد ترتكز جودة حياتك على عدد من العوامل إلا أن 4٥‏ منها 
يعتمد عليك وتحديدًاعلى مدى استعدادك للمساهمة فيها. 
فيمكن للكثير من الأمور المهمة أن تحدث في حياتك فقط إن 
جعلتها تحدث. 
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الاعتقاد مرض 

يقول المشل الشائع بوجود أمرين يقينيين ني لعبة الحياة وهما 
الموت والضرائب. وإليك أمرّاآخر: استمر بالاعتقاد بما لطالما 
اعتقدته وستكون درجة هنائك ونجاحك في المستقبل مثلهامثل 
درجتهما في الحاضر تمامًا. 

إذالم تكن حياتك تسير على ما يرام فابداً بالافتراض الأساسي 
بان معتقداتك لم تنفعك كثيرًا. فكما أشارت الفكاهية الأميركية 
جيليت برغيس «إذا لم تتخلص من أي معتقد من معتقداتك في 
استرات الماضية أو تى واخداجديدا فافض دض فقذ 
تكون ميتا). فمشكلة المعتقدات أا تستطيع إدارة حياتك أو حتى 
تدميرهاء وقد تصبح رباطًا دائمَا يبقيك في عبودية أبدية. 


المعتقدات تحدد كيف نشعر ونفكر ونتصرف. ومن المهم أن 
تتقبل أن بعض معتقداتك أو ربمامعظمهاقد تكون خاطئة» فقد 
لايكون لهذه المعتقدات صلة بالواقع. وبعبارة أآخرى» ليست 
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الجاذبية بمعتقد إنما حقيقة وإن لم تتمكن من رؤيتها. لكن القول 
إن الجاذبية سيئة لك هو معتقد. إلا أن معتقدات كهذا تستطيع أن 
تطرحك أرصًا في الحياة أكثر مما تفعل الجاذبية. 

فمتى كانت آخر مرة شككت فيها بصحة أقوى معتقداتك؟ 
ربما آن الأوان لذلك. فإذا ألقيت نظرة دقيقة على حياتك 
ووجدت أنك تعس بالإجمال يكون الوقت قد حان للتخلص من 
بعض أكثر معتقداتك قيمة. وعليه» فهل أنت واقع في مأزق مالي؟ 
وألست ناجًا مثل الآخرین؟ وهل تمر بزواج سيّء؟ إِدّاء فان كل 
ما تعيشه في الحياة ناجم عن معتقداتك. 

فشلنا ني التشكيك بمعتقداتنا أمر مؤذِ ويؤدي إلى تبنينا معتقدات 
خاطئة. فمن السهل أن نقع في شرل المعتقدات الخاطئة الشائعة في 
متا ولیس فن الم الكررغلى ألا جا فا اقل 
أن القراءة في العتمة أو في الضوء الخافت سيضر بعينيك؟ أتعلم! 
ما من دليل يدعم هذا الأمر. فالأكاديمية الأميركية لطب العيون 
تقول إن «القراءة في ضوء خافت لا تستطيع إلحاق الضرر بعينيك 
أكثر مما يستطيع التصوير في ضوء خافت أن يضر بالكاميرا). 
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ا موا اعا دقلك ا ف م 
الطعام؟ ما من برهان يثبت الأمر أيصا. فعلى الرغم من أن 
الصليب الأحمر نشر كتيبًا منذ حوالي خمسين عامًا محذرًا فيه 
من مايرافق تناول الطعام مباشرة قبل السباحة من خطر إلا أن 
كتيب الصليب الأحمر اليوم يقول إن مامن خطر ف السباحة 
بعد الأكل. لذا لاعجب في أن يصرح جوش بيلينجز بحكمة بأن 
«(مشكلة بعض الناس ليست جهلهم بقدر ماهي معرفتهم أشياء 
كثيرة ليست صحيحة). 

وتن مسك بالمعق دات لأا بسساطة دو مطقة لك 
كثيرًا مما كان منطقيًا في القرن أو القرنين الماضيين بُعتبر غير 
منطقي وحتى جنوني اليوم. فكثير من المعتقدات الشائعة عبر 
التاريخ أثبتت أنها منافية للعقل. فعلى سبيل المثال» اعتقدت 
اللشرية جما ف رقت سن الأرقات أن الأرض مط لکن آتى 
كريستوفر كولومبوس ليبرهن العكس. وبناء على ذلك إن كثيرًا 
من المعتقدات الشائعة اليوم سيثبّت خطؤها وسخافتها وحتى 
جنونها بعد خمسين أو مئة سنة من اليوم. 
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ويؤكد الفلاسفة والباحثون المعاصرون المختصون بدراسة‎ 
العقل البشري بأننا أبعد مانكون عن فهم طريقة تفكيرنا. كما‎ 
يدعي المؤرخ جایمز هارفي روبنسون بان «معظم تفكيرنا المزعوم‎ 
يقوم على إيجاد الحجج للاستمرار بالاعتقاد بمانؤمن به سلمًا».‎ 
دا لن گر نا مدا كما رة ان تقد وبحد قروق عغدةمهو‎ 
الآآن سينظر البشر إلى معتقداتنا الشائعة وطريقة تفكيرنا على أنها‎ 

هراء منظم وجماعي. 

وباختصار» من الجيد أن تكون لنا معتقداتنا لكن ليس من 
اة با اا سك ما عر غير غدلي مها قادال كك 
بصحة معتقداتك باستمرار فقد لا تدرك أا لا تمت إلى الواقع 
بضلة. ويمكن لو قرع سير معتقداتك آن بكرن ذبا لك 
الجسدية والعقلية. وعلبه تين أن المحقد مرض وكاى مشكاة 
صحية» يجب القضاء على العلة. وهذا يعني تشخيص أكثر ما 
تلمن من معتقداتك والتخلص من تلك التي لا تساهم بجعلك 


ناجًا وتتمتع بصحة جيدة. 
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احترس من الخبراء وتحديدا 
من يتمتع منفم بالمعرفة والخبرة 


لم لا تشكك بصحة معتقداتك بشأن خبراء هذا العالم فيما 
تشكك بمعتقداتك عمومًا؟ لأن من السهل أن برهبك الناس يرتبط 
اسمهم بخبرات ومؤهلات أكثر مما يرتبط اسمك. 

ما يحسن الخبراء القيام به فعلا هو تقديم جدل عظيم يشرحون 
فيه سبب فشل مر ما. وهم يقنعون الكثيرين لأنهم رائعون بتقديم 
حجج ذكية» لكن المشكلة أهم لا يأخذون بعين الاعتبار لم قد 
ينجح ذاك الأمر. 

وهنا تتبادر إلى ذهني تجربة حدثت مؤخرًا. بعد فترة وجيزة 
بيعيًا وحرًا)» آرسلت 
بالنص الكتابيّ إلى أكر خمسة وعشرين ناشرًا أميركيًا وعشر 
ناشرين بريطانيين. وكنت أعتقد أنني لن أجد مشكلة في العثشور 


عل تاقنر لکن خوت عکس ذلك 


من إنهاء كتابي «كيف تتقاعد سعيدًا و 
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ما أدهشتي أن الناشرين الأمبركين الخسة وغشرين 
والبريطانيين العشر شعروا بان مامن سوق لكتب تعنى بالتقاعد 
وحتى لو توافر فالسوق مشبّع بكثير من الكتب المماثلة. 

وعلى الرغم من سلبية الناشرين الكبار ني مايخص السوق 
المحتملة لكتب التقاعد قررت أن أنشر لنفسي بعد أن وافق 
دار «تنس بيد بُرّس» على توزيع الكتاب من أجلي ني الولايات 
المتحدة. لقد شعرت بأنني قد كتبت أفضل كتاب في العالم عن 
الجوانب الشخصية للتقاعد وينبغي حتمًا أن يثبت نفسه في السوق. 

وكماتبين لاحقًاء إنه لأمر جيد أنني رفضت أن أدع مافكر 
به الخبراء عن كتابي يرهبني» فالمجازفة المالية آثمرت نجاخًا 
ساحقا. ونظرًا لأنني كنديّ شعرت بقدر مذهل من الرضى لرؤيتي 
كتابي ناجخًا ني سوق الولايات المتحدة في وقت شعر فيه الكثير 
من كبار الناشرين الأميركيين بأنه لايملك إمكانية للنجاح. 


تحمل خبرتي المذكورة أعلاه مغزى مهما وهو: ما من داع 
اا اء ا ل الخر اء قا اد اترا لار ن من د ت اوعد 
ما ٳذا کان شيء مبتكر سينجح في مجال عملهم لم لا نغامر قليلا 
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یو کک دہ ر م کے 
بتجاهل مايقولونه؟ فمن الحكمة آلا تصغي للخبراء حتى إن أمضوا 
خمسة وثلاثين عامًا ني مجال العمل وأآنت وافد جديد. 
تجاربي الشخصية علمتني الاحتراس ممن يحاولون التأثير في 
بمعرفتهم الواسعة عن مجال عملهم المستمدة من المدة التي 
أمضوها فيه. إذ أن من يرغي ويزبد بأنه يعرف أكثر من أي شخص 
آخر لآنه عمل في حقل معين لسنوات غالبًا ما تكون معرفته قل 
من المتوقع. وهذاهو السبب على الأرجح وراء عدم خوضهم 
مجال عمل آخر يعود عليهم بفائدة أكبر. وقد اكتشفت أن أفضل 
رهاناتي غالبًا هي أن أكون «غير منطقي» وألا أصغي إلى «الخبراء»» 
فنا من يستطيع أن يكتشف بنفسه ما يمكن القيام به وما لا 
يمكن في مجال عمل معين. جوهر المسألة هو أن من يحققون 
نجاحا خلاقًا هم أشخاص مستعدون لمواجهة مخاوفهم والقيام 
بمجازفات لن يقوم با الآخرون حتى الخبراء. وكما شار روبرت 
هاينلاين بحكمة قائلا: (إصغ دائمًا إلى الخبراء فهم سيخبرونك 
ما لایمکن فعله ولماذاء» ثم قم به). 
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بصرف النظر عن معرفتك المحدودة لا تخضع نفسك 
للخبراء. فقد رأى هنري كيسينجر أن من مسؤولية الخبير أن يدير 
ماهو معروف ومن مسؤولية القائد أن يتفوق عليه. ومهما كانت 
مؤهلات الخبراء مؤثرة فمن التهور السماح لهم باتخاذ القرارات 
الهامة عنك. إذ يمكن للمخططين الماليين والمصرفيين والأطباء 
وسماسرة العقارات أن يعرفوا الكثير عن مجال عملهم لكن ماذا 
يعرفون عن الموقع المناسب لأآهدافك وقدراتك وطموحاتك في 
الصورة الكرى للكون؟. 


کا فگر... تنجح أكثر! 0> 
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تكسبنا العقلانية جائزة الخاسر في الحياة 

سمى مارتن لوثر المنطق «بفجور الشيطان». آلاحظت من قبل 
كم آنت منطقي وكم جانبًا من حياتك لا یسیر على مایرام حتى 
الآ ریما گلا رودت طا غرفت اتك ل ر فی اکر نذا 
مايحدث عندما لا تتناغم أحلامك مع واقع حياتك. إِدّاء ربما 
يجب أن ترتقي إلى مستوى الحدث بإلقاء المنطق بعيدًا لتغخدو 

لقد علّمنا المجتمع والمؤسسات التربوية أن العقلانية ستمنحنا 
السعادة والنجاح. لكن المشكلة أن المبالغة في العقلانية تستطيع 
أن تعيت إبداعنا وهناءنا. فبينما تفكر مليًا بأمر جديد ومختلف لا 
يطول الأمر قبل أن يأتي أحدهم ليقول إننا نبدي عدم عقلانية» 
ومع ذلك لا تكسبنا العقلانية سوى جائزة الخاسر في الحياة. 

اسمح لي أن أعطي مثلا عن المرات الكثيرة التي استفدت 
فيها من افتقاري إلى العقلانية. فبينما كنت أبذل قصارى جهدي 
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لنيل الماجستير في إدارة الأعمال قررت أن تكلم إلى أستاذ كان 
قد وضع لي علامة قل مما ظننت آني أستحق على مقالة نصف 
السنة. وما جعل من ذهابي إليه غير منطقي أن أربعة من زملائي 
الطلبة كانوا قد ذهبوا إليه بشأن علاماتمم المتدنية لكنه اتخذ موققًا 
دفاعيًا ورفض أن يرفع من علامة آي منهم. 
نصحني المنطق ألا أهدر وقتي بالذهاب إلى الأستاذلكن صوتا 
داخليًا خلاقا أعلمني آنه قد يكون بإمكاني النجاح في الحصول 
على علامة أعلى. وبما آني لست مدربًا على التنويم المغناطيسي 
المتقدم ولا مجارًا به كان من الضروري أن أجد طريقة مبتكرة 
لإقناع هذا الأستاذ بمنحي علامة أعلى. وفي النهاية» تعاملت مع 
المشكلة بطريقة تختلف عما اتبعه الطلبة الآخرون. 
اول ما قمت به كان عدم جعل الأستاذ يبدو «مخطكًا» بالقول 
له إنه صحح مقالتي بطريقة غير منصفة. فعلى الرغم من اعتدادي 
الكبير بنفسي فقد حمّلت نفسي الخطا أمامه إذ أن أوقات اليأس 
تطلبت إجراءات يائسة. فأخبرته أنني «اقترفت أخطاء جسيمة في 
مقالة نصف السنة الأخيرة أي أنني لن أنال علامة نهائية جيدة على 
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هذه المادة الدراسية. وقد يكلفني هذاالأمر عدم إمكانية تعييني 
كأستاذ مساعد وبالتالي خسارة بدل تعاب هذه المهمة البالغ 
قیمتها 5"۰۰۰). ثم سالته «ماذا کنت ستفعل لو کنت مکاني؟» 
وذلك لأكشف مشكلتي أمامه تمامًا ولأدعه يمسك بزمام الأمر. 
ولدهشتي أو على الأقل لعقلانيتي أتى افتقاري إلى العقلانية 
بنتيجة. فقد فكر الأستاذ لدقيقة أو اثنتين وأجاب قائلا: «سأقول 
لك شيئًا. إذا نلت علامة جيدة على اختبارك النهائي سأرفع 
علاك لمان ة عل الما اة واس اما ولک کج 
لي تنبيهًا على اختبارك ليذكرني بأننا أجرينا هذه المحادثة». 
وکماتي لخا جاءت علامتي النهائية على المادة أفضل 
بكثبر مما تو قعت إذ نلت العلامة القصوى وحصلت بسهولة على 
مهمة مساعد أستاذ وما خصص لها من مبلغ وقيمته .5٠٠٠١‏ إِذّا لا 
شك أن الطلاب الأربعة الآخرين الذين حاولوا نيل علامات أعلى 
لم يأخذوافي حسبانهم أن يكونوا غير عقلانيين فمعظم المناهج 
الخاصة بماجيستير إدارة العمال تعلّم الطلاب أن يكونوا منطقيين. 


للأسف إن ميلنا للإفراط في عقلانيتنا يقودنا إلى تجاهل 
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أحاسيسنا الداخلية وأصواتنا الداخلية وحدسنا. إذ يجب أن نتبع 
غرائزنا لا المنطق إن شنا أن نتفوق في هذا العالم. وقد سخر أ.س. 
سوت بذكاء قائلا: اعندما يصب المتطق فهو تع مرات من 
أصل عشرة عاجز عن تحقيق شيء آما حين نخضع كل شيء له 
فيكون تسع مرات من أصل عشرة خاطئ). 

ولتزيد من حيويتك واستمتاعك بالحياة حاول أن تكون أقل 
عقلانية» فلست بحاجة دائمة إلى سبب منطقي لكل ماتفعل. 
على سبيل المثال ماعليك سوى الاتصال بأحد ناجح فعلا 
لترى إن كان سيتحدث إليك. وعليه» فحاول التجاوب مع صوتك 
الداخلي حتى إن قادك في اتجاهات لم يسبق أن سلكتهاء إذ ستمر 
بأوقات يقول فيها عقلك لاء فيما ينطق صوتك الداخلي بنعم. 
عندئذ اتبع غريزتك فهي تعرف ما الأفضل لك. 

باستطاعتك أن تكون غير عقلاني يوميًا. وعندما تواجه إما 
بحكمك الداخلي أو بحكم الآخرين سدد ضربة إلى المنطق 
السائد وستجد أن الحياة مختلفة. إذ تضحي هذه الأخيرة شيقة 
ومرضيَّة أكثر بكثير بكل ما فيها بأساليب غير عقلانية. 
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يتعلم الحكماء من المغفلين 
أكثر مما يتعلم المغفلون من الحكماء 


عاف ات بيدا اليف کان عر الم الي 
الخاص بمؤسسة عالمية للموارد البشرية. وقد جاء على غلاف 
الكتيب مايلي «كن من الملمّين بكل شيء وإليك الطريقة». أما 
ما ورد في الكتيب فقد بشر بالتالي «انضم إلى مؤسستنا لتجد كم 
من السهل الإلمام بكل شيء). وقد تساءلت وأنا قرا الكتيب 
إذا كان هؤلاء المحترفون قد فكروا مليًا ولو قليلا بمنافع (عدم 
الإلمام بكل شيء». 

من الواضح أن ما من أحد يستطيع معرفة كل مايجب معرفته 
عن أي حقل کان على الرغم من أن عدا كبيرًا ممن يتوهُّمون هم 
يعرفون كل شيء يظنون العكس. فدائمًا ما يعتقد هؤلاء الأشخاص 
أهم يملكون حلولا خبيرة لأي مشكلةء إذ يشاركونك بالوقائع 
والأرقام بالقوة ويبدون آرائهم بشأن آي موضوع وني آي وقت بكل 
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عجرفة. وإذا لم توافقهم الرأي في كل مايقولونه يأخذون الأمر 
كإهانة شخصية لأم يشعرون أنمم أفضل من الآخرين. 

من يملك كل الأجوبة هو بلا شك شخص ملم بكل شيء 
ومع ذلك فهو مغفل. وبكلام آخر ليس الملمّون بكل شيء أذكياء 
کمایعتقدون» فهم لا ینتبهون ولا بحللون أو یتفکرون ولا يصغون 
جيدًا. لماذا؟ لأهم يظنون أنمم يعرفون كل شيء. والمحزن أن 
الآخرين يبتعدون عن هؤلاء العارفین بکل شيء کونہم یکادون لا 

والمثير للاهتمام أن حكماء هذاالعالم ماادعوا قط أم اقتربوا 
ولو قليلا من معرفة كل شيء. ففي القرون الماضية أشار رجل 
الدولة الروماني العظيم والكاتب كاتو الأكبر إلى أن «الحكماء 
يتعلمون من المغفلين أكثر ممايتعلم المغفلون من الحكماء». 
إدباستطاعة الحكما اقشاب يعض الأقوال المائزرةالحكيمة 
من أناس أقل منهم موهبة وعلمًا بكثير. وعلى عكس الكثير من 
المفكرين يدرك الحكماء آنه مهما بلغت معرفتهم دائمًا ما تحمل 
الحياة أمورًا أكثر بكثير ليتعلموها. 
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والعبرة الكامنة في هذا الأمر هي أن المدخل إلى تعلم ماهو 
جديد ورائع عن العالم ليس ادعاء معرفة كل شيء. فلا تكن 
متفاخرًا إلى حديمنعك من التعلم ممن هم أقل موهبة ومعرفة 
منك. إذ من السهل جداتجاهل من هم أقل علمًا وذكاء منك في 
حین يمکنهم أن يشكلوا مصدرًا جيدًا لأفكار رائعة لن تتبادر إلى 
ذهنك أبدًا. 

مهما بلخت سنوات خبرتك في حقل ماوبصرف النظر كم 
قد تكون خبيرًا فيه تستطيع دائمًا أن تتعلم شيتًا جديا في ذاك 
الحقل. فأحياتا تأتي الأفكار أو المعلومات المفيدة من آخر 
شخص تتوقعه وقد لاتكون عنده أي خحبرة في حقلك. فمن 
التحتمل أن يكون ثاطورا ني مبتى أو متشردا آو مربي خنازير 
سيبيري. وني هذا السياق استنتج جون وودن بأن «ما تتعلمه بعد 
أن تعرف كل شيء هو المهم). 

إحدى الطرق الفعالة لتعلّم الكثير عن الحياة هي ألا تتكلم بقذر 
الشخص الآخر» فقد سخر أستاذ جامعي مسن قائلا: «لن تتعلم 
أي شيء وأنت تتكلم). إذّا خذ وقتك في الاصغاء بانتباه للآخرين» 
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فإن كنت دائم الانهماك بالثرثرة لأنك معجب بصوتك فلن تتعلم 
کا كما أن المادتات الأحادية الجانب يكر هاالحقىغلى 
الرغم من أنهم قد يظنون آنهم الطرف الحكيم. 

وعليه» فإذا شئت أن تتعلم أكثر حاول أن تضاهي الحكماء 
في هذا العالم. وينبغي أن تستطيع تمييزهم بمنتهى السهولة لمم 
ناس متواضعون» إذ سرعان ما يقرّون بأنهم لا يعرفون كل شيء 
Cs es‏ 
دون أي تحامل أو أحكام أو انتقادات» فهم يتعلمون من النوادل 
وسائقي سيارات الأجرة والبوابين والفلاحين. 

قال سقراط وهو أحد أشهر الفلاسفة وأذكاهم «كل ما أعرفه 
ي e.‏ 
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احترس من أبطالك ولا تؤله أَحدًا منفم 

سخر الكاتب الأميركي ف. سكوت فيتزجيرالد قائلا: «أرني 
بطلا وسأكتب لك تراجيديا». لكن التراجيديا المطلقة تتجلى 
في الغالبية الكبرى في مؤلّهي الأبطال المعاصرين في العالم ممن 
يبجُلون أبطالا زائفين. والأكثر من ذلك أن كلمة «(بطل» من أكثر 
الكلمات التى يساء استعمالها. 

فكلمة «بطل» اليوم تنسب في الغالب إلى من يبلي حستافي 
الرياضة أو عالم المال أو عالم الفن ونال كثيرًا من الدعاية. 
وللأسب إن البطل المعاصر هو شخص نيم به ونحترمه ونعبده 
ونؤلهه لكل الأسباب الخاطئة. لذافبعد أخذ هذاالأمر بعين 
الاعتبار من الأفضل الاحتراس من أبطالك. فلا تؤلفه أي منهم» 
إذمامن أحد حتى البطل الحقيقي يستحق أن يبلغ تلك المرتبة. 

مامن شيء خاطئ في أن نعجب بمشاهير الرياضة والثقافة 


الشعبية أمثال مايكل جوردن وواين جريتزكي وأوبرا وينفري 
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وجيري سینفیلد ودايفيد ليترمان وميك جاجر وسیلین دیون. 
فهؤلاء أبدعوا وحققوا نجاخًا ساحقا بجدارة. وعلى الرغم من 
ذلك فإك تمضية الكثبر من الوقت ني مشاهدة المشاهير والتحدث 
عنهم يسلبنا وقتا وطاقة ثمينين يمكن استمارهما في تحقيق 
إنجازات بارزة لأنفسنا. 

جوهر المسألة هو أن للجمهور على ما يبدو اعتقادًا غير مبرر 
لكن مقبول على نطاق واسع بأن الأبطال المعاصرين مثاليون ولا 
يخطئون. إلا أن معظم مشاهير الرياضة ونجوم الأفلام والمغنيين 
والسياسيين يظهرون تصرفات تذهل حتى من يقدّرهم. أما الأكثر 
تطرفًا فهم نجوم البوب )۶0P(‏ ممن يتصفون بعيوب خطيرة في 
شخصيتهم يمكن أن تجعل الشيطان يفخر بهم. 

الجانب المظلم الآخر من مولي الأبطال المعاصرين هو أن 
معظمهم يعيشون حياتہم من خلال أبطالهم الزائفين متماهين بهم. 
فإذا كنت تعيش من خلال بطل زائف مثل نجم روك أو لاعب 
بايسبول أو نجم سينمائي فماذا يعكس هذا عن شخصيتك؟ يظهر 
آنك سطحي وناقص بالطبع» ألا تظن ذلك؟ لابد نك تقول 
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للقسات الآ ن اناك لست جا فاب کاتسا ما بتي آأنكالست 
ف ا ااك لک جب او ورك اد الي ع اال 
من إنشاء الحياة التى ترغب فيها. 
شخص يعجبه ويتماهى به. فما الذي يصنع بطلا حقيقَيًا إذا؟ 
لقد استنتج القائد الثوري الهنغاري لاجوس كوسوث أن «تخطي 
الصعوبات يصنع الأبطال». 

وائطلاقًا من هذا المعيار تين أن الأبطال الحققيين يخر فون كف 
يتخطون عقبات كبرى ويقفزون فوق عوائق أخرى وينسفون المزيد 
منها فيما يكملون مسيرتمم لتحقيق النجاح وفقا لتعريفهم. ومع ذلك 
فليس البطل الحقيقي بمعصوم فهو يرتكب الأخطاء وأحيانًا يتعثر. 
وربما يصل به الأمر إلى التوقف عن تحقيق الإنجازات لفترة من الزمن 
لکنه لا يتخلى بتاتا عن سعيه إلى جعل العالم مكانًا أفضل للعيش. 

الأبطال الحقيقيون هم أشخاص تخطوا الصعاب وكانت لهم 
مساهمات بارزة في هذا العالم لكن لم تمنحهم وسائل الإعلام آي دعاية. 
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فعلی سبیل المثال» یجول الأب بوب ماکاهیل شوارع بنغلادیش بدراجته 
الهوائية القديمة ليساعد المرضى الشديدي الفقر لدرجة لا تسمح لهم 
بزيارة المستشفى. وأمثال الأب ماكاهيل ممن يعاونون مشردي العالم 
يقومون بعمل مذهل. لكن للأسف نادرًا ما نسمع أو نقرأ عنهم في وسائل 
الإعلام هذا إن لم نقل أن الأمر لم يحدث قط. فهؤلاء الناس يمكن أن 
يكونوا قدوة فضلى بأشواط للشباب والبالغين على حد سواء أكثر من 
مشاهير الرياضة ونجوم السينما ۰ هذه. 


تحقشًا 


للإنجازات وإظهارا للكياسة. فصحيح أنه أمر ملهم وبناء ومجز 


أن تحتذي بهم كقدوة لکن لا ڌ تعش من خلالهم» فهم يعانون من 
قلة الأمان والمشاكل. 


وبالتالي» فما من بشري يستحق تقديرًا مفرطًا من الآخرين. 
فالأشخاص الواثقون بأنفسهم بحق يستطيعون الإعجاب بإنجازات 
شخص آخر ونجاحه لكنهم لا يعتقدون بأن أحدًا أهم منهم. فهم 
يعلمون أن الاعتقاد بتفوق الأبطال يمكن أن يحدٌ من قدرتم على 
بلوغ ماینشدونه من هذه الحياة. 
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اللطف لا يكف كيرا لكن اللطف الزاثد مكلف جدًا 

كتبت امرآة لآن لاندرز طالبة منها نصيحة عن كيفية التعاطي مع 
حماتا التي لا تنفك تستعير الأشياء ولا تعيدها. فالمرأة المهمومة 
كانت خائفة من قول أي شيء لأا أرادت المحافظة على علاقتها 
الودية بحماتها فهي بحسب قولها «(شخص رائع» في النواحي 
الأخخرى. فقدمت لها آن لاندرز اللصيحة التالية فاثلة: استلازمك 
هذه المشكلة طيلة حياتك مالم تستبدلي ليونتك بالصلابة). 

والعبرة هنا هي أن اللطف لا يكلف كثيرًا لكن اللطف الزائد 
مكلف دا قاال المسراة الى راسلك آل لاتدرز كر وعم 
مهووسون بنيل رضى الجميع إلى حد يعزضون فيه أنفسهم 
للاضطراب العاطفي بإظهارهم لطقًا أكثر من اللازم» إذيخافون 
جرح مشاعر الشخص الآخر وبالتالي رفضه. لكن أحياتا من 
الأفضل بكثير لو أنهم لا يكونون بذاك اللطف بل يوبخون 
الآخرين بحدة لتوقعاتمم المبالغ فيها. 
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بطبيعة الحال جميعنانقع في فخ إبداء اللطف الزائد تجاه 
الآخرين في وقت ما. لكن لايجب أن ندع رغبتنا الشديدة في أن 
نكون لطفاء مع الآخرين تعيق نجاحنا وسعادتنافي الحياة. وقد 
لاحظ الممثل البريطاني روين تشاندلر في إحدى المرات قائلا: «إِنْ 
مرض اللطف يدمر عددًا من الناس أكثر مما يفعل الإدمان على 
الكحول. فالناس اللطفاء يخافون ببساطة أن يقولوا لا ودائمًا ما 
يقلقون بشأن ما يظنه الآخرون بهم ولا ينفكون يعدلون تصرفاتم 
بمايرضي الآخرين لكنهم لايتمكنون من فعل ما يريدون أبدًا». 

صحيح أن المرونة والتكيّف واللطف ميزات قَيّمة إلا أنك 
لست مضطرًا إلى أن تصغي عندما يأخحذ أحد أصدقائك أو 
معارفك بالثرثرة لساعات عن العمل أو العائلة أو الصديقات أو 
الناس الوقحين. فإن لم تكن مهتمًا بالاستمرار في الإصغاء فقل 
ذلك فورًاوإلا فإن هذا الشخص سيكلفك وقتا وطاقة كثيرين 
يمكنك الاستفادة منهمافي مكان آخر. 

مامن خطافي أن تكون معطاء بوقتك بين الفينة والأخرى 
لكن إظهار الكرم باستمرار سيجعل بعض الناس يتوقعون هذا 
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متا إلى الأبد» فكلما ازداد عطاؤك لبعض الناس سيزداد رهانهمم 
على كرمك. 

إن إبداءك لطمًا تجاه أحدهم بقولك نعم عندماتود حقًا أن 
تنطق بلاء سيسب بلك الآلم مع الوقت. فإذا كنت مريسًا أكثر 
ممايجب فأحدهم سيستغل الأمر ليرى كمية العمل أو الخدمات 
التي يستطيع تحصيلهامنك» لذالست مضطرًا لأن تشعر بآنك 
ملزم بقول نعم فقط لأن هذا الشخص صديقك. وإن كان الناس 
يستغلون لطفك يجب أن تدعهم يعلمون بما لا يقبل الشك أنك 
لست موجودا خدمة لمصالحهم. 

إا فا فرك على قرل تم آم لا عدا تي ما ول ير 
شخصيتك وما تمثل. فلا تتظاهر بالموافقة على ما يقوله الآخر ملا 
بكسب مكانة أعلى عنده» إذ ستهدر وقتك وطاقتك ومالك إرضاءً 
لرغبات شخص آخر على حساب صحتك ورجاحة عقلك. وعندها 
سيتتهي بك الأمر ممتعصًا من نفسك ومن الآخر لقولك نعم. 

وباختصار» تخلص وإلى الآبد من فكرة آنك يجب أن 
تكون لطيقًا مع الجميع. فلطفك مع الآخرين يمكن أن يجعلك 
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تعطيهم الكثير من نفسك إلى درجة نك تمسي لا شيء» كما 
أن استعدادك للمجازفة واختبار الحياة بكل مافيهاسيكونان 

من حسن الحظ أن ما من واجب أخلاقي أو قانوني أو غير ذلك 
يلزمك بأن تكون معطاء مع الجميع. ينبغي أن تكون لطيمًا فق ط 
مع من يستحقون لطفك وعندما يستحقونه. 

وتذكر أن ليس للجميع الحق المكتسب باستقبالك وأنت 
بمزاج لطيف طيلة الوقت. فكن مرنًا بقدر ما يتيح لك مزاجك 
لكن لا تبذل مجهودًا جبارًا كي تراعي أحدهم فقط لأنه زميل أو 
صديق أو قريب. جوهر المسألة هو التالي: تريد إرضاء الجميع أم 
تود إرضاء نفسك بأن تعيش حياتك راضيًا وسعيدًا؟. 
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أن تكون محقا مهما كان الثمن 
کان تکون بطلًا مینًا فما من فائدة 

على مالين المت ات ال رسال شن فارتی کاب اراج 
عالميًا «اعمل أقل» تنجح أكثر'. وكلها كانت إيجابية باستثناء ما 
ات لخن ها احق ها اراق الملة هار ل هن 
أوتاوا منذ فترة ليست بطويلة وكانت انتقادية بامتياز وها مجم 
علي لأنني كتبت كتابًا يشجع الناس على العمل أقل والاستمتاع 
أكثر بالحياة. وقد ختمت الرسالة بالملاحظة التالية: «أنت خائن 
ويجب أن تكون في السجن». 

من باب الرد أمضيت حوالي الساعة أكتب مسودة رسالة صوبت 
فيها سهامي على كل الثغرات في ما كتبه الرجل. ففي رسالتي كان يجب 
أن أثبت أنّي على حق بشأن كتابي وأن كاتب الرسالة على خطأ تمامًا 


من کل النواحی» إلا نن في النهاية قررت آلا أرسل ردي. 


(1) الصادر عن دار الفراشة. 
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فأولًاء أدركت كم كان اعتزازي بنفسي يدفعني لأكون محقا بشن 
كتابي. لكن بما ني سبق واستلمت مئات الرسائل الإيجابية من قراء 
راضين لم يكن من داع لأثبت لأحد أنني كتبت كتابًا قيَّْا. فضلا عن 
ذلك لم کن رسا لدت آي فرق ف ط فة بير داك ارج 
والأكثر من ذلك أن هذا الشخص كان على مايبدو معتوهًا إلى حد 
أنه كان سيجعل من رسالتي قضية أكبر مما فعل بشأن كتابي. فريما 
كان سيرسل لي رسالة مفخخة في المقابل. وعندئذ ما كان لينفعني أن 
أكون على حق بشأن الكتاب فأنا لم أرد أن أكون محقا وميتًا!. 

فلنكن صريحين! جميعنا نسقط في فخ محاولة إثبات أن 
الآخرين على خطأفيما نحن على صواب. الشيء الإيجابي 
الوحيد الذي نسعى وراءه هو آننانريد أن نكون على حق حتى إن 
كانت الكلفة قاسية على صعيد الصداقة والمال والرضى والسعادة 
والتواصل. فعلى سبيل المثال» كم من عائلة تخاصم آفرادها ولم 
يتواصلوا مع بعضهم البعض منذ سنوات بسبب جدال تافه وقع 
قبل سنوات. إذ ما دام الطرفان محقين فمامن أحد منهم سيبذل 
جهدًا خاصًا ويبادر إلى تصحيح الوضع. 
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صحیح أن کوننا على حق يؤكد مصداقيتنا لكن للأمر سيئاته. فالعقل 
يعمل بطريقة تجعله يرغب في أن يكون دائمًا على حق» وهو يتمسك 
بالأفكار والآراء والمعتقدات مهما بلغت إمكانية خطئها. فلعبته تصبح 
أن يكون على صواب والآخرون على خطاً. لأنْ العقل يرغب ني أن 
يهيمن لا أن يهَيمَّن عليه وهذا ما يدفعه إلى قضاء الكثير من الوقت في 
نزع المصداقية عن الآخرين وتبرير نفسه. 

يلعب الاعتداد بالقس دوا كيرا ف رغتا الشديدة فى آن 
نكون على حق. لذا فيجب أن تتدبر أمر اعتدادك بنفسك إذالم 
ترد الوقوع في فخ محاولة أن تكون محقًا طوال الوقت. ولا يعني 
هذا أن تتخلص غاتبًا من اعتدادك بنفسك وإنما أن تتعاطى معه 
بالطريقة المناسبة إلى أبعد الحدود. وبعبارة أخرى» إن محاولة 
التخلص تماما من الاعتداد بالنفس هي أكثر طريقة قد تعززه. 
لكن مفتاح الحل هو أن تسيطر عليه بدل أن يسيطر عليك» وإلا 
سيصل عقلك إلى أقصى الحدود لعقلنة تصرفاته غير العاقلة. 

إن جعل الآخرين مخطئين وإظهار نك محق ليس أسلوبًا 
فعالا لترفع من عزة نفسك. فلو كان الأمر كذلك لما كان عليك 
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الاستمرار بالقيام به لأن إظهارك الآخرين مخطئين بينما نفسك 
محقة لن يكسبك الكثير من تقديرهم. لذافامتنع عن الظهور على 
حق دائمًا خصو صًا إن كنت تخاف أن تبقى وحيدًا. 

طالما أنك تعلم أنك على حق لا ينبغي أن تحتاج إلى إثبات أن 
الآخرين على خطأ كلما سنحت لك الفرصةء إذ أن محاولتك إظهار كم 
أنت محق بشأن كل شيء يمكن أن يستنزف الكثير من وقتك وطاقتك. 
فمثلما لا تود أن تنفق مع كل من تتحدث إليه ليس على كل شخص أن 
يتفق معك. ولا يجدر بموقفك أن يحظى بأهمية أكثر من سعادتك» فكلما 
ازدادت ثقتك بموقفك قلت الحاجة إلى إهدار طاقتك في الدفاع عنه. 


فمشكلة أن تكون دائمًا على حق تكمن في خسارتك لكثير من 
الوقت على الرغم من اعتقادك أنك ربحت. صحيح أنك تستطيع أن 
تظهر محقا ني وجهة نظرك إلى أن صوابية رأيك ستكلفك الكثير بمافي 
ذلك استمتاعك الإجمالي بالحياة. ويطر كتاب «دروس في المعجزات») 
A Cura of Miracles‏ السؤال البالغ الأهمية التالي: «أتفضل أن 
تکون محقا ام سعيدًا؟» فأن تكون محقا مهما كان الثمن كأن تكون 
بطلا ميا فما من فائدة. 
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إن أفضل طريق مختصرة وخلاقة لتحقيق النجاح 

همي آن تعيد تقييم معنى النجاح بالنسبة إليك 

يجدر بك كإنسان عاقل أن تكون متنبهًا دائمًا للطرق المختصرة 
لتحقيتق النجاح» إذ لا شك أن أخطر غلطة يقترفها الناس هي 
فشلهم في تعريف النجاح بمفهومهم الشخصي. فأكثر طريق 
مختصرة وخلاقة لتحقيق النجاح هي أن تعيد تقييم معنى النجاح 
بالنسبة إليك. ونت بالطبع ستجعل من نفسك ناجًا أو فاشلا 
بحسب تعريفك للنجاح. 

عدد متزايد متا لا يحقق النجاح الحقيقي لأن المال يبدو 
جوهر مجتمعنا المادي للغاية والسريع الخطى. بالمعلنون 
ووسائل الإعلام ومستشارو المهن والمجتمع ككل يعطون قيمة 
کبری للمال وما يشتريه وهما أمران مرتبطان بالنجاح. والبشر 
يكافحون للحصول على وظيفة عالية الأجر كي ينالوا القوة 
والمكانة السيارات الرياضية والبيرت الكيرة والإجازات المدهشة 


KEI 


کا فگر... تنجح أكثر! 0> 


والملابس الأنيقة. ومن المفترض بعناصر النجاح هذه أن تجعلنا 
نشعر بالنجاح والرضى والسعادة. 

لكن حتى إن بلغ الناس في نهاية الأمر النموذج التقليدي 
للنجاح تبقى مشكلة. فبعد قيامهم بذلك يجد الكثير منهم أهم 
لا يشعرون بالرضى عن أنفسهم. وهنا تكمن المشكلة الفعلية 
لآم لا يستطيعون تضليل أنفسهم أكثر. لكن بعد إعادة التفكير 
في المسألة يتبين أن معظم الناس يستطيعون ذلك لا بل يضللون 
أنفسهم إلا أن المسألة تزداد صعوبة أكثر فأكثر مع الوقت. 

إذا كنت قد تبنيت النموذج التقليدي للنجاح لكنك لست سعيدًا 
أو راضيًا بمدى ما حققته من نجاح حتى الساعة فمن الحكمة أن 
تبتكر نموذجك الخاص. وعندما نعرْف النجاح يجب أن نذهب إلى 
ما وراء الحدود الطبيعية لنتبين معناه الحقيقي من منطلق فردي. 
وإن سألنا مليون شخص سنحصل على مليون إجابة مختلفة» فكل 
منايملك نسخة فريدة عمايود تحقيقه في حياته. 

ماهي مقومات النجاح بالنسبة إليك؟ فإلى جانب العناصر 
العامة كالصحة والسعادة والاستقلال المادي والاكتفاء بالوظيفة 
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والحرية ماهي المكونات المحددة الأخرى التي قد تضيفها 
إلى وصفتك للنجاح الحقيقي؟ لكن لا ينبغي أن يكون آهلك 
والمعلنون والإعلام والمجتمع ككل قد لقنوك هذه العناصر. 

من المنبد أن تاغخدذ و قك لفك رق مايهيك ق امن آمور 
وتكتبها حتى تضع آسس صيغة النجاح خاصتك. فمن دون 
تعريف شخصي للنجاح لن تملك أهدافا شخصية وأحلامًا مهنية 
بارزة لتسعى وراءها. ربمايكون تعريفك للنجاح ماما ارف 
احا اغ لکن کال پچ أن يكرن مطاقا. 

ماإن تحدد أسس النجاح خاصتك من المهم أن تحدد أكثر 
العناصر أهمية لسعادتك» ومن ثم يجب أن ترتب أولوياتك وفقا 
لذلك. لكن يجب أن تكون منطقيًا بشأن آي عناصر من صيغة 
النجاح خاصتك تود أن تبلغ. فمدى إمكانية تحقيق هذه العناصر 
سيحدد في النهاية كم ستغدو ناجًا ومدى شعورل بالنجاح. 

إليك التنبيه الآتي: بالنسبة للبعض ما إن أكبر عائق لبلوغ النجاح 
الحقيقي واختباره هو توقع الكثير. لذا فتحاش تعليق نفس الأهمية 
على قيادة سيارة فيراري والتحول إلى متعهد مشهور ونيل شهادة 
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الدكتوراه وتعلم عشرين لغة ومصادقة دونالد ترامب وريتشارد 
برانسون والتنعم بعائلة محبة وامتلاك منزل كبير مؤلف من أربع 
وعشرين غرفة بالإأضافة إلى بيت لقضاء العطل في مونتي كارلو. 
فكل من يحاول بلوغ هذه الأشياء جميعها سيتتهي به الأمر على 
الأرجح بالفشل التام ني كل شيء. 

من الواضح أن كل متا يرغب في أن يربح في اللعبة المدعوة 
الحياة. لكن لو أن لكل شخص تعريفه الخاص والمحدد للنجاح 
لاستطاع تحقيقه بطريقة أسهل وتمتع بالكثير منه. ولتمكن 
الكثيرون من أن يفلتوا من الوقوع في شرل المجتمع الاستهلاكي 
الذي يؤدي إلى ديون مالية مفرطة وأسلوب حياة متوتر تمامًا. 
اا اروا فا ار و ی و 
له تعريف واحد فقط وهو أن تتمکن من أن تعيش دون أن تسمح 
للآخرين بأن يملوا عليك الطريقة التي تحيا بها». 
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لم لا زز له یئا 6 
من نجام أحدهم عوضا عن انتقاده؟ 
من اللانت زالتحرن إلى خد ما آا یری الح ك رهم 


من يقدّرون أىّ شخص يربح جائزة يانصيب بملايين الدولارات 
فيما يهزأون بأي إنسان عمل إمَّا جاهةًا أو بذكاء كي يبلغ الرخاء 
والنجاح الحقيقي. إلا أن جول رينارد يوضح الأمر قائلا: «ليس 
عقاب الكسل الفشل فحسب بل نجاح الآخرين). 

وقد ألّف الملحن إرفينغ برلين أكثر من ۸٠٠‏ أغنية شعبية. وني 
إحدى المرّات أعطى برلين ملحتًا شابًا يدعى كول بورتر نصيحة 
أطلعه فيها على السبيل لتحقيق نجاح أكر في مجال الموسيقى 
فنبهه قائلَا: (إسمع يا ولد وخذ بنصيحتي: لا تكره أي أغنية باععت 
نصف مليون نسخة أبدًا». 

ولا شك أن كول بورتر أخذ جديًا بنصيحة إرفينغ برلين إذحقق 
تاعا کان وا قله لین لورکر هو تة ف ا جا 
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فلم لانتعلم شيًا مهمًامن نجاح أحدهم عوصّاعن انتقاده؟ 
فسواء تعلق الآمر بنجاح ساحق لأغنية أم لوحة أم حاسوب يجب 
أن نعجب بها ونباركها. والآهم من ذلك» يجب أن نعرف سبب 
نجاح كهذا حتى نتمكن من إضفاء ميزاته الإيجابية على أي سلعة 
أو خدمة نحاول أن نبيعها إلى العالم. 

يمكن لأي شخص عرف النجاح أن يعلّمك الكثير. لكن إن 
كنت تبغض نجاح الآخرين فلن تعرف النجاح أبدًا على الأرجح 
N r‏ 
دائًا ما ستدفع بنفسك عن وعي أو غير وعي إلى تفاديه. وفضلا 
عن ذلك» ستقدم الكثير من الأعذار الرائعة بلا أسباب جيدة لتبرر 
أسباب فشلك في فهم ما يعنيه النجاح بالنسبة إليك. 

وعليه» فاي فاشل يستطيع أن ينتقدك ومعظم الفاشلين يفعلون 
ذلك. لكن للكون طرقًا بارعة في وضع النقاد السقيمين في مكانهم 
الصحيح مايجعلهم يتآكلون بؤسّا. كما يحرص الكون على أن 
يراوغ النجاح هؤلاء الناس طيلة حيات مم » فهم بلا شك يصبحون 


نقادًا ناجحين إلا أن ذلك كل مافي الأمر. ففى آخر مرة بحثت في 
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الأمر أدركت أن جائزة نوبل لا تمَح للنقد وما زلت أنتظر رؤية 
تمشال أقيم تكريمًا لناقد. 

من الخطا أن نصف بالخطا ناسا ناجحين بسبب إنجازاتهم. 
ومهما كنا نستحق فلا يمكننا الاستمتاع فعا بمانرغب فيه حتى 
نتيح للآخرين» حتى من لا يعجبنا من الناس» فرصة الحصول على 
مثيله بنفس مانوده من طيبة خاطر. فعوصًاعن أن يقودك انقاد 
الأشخاص الناجحين إلى «مدينة النجاح» سيمضي بك بسرعة 
قصوى في الاتجاه المعاكس حيث يمضي فشلة هذا العالم أوقاتہم 
وهو مكان يدعى «مدينة الفشل. إذاء ين تود تمضية وقنك؟ أف 
«مدينة الفشل» أم «مدينة النجاح»؟. 

إذا اخترت التوجه نحو «مدينة النجاح» فلا يجب أن تتعلم 
تجنب انتقاد الناجحين فحسب بل تجاهل مايصدر بحقك من 
لات .ا ذد تجاحاك کر ما فاا ي اهاد ون 
اللاجخيح محل اتون الكير من الضربات تيا اسن كال 
وغیاری ومفلسين ليس لديهم مايفعلونه على يبدو سوى 
مشاهدة التلفاز. 
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ما الناجحون فمعتادون وبكل روحانية على مايتفوه به 
السلبيون من اعتقادات خاطئة وانتقادات وكلام غير صحيح عن 
أي إنسان ناجح. كما أن الكلمات غير اللطيفة قد تدفع بعض 
الا جن إلى تقل ال يدمح االجاهات: 

والآهم من كل ذلك تذكر أن تحاشي الانتقاد لامر مار تي 
ولو تعلق بالأمر بأكثر الناس شهرة في هذا العالم لأنْ الفاسدين من 
الفشلة يمكنهم بكل سهولة انتقاد أعظم ما حققه الجنس البشري 
من إنجازات وهم قطعًا يفعلون ذلك. وما يعي في الأمر أن تلقي 
الكثير من الانتقادات من فشلة العالم مؤشر جيد على أنك تسلك 
دربًا يقودك إلى النجاح أو سبق وبلغته. 


کا فگر... تنجح أكثر! 0> 
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داتما ما سیبقہے الماضی 
علمے حاله فتوقف عن محاولة تفییره 


لاداعي للقول إنه من المستحيل تغيير الماضي. ومع ذلك 
كثير من الناس يفعلون ما بوسعهم للعيش في الماضي» فهم 
يطيلون التفكير بالماضي إلى حد أنم لا يتمكنون أبدًا من عيش 
اللحظة الراهنة وتكوين مستقبل أفضل لأنفسهم. 

وشانك شان الكثبرين وبمااسمعت أقرال مسستهلكة وراسخة 
مثل: «(ماحدث قد حدث» ولا يمكنك إعادة عقارب الساعة 
إلى الوراء». لكنك مازلت تمضي الكثير من الوقت في الماضي. 
إذَاء إن كنت تمضي الكثير من الوقت حاليًا ني التفكير في أحداث 
وقعت آنذاك» يجب أن تصحح تصرفك. فالندم على الماضي 
والخر ف اة المسعل آ سارت لار قت والطاقة دكا 
أمضينا الوقت بالندم بشأن الأمس والقلق بشأن المستقبل نفوت 
فرصة عيش مايحصل اليوم. 
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لربما تظن أن لمحاولتك استيعاب الماضي أهمية كبرى حتى 
تتمكن من استيعاب نفسك تحديدًافي مايتعلق بأسباب قيامك 
ببعض الأمور وما يدفعك إلى التصرف بطرق معينة وأسباب 
إدخال المأساة إلى حياتك. لكن في تحليل الماضي مصيدة صغيرة 
إذ معظم من يمضون الكثير من الوقت في الماضي لا يتمكنون من 
تنظيم حياتهم أبدًا. فكلما ازدادت حدة صراع العقل مع الماضي 
تعاظم مايمر به هذاالعقل من آلم. وعليه» فلن تستطيع أن تتحرر 
من ذاك الألم حتى تنوقف عن الاستغراق في الماضي وتمتنع عن 
استمداد إخساسك بذاتك فن تجارب مابقة. 

أما إذا كنت كثير الاستغراق في الماضي فيصبح الأمر هاوية 
لا تنتهي. فقد تظن آنك تحتاج إلى الكثير من الوقت لاستيعاب 
الماضي والتحرر منه» وربماتعتقد آنك قادر على تغيير بعض 
نواحيه. لكن في كلتى الحالتين الأمر جنون وتوهُم» فدائمًا ما 
سيبقى الماضي على حاله فتوقف عن محاولة تغييره. ومامن 
شيء پستطیع تحریرك منه سوی نسیانه. 
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ويجدر أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. وإن لم تجد سبيلا لذلك 
فاعتبر ما حدث في الماضي كتجربة تتعلم منها. فضلا عن ذلك» 
کر ما فط با حلت مان ةط رة پا کی کے دف 
مايمكنك تغييره في المستقبل. ومن ثم انس ما حدث وابداً بعيش 
اللحظة كماتستحق. فقد أشار جورج واشنطن قائلا: «لا يجدر 
بنا استذكار الماضي إلا لاستخلاص العبَّر المفيدة من أخطائه 
وللاستفادة من تجارب دفعنا ثمنها غالًا). 


وعليه» فيجب أن تفقد الأمل بماض أفضل. فمن حسن الحظ 
آنك لا تحتاج إلى ماض أفضل للتمتع بمستقبل واعد. وبصرف 
النظر كم كان ماضيك سيئاء من الممكن دائمًا البدء من جديد. 
وقر قف غ اقول لسك بان ال رقت تار كا او اناك کرت 
أكثر من اللازم» فما يهم هو ما زال بإمكانك القيام به. 

استخدم طاقتك لتركز على الحاضر بدل إضاعتها في التفكير في 
الماضي. فمعظم تفكيرك هذاإنلم يكن كله في أحداث ماضية 
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تسببت لك بالمشاكل» يسلبك وقتًا يمكن توظيفهمافي حل تلك 
المشاكل. لذا كن أكثر تفا لا باليوم فلايعود الخد والأمس عبتا 

وباختصار» ماذايمكن أن يكون أكثر جنوتًا وأكثر عقمًّا من 
التمشك بالماضي؟ فمهما كان ماحدث قبل اليوم فهو عديم 
الأهميةء كما أن وضعك الحالي أو المستقبلي في الحياة لا يحدده 
ما حدث سابقا. ويمكنك إنجاز ماهو أكثر فى حياتك ماإن تدرك 
أن كثيرًّا من ما يفرضه الماضي من حدود مرسوم فقط في عقلك. 
أما وضعك المستقبلي في الحياة فيعتمد على ما تقوم به ابتداءً من 
اليوم ومايمكنك تحقيقه غَدًا. 
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کل ما تستطیع اذنباره 
هو الحاضر إذا لم لست هناك؟ 
إذاشغت أن كرون من الأقلية الواعية يجب أن تيش الكاضر 
وتكون سيد اللحظة. ولسوء الحظ معظمنا لا يعيش «الحاضر). 
فنحن نعيش إمًا «الماضى» أو «المستقبل» بدلا من «الحاضر). 
صحيح أن مفهوم عيش الوقت الحاضر ليس فكرة صعبة 
التطبيق إلا أن قلة متا يقومون بالأمر. إذ ليس من الجنون العيش 
في الماضي فحسب بل العيش في المستقبل وآنت تفكر كم قد 
تتحسّن حياتك لو تحدث معك بعض الأمور الرائعة. فالمدخل 
لجعل الأمور الرائعة تحدث في حياتك في المستقبل هو استفادتك 
قدر المستطاع من الحاضر. وكمايقول أحد الحكماء المجهولين: 
فن الضيل ملك لن سرون الحاضر إلى أقصى الحدود». 
ويخبرنا المعلمون الروحيون بأننا نفسد جمال العيش بكثرة 
التفكير في الماضي والمستقبل» فالسعادة برأيهم هي عيش اللحظة 
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وهي ني کل ما نقوم به. وبتعبیر آخر» إن کل ما تستطیع اختباره هو 
الخاضرء ذالم لست هناك؟: 

صدق أو لا تصدّق هذاكل ماني الأمر. فالحاضر هو كل ما 
ستحصل عليه في الحياة. وعليه» فبقدر ما تعيش في الماضي أو 
المستقبل تخسر الكثير من أثمن لحظات الحياة الراهنة. 

وعلى عكس المعتقد الشائع» فإن اللحظة الراهنة لا المستقبل 
هي التي تحمل مفتاح التحرر والتنؤر. لكن لايمكنك أن تعيشها 
مادام عقلك مشغولا بالمستقبل أو بالماضي. وبالتالي» فيجب أن 
تجعل صرف الانتباه عن الماضي أو المستقبل من عادتك طالما 
لاداع لتواجدك هناك. ويجب أن يشكل هذا الأمر ما لايقبل عن 
٥‏ بالمئة من ساعات يقظتك. 

يؤكد معلّمو مذهب زن البوذي أهمية المضي بالحياة من 
دون التنقل مع مشاكل الماضي والندم بشأنه وبلا هواجس بشأن 
المستقبل. فجوهر مذهب زن هو الانغماس الكلي في الحاضر 
آي وة آ ن لا مقا ارقن أ ر اناد و ر ماف وسال احا 


معلمي مذهب زن المدعو رينزاي تلامذته قائلًا: «إلام تفتقر في 
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الوقت الراهن؟) فإذا كنت تعيش الحاضر فستدرك أنك لا تفتقر 
إلى آئ شيء. 

كمايطرح معلمون آخرون من مذهب زن السؤال الآتي: «إذا 
لم يكن اليوم فمتى؟) فيرد التلامذة المتنورون على هذا السؤال 
بالغوص عميقًا ني اللحظة الحالية من دون إعطاء إجابات نابعة من 
الاعتداد بالتفس. ومرد ذلك إلى أن التنور وهو حالة حبْة للغاية 
خالية من الأعباء والمشاكل لايمكن أن يتحقق في الماضي أو في 
المستقبل بل في الحاضر فقط. 

کیا ان ترا ع الل الاق قو دالا ونو ك 
على أن يكون العمل الذي تقوم به ممتعًا بحيث تفقد الإإحساس 
بمرور الوقت وتنسى أين أنت. فمادمت سيد اللحظة مامن شيء 
يهم خلا ماتقوم به في هذه اللحظة بالذات. 


إن التحكم باللحظة يعني اختبار أحاسيس متعددة تتضمن شعورًا 
بالحريّة وغيابًا للتركيز على النفس وإدراكا حسَيًا عميقا للأشياء 
والأحداث. فعندما تتعلّم السيطرة على اللحظة تمتلك طاقة تحملك 
بعيدًاعن اهتماماتك العادية إلى قمة الرضى أو التنور. 


ec 


کا فگر... تنجح أکثر! 0> 


أا رجاف ةة عق الحا ا ا ن 0ه 
وقت البدء بالعيش. وباختصار,» لا تستطيع الاحتفال بالبارحة الآن 
والأمر نفسه ينطبق على المستقبل مايعني أن اليوم هو الوقت 
الوحيد للاحتفال. وعليه» فيشير قول مأثور إلى أن «البارحة تاريخ 
والخدلغز واليوم هبة ولهذا يدعى الحاضري). إِدًا» فيجب أن 
تتقبل الماضي وتنسى المستقبل وتستسلم للحظة الراهنة. عندئذ 
سخا اتك بسر سار بالس ر لصالحك لا ضسدك. 
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إذا كان منزلك يشتعل فتدفاً بناره 

أتظن أن طردك من وظيفتك الحالية سيكون تجربة سيئة 
فعاا؟ لابد أن جوابك هو «نعم قطعًا» لكن من المثير للدهشة أن 
الاستغناء عن خدمات بغخض النظر عن مكانة وظيفتك يمكن أن 
کر ا اا قا مات غات روت مو م ف کی 
مشروع فتحطمت» لكن تبين لاحقًا أن ذلك أفضل ماحدث لي. 

واليوم كلما أخبرني أصدقائي ومعارفي أهم فصلوا من وظائفهم 
يأتي جوابي «تماني». فنا أهتئهم لأنني أعرف أن هذه فرصة للقيام 
بماهو أفضل لمن يريدون النجاح الحقيقي في حياتهم. إذ تستطيع 
شركة ما أن تجردك من وظيفتك ولقبك الوظيفي إلا نها لا تستطيع 
سلبك موهيتك وإيداعك. فبفصل الشركة لك ربما تسديك 
خدمة كبيرة لأنك الآن تملك فرصة للاستفادة التامة من إبداعك 
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سواء أتعلق الأمر بفصلك من العمل أم بي حدث آخر يعتبر 
سلبياء فيمكن آن يكون الحدث تجربة تعود عليك بالخير. وتؤكد 
آن مورو لیندبیرغ آنه يجب على المرء آن يخسر حياته کي يعثر 
عليها». فكثير من الآشخاص الذين فصلوا من وظائفهم اختبروا 
حياة جديدة ومثيرة بخسارتمم سلو مم القديم في الحياة» إذ أدركوا 
أن انتهاء الأمر بهم بلا وظيفة لهو فرصة عظيمة لتغيير مهنهم 


وتحسین حیاتہم. 

المقصد هو أنه من الضروري أن نبقى منفتحين على الفرص 
المفاجئة وما تمنحنا إياه الأحداث السلبية. وحتمًا آمل ألا يحترق 
منزلك أو منزل أحد آخر كليّاء لكن ما من داع لأن تكون المسألة 
ع ل اسان بابل 8 06 منزلك 
پحترق تدفاً بناره». وني هذا الإطار يوضح قول صيني مأثور قائلا: 
«احترق منزلي تماما وبات بإمكاني رؤية القمر). 

معظم الأحداث السلبية تضمر شيًا من الإيجابية شرط أن 
تكون مستعدًا للبحث عنها. فالاضطرار إلى الجلوس بجانب 
شخص سلبي في أثناء رحلة طويلة على متن طائرة أمر مؤسف إذ 
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لامفر من تحمل الاستماع إلى تقويمه الشخصي المطوّل لمدى 
قساوة الحياة. وستتساءل مغات المرات عندئذ «لماذا أنا لا واحد 
من الركاب المئتين وتسعة الآخرين على متن هذه الطائرة؟» لكن 
قل مايمكنك اكتسابه من هذه الرحلة درس قيّم عن كيفية الفشل 
في الحياة وعدم ترك آي انطباع لدى الآخرين. 

مفتاح المسألة هو ألا تترك أي حادثة سلبية تتغلْب عليك كثيرًا 
إلى درجة تجعلك تغفل عماتحمله تلك الحادثة من إيجابية. إذ 
يمكن لأزمة أن توقظك وتزودك بماتحتاجه من دافع للقيام بشيء 
مهم» فكثير من الأحداث في الحياة قد تكون قاسية إلى حد يمنعك 
من التعامل معها إلا أن فائدتها تكمن في أا تمنحك صلابة تجعلك 
تتعامل مع غيرها من الأحداث الصعبة متى ما طرأت. لذا فاستفد 
من أسوأً المواقف ما أوتيت سبيلا ولن تشعر بسوتها في النهاية. 

إن مشاكل رئيسة تتضمن حوادث مؤلمة أو عوائق شخصية كبيرة 
غالبًا ما تكون فرصًا للنمو الخلاق والتحول. فالكثير من الأشخاص 
يرون أن المرور بتجربة طلاق أو خسارة أموالهم يمكن أن يعطي العقل 
صلمة إيجابة: فحسيما اكعشفة: إن فلك من غملك سلوب نوجه 
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الكون لإخبارك آنك كنت تشغل الوظيفة الخطاً أساساء إذ أن المشاكل 
الكبرى تدفع بالعقل إلى كسر عادات التفكير القديمة. 

يقول بعض الكتاب والفلاسفة إن ما من شيء في الحياة وليد 
الصدفة. وقد كتب ريتشارد باخ «أيها الإنسان» آنت من تستدرج كل 
أحداث حياتك. وما تختار فعله بشأا عائد إليك». فبرأي أشخاص من 
آمثال باخ» كل ما يحدث معنا هو جزء من سلسلة أسباب ونتائج إذ ننا 
مسؤولون عن تقلبات الحياة كون طاقتنا النفسية تجتذب الجيد والسيء. 


وعليه» فالجيّد يفوق السيّء على المدى البعيد بصرف النظر 
عن آي سلوب تتبع. وأفضل الأوقات قد تستحيل أسوأها لكنُّ 
هذه الأخيرة يمكن أن تغدو أفضلها أيصا. فبمقدور أي حدث 
بغيض أن يصبح جيدًا إذا أضاف إلى إدراكك وفهمك لكيفية سير 
العالم. لذاتدرب على رؤية النواحي الإيجابية لحوادث كهذه 
فتقل الجوانب السلبية على نحو ملحوظ. فقد تظن بأن حالك 
تدهور في حين تكون في طريقك إلى التقدم ماإن ترى إيجابية 
المسألة. وكمايقول زيغ زيغلير أحد أهم المحاضرين في العالم 
«وافني إلى القمة». 
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العيش كما يجب هو آفضل انتقام 

منذ فترة ليست ببعيدة كان أحد معارفي مهمومًا جدًا بسبب 
اغا فة طالنة. وطزال فر كان مصمكاغلى اكشاف فطق 
هذه الإشاعة الرخيصة حتى يتسنى له الرد بانتقام قاس. وبعد 
کور هاا سن اة اتم لاا دا ب ای اکر ا رین 
بها وصار الانتقام هوسه. 

كثير من الناس يعيشون بهدف الانتقام شأنهم شأن أحد معارفي 
هذا. وللأسف إن من يصبح مهووسًا بالفأر كرد على خطيئة ما 
بث من آساغوا لبه يداي ة على آن سرا إلبه اكقر. قعل وء 
انهماكهم بالحادثة من المحتمل أن تستمر مشاعرهم السيئة حتى 
بعد أي انتقام. 

في كل يوم من حياتنا يغرينا السعي إلى الانتقام عاجلا أم آجلا. 
لكن يستحسن ألا تجرفنا الحماسة بشأن الإإصرار على الانتقام 
من شخص لأن النتائج الآنية تبدو أفضل ممايتبين لاحقا. فعلى 
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سبيل المثال» لولم يكن الانتقام القَوًة الدافعة لما تطلبت معظم 
الطلاقات إجراءات قانونية مطولة. فإجراءات المحكمة لا تستنزف 
الكثير من المال والوقت والطاقة إنما تبتلع حياة الكثيرين» 
فبالنتيجة حتى إن ربح المدعون أو المأعى عليهم فهم خاسرون. 

مهما كانت الخطيئة سيئة» أفضل خيار هو تفويت فرصة الانتقام» 
ويقول لو هولتز في هذاالسياق «لن تتفوق على أحد أبدًامادمت 
تحاول الانتقام منه). فمن الأفضل أن تركز وقتك وطاقتك على 
شيء يستحق العناء. فبغض النظر عن مدى شعورك بآنك عوملت 
بطريقة جائرة من المهم أن تحافظ على منظور ملائم بشأن قيمة 
الانتقام. إذنادرًا ما يأتي خطآن بأمر صحيح. فالانتقام لا يعود على 
صاحبه بجدوى على الإطلاق بل بنتيجة معكوسة على الأرجح. 

کا آذ إهدار الوقت عانى آمسور پستحسن نسياما شبقيدك ق 
الحياة. وقد استنتج كونفوشيوس اليس مهمًا أن يُساء إليك إلا إذا 
استمريت بتذكر الآمر». فكلما تأملت بحدث قاس مرتبط بخطيئة 
ما انتظر بضعة أيام على الآقل» فقد تقرر أن السعي وراء الانتقام 
لا يستحق العناء. 
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كما أن الحاجة إلى الانتقام ستنتفي عندماتتعلّم كيف تسامح 
من أخطا بحقك. ومن المفارقة أك عندما ترفض المسامحة لا 
تكون قد سجنت الطرف الآخر بل نفسك. تنه حكمة صينية 
بالقول: «إن كنت تنوي السعي وراء الانتقام فيستحسن أن تحفر 
قبرين». مهما كان ما عانيته من إساءة في الماضي فاليوم هو وقت 
المسامحة والنسيان لا الغد أو بعده. ومن الأفضل اعتبار القضية 
منتهية» عندئذ سيزاح عبءٌ ثقيل عن كاهلك. 

جميعنا نتعرض للإساءة من دون سبب ظاهر. لكن من الأفضل 
في معظم الأحيان أن نقاوم إغراء رد الإساءة بأخرى» فدائمًا ما 
سنواجه إغراء بالشأر بلا ريب. 

ولست مضطرًا إلى حمل ضغينة إذا تبينت هذه الحكمة 
الفرنسية واتبعتها وهي «العيش كما يجب أفضل انتقام». فلم لا 
تهتم بأهداف حياتك وتجعل إنجازاتك المهمة تصبح انتقامك؟ 
وإضافة إلى الإنجازات تتوافر طرق أكثر دهاء للثأر. فقد تكم 
ساشا غيتري قاثلا: «غندما يسلبك رجل زوجتك مامن طريقة 
أفضل للثأر من تركهاله». كما قذم أوسكار وايلد أكثر طريقة 
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فعّالة للثأر من جيرانك وغيرهم من مسبب المتاعب قائلا: سامح 
أعداءك دائمًا فما من شيء أكثر إزعاجًا لهم». 

تذكر أن للقدر أسلوبه في الشأر من الآثمين عاج لا أم جلا 
لأن الأمور تلف وتدور وترتد على مسببها. فمن يسيء إليك من 
الناس سینال حتمًا ما یستحق» إذ إن شخصًا آخر سیرتکب شينًا 
مشابما أو سوأ بحقه. لذافمامن داع للسعي وراء الانتقام في معظم 
المراه فل ما عك وك شر الا عا ر ردا الل 
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لا ضرورة لمشاهدة التلفاز ولو لدقيقة 
حتہے تکون سعیدا وربما لا يجدر بك مشاهدته 


آمل ألا تكون من فئة الأشخاص غير المكتفين ممن يمضون معظم 
وقتهم في مشاهدة التلفاز والقسم الآخر من وقتهم في التأمل في ما يجعل 
الحياة غريبة وتافهة ومملة. لكن إذا كنت تنتمي إلى هذه الفئة فمامن داع 
للقلق إذ آن العلاج جاهز لمساعدتك على التعاطي مع هذا الموقف. 
es‏ شيا لتحسن حياتك. 

انطلق من فرضية أنك تشاهد التلفاز بإفراط وينبغى أن تفعل 
شيتًا بشأن هذه المشكلة في سرع ما يمكن. فمشاهدة التلفاز كثيرًا 
خيارٌ خاطى نظرًا لأنه ليس الطريقة المثلى لقضاء معظم أوقات 
فراغك. قد تدافع بحماسة سالا «ما مشكلة التلفاز؟). مامن 
مشكلة في مشاهدة التلفاز لنصف ساعة أو ساعة يوميًاء لكن ينبخيى 
ألا تشاهده لمدة أطول لكثير من الأسباب. 


roc 


وے فکر.۔ تنجد كث م 

كبرى المشاكل هي أن مشاهدة التلفاز كثيرّاهي شكل من 
مشاهدة التلفاز فربما إخراج نفسك من بؤسك يكون الطريقة 
الفضلى للتعاطي مع نفسك. كما تستطيع أن تحفر حفرة وتنزل 
فيها دافتًا نفسك بالتراب. 

ترتكز هذه المسألة على الفرضية القائلة بأن احتمال التمتع 
بحياة كاملة ومريحة ومرضية وسعيدة يتناسب عكسيا مع كم من 
الوقت تمضي في مشاهدة التلفاز. مايدعم هذه الفرضية براهين 
مدروسة تبيّن أن مشاهدة التلفاز نشاط يمنح معظم البشر القليل 
من الرضى» وعلى الرغم من أن كثيرًا من الناس يشاهدون التلفاز 
بإافراط إلا أهم يفعلون ذلك لأنه وسيلة ترفيه سهلة المنال. 
فالنشاطات الأكثر إرضاء تستلزم اندفاعًا وإبداعًا أكثر مما تتطلب 
جهدًا قلة على استعداد لبذله. 

لا ضرورة لمشاهدة ولو دقيقة من التلفاز لتنعم بالسعادة وربما 
لايجدربك مشاهدته أصلا. ومشاهدة التلفاز كمعظم النشاطات 


لغری تماما لا تؤذی عتما تمارس باععدال. لکن كراهن 
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الاس لا بتافغدرة اعدا إا ت لاحات ال انالا کي 
العادي يشاهد التلفاز اليوم بمعدل أربع ساعات يوميًا (أو ثماني 
وعشرين ساعة في الأسبوع) أي بمعدل شهرين متتاليين في السنة. 
لكن تذكر أن كثيرًا من الأشخاص النشيطين يجدون صعوبة في 
إيجاد وقت لمشاهدة التلفاز لمدة آربع ساعات طوال السنة. 
فضلا عن ذلك» بعض هؤلاء لايملكون تلفارًا حتى. 

إِداء فان التمتع بحياة كاملة ومريحة ومرضية وسعيدة هو مسألة 
اكتفاء. ومشاهدة التلفاز لساعة أو ساعتين يوميًا في أثناء التكاسل 
على الأريكة لايحمل أي نوع من الاكتفاء. فالتلفاز يمنحنا القليل 
حديثة أن معظم الناس يقرّون بشعورهم بكاآبة طفيفة أو خفيفة إثر 
مشاهدتهم التلفاز لمدة ساعتين أو أكثر. وعليه» فلم يطلق الأشخاص 
المتقدمون فكريًا عليه تسمية «الصندوق الأحمق» من العدم. 

ر يساہنا التلفاز وقتا يمك تمد تمضيته عادة في لقاءات د د شخصية مع 
بشر حقيقيين ما يزيد من سعادتنا إلى حذ بعيد. إذ أعلن دايفيد 


كامبل وأعضاء آخرون من فريق هارفرد للأبحاث مؤخرًا أن 
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لمشاهدة التلفاز تأثيرًّا مدمرًا على الحياة الإجتماعية والعامة. فمن 
اللانت أن تمدن التلفاز كرسيلة أساسية للفسلية لسا يرون 
حفاات عشاء و يزورون الأضدقاء ويسلون ف الببت ويذهبو نف 
نزهات في الهواء الطلق ويتبرعون بالدم أو يرسلون بطاقات معايدة. 

فضلا عن ذلك» اكتشف نفس الباحثين أن الإدمان على مشاهدة 
التلفاز يتناغم مع «الشخصية غير الأخلاقية). فمن المحتمل أن يقوم 
المدمنون على مشاهدة التلفاز بإشارات استفزازية بأصابعهم أثناء 
قيادة السيارة أكثر من المشاهدين العاديين. ولم يذكر الباحثون ما إذا 
كانت «الشخصية غير الأخلاقية» تميل إلى مشاهدة التلفاز بإفراط أو 
أن سلو كها غير الأخلاقي ناجم عن عادة مشاهدة التلفاز. 

بصرف النظر عما إذا كنت تملك هذه الشخصية أم لا فاستثمارك 
الخلاق والبتاء لوقتك سيقلص من حاجتك إلى مشاهدة التلفاز. 
ویذکرنا دون میغیل رویز في كتابه الأخير الأكثر رواجًا بعنوان (٥ط1‏ 
ur Agreements‏ ۴) قائلا: «یتعلق النشاط بعیش حیاتك بکل 
تفاصيلها أمّا الكسل فهو طريقتنا في تجاهل الحياة والكسل هو 
الجلوس أمام التلفاز يوميًا لسنوات لأنك خائف من أن تكون حيًا 
ومن أن تجازف بالتعبير عن نفسك)». 
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ربما تثير هذه العبارة سخطك شأنها شأن معظم العبارات الحقيقية 
لكنك لن تنكر ما يلي: إذا كانت حياتك لا تشعرك بالرضى والاكتفاء 
كماتودها أن تفعل فآنت المسؤول الرئيس عن هذا. 

انت کر مسب لل شال ی انك و انت سن اها وتك 
بها. وقد تكم شخص مجهول ذات مرْة قائلا: «أكبر سبب 
للمشاكل تضطر إلى التعامل معه يطالعك في المرآة كل صباح». 

للايجدر بأحد منا أن يشك ولو للحظة بأننا المسببين المطلقين 
لمعظم مشاکلنا ومصائبناء فما نعانیه من عواقب ناجم عن سلوكنا 
لكن الكثير منايحاول إلقاء اللوم على قوى أآخرى. وإذالم ندرك 
ننا نخلق مشاکلنا فيجب أن نواصل دفع ثمن آفعالنا مرارًا وتكرارًا. 

لا تستخف بنفسك كمصدر للاإضرار بما تريده من الحياة 
أو حتى أسوأ كأن تكون العقبة الأساس. ففي خضم بحثك عن 
السعادة والنجاح ستشكل مشكلة لنفسك أكثر من آي شخص 
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تلتقيه» وبوسع بعض الناس إدراك هذاالأمر فيمايعجز الآخرون 
عن ذلك. وينتمي إيزاك ديئيسن إلى البعض الأول فقد استنتج 
قائلا: «من بين كل من التقيتهم في حياتي من حمقى أظن أنني 
أكثرهم حماقة). 

عندماتمتنع عن لوم كل ماعداك من العالم على مشاكلك 
ستتمتع بالقوة والسيطرة على حياتك. لذلك تحمل مسؤولية 
المشاكل في حياتك» وحمل نفسك لا الظروف والناس مسؤولية 
ااك اد بجت ا0 راعلى ساك فا راف اا رهن 
عندئذ ستجد الفرصة لتحديد السبب الحقيقي لمشاكلك. 

أن ت الست بكاقن غاجر اعم لقرض غامضة. لذاشي المرة 
المقبلة عندما تجد نفسك متذمرًا من زحمة السير إلق باللوم على 
الملتب الذق بب بو جر دك هتاك وعو أنة ا وتلكر آنك كار 
السائقين مسؤول عن الزحمة. فأنت تتمتع بسيطرة كبيرة على 
مآزقك» لذا فاخرج من سيارتك ولن تعاني من مشكلة الزحمة. 

تتسبب أفعالنا في الحياة بردات فعل تأتي على شكل عقوبات 
تتخطى أحياتًا حجم الأفعال. ويجد بعض الناس صعوبة في الربط 
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بين أفعالهم والعقوبات الناجمة عنها لآن هذه الأخيرة لا تحدث 
مباشرة دائمًا. فلا تكن أحدهم لأنك إذا فشلت في إيجاد هذا 
الرابط فقد ينتهي بك الأمر وأنت تحيا ببؤس لوقت جد طويل. 

وامتنع عن خلق مشاكل كبيرة لمجرد أن الأمر يلائمك. 
فأحداث الحياة المفاجئة ستتسبب بما يكفي من المشاكل. إِذّالم 
التسبب بالمزيد؟ وافهم كذلك أن مامن شيء بخطورة ما يبدو 
عليه للوهلة الأولى. فما يبدو كأكبر الصعوبات اليوم سينجلي 
كأكثر تجاربك أهمية في وقت مافي المستقبل القريب. 

ومن المفارقة أن المشاكل تأتي بالحلول لكن العكس صحيح 
ا ف قال كل جل لمش كاة ب لل مش كلة چدي دة او اکر آي 
أآنك دائكًا ما ستعاني من المشاكل بصرف النظر عماتحلّه من 
مشاكل قديمة. إذاء فاعتد على المشاكل. 

وينبغي بك الاستفادة من مشاكل العالم أكثر بقليل فمن دونها 
لن تفلك ما رلك كسب قرتك. فضلا عن ذلك ترودك 
المشاكل بالوسائل الضرورية للإحساس بالاكتفاء وحس الإنجاز. 
اة الا وه الع اك ع 
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کثیر مما تریدہ سیجلب لك مشاکل آکثر مما تتصور 


أتريد سيارة رياضية مدهشة؟ أتظن أنها ستجعلك سعيدا؟ ربما تفعل 
وربما لا. فقد علق مالك سابق لسيارة رياضية قائلا: «أفضل يومين في 
حاتي كانا عندما اشتريت سيارة ألفا روميو وعندما بعتها). لكنها ليس 
الشخص الوحيد الذي رغب في الحصول على إحدى سيارات الأحلام 
واقتناها واكتشف في ما بعد أنها سيارة من الجحيم. 

لربما توافر مر يجاب في كل حدث سلبي لكن عادة ما يكمن 
شيءَ سلبي في کل حدث إيجابئ. فقد كب صاحب الكتب الأكثر 
رواجًا ريتشارد باخ قافلا: «إن أفضل ما حدث لنايومًا استحال 
مصاتبًا وما أقسمنا أنه نعمة تبيّن أنه واحدمن أسواً أمورنا». فكما 
يشير باخ إن ما يكمن في حدث إيجابي من جانب سلبي غالبا ما 
يتفاقم ليجعل الحدث الإيجابي آمرّا كنت تتمنى لو تفاديته. 

وعلى الرغم من صعوبة تقل هذاالمفهوم فكثير مما تريده 
سيجلب لك مشاكل أكثر مما تتصور. وبعبارة أخرى» احترس مما 
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تتمناه وتعمل في سبيله لأنك قد تحصل عليه. فكثيرون اكتشفوا 
أن الحصول على الوظيفة المثالية أو الشريك المثالي أو أي أمنية 
أخرى ماهو إلا سوأ ما قد يحدث لهم. 

وعليه» فإنا لفكرة سديدة أن تأخذ بعين الاعتبار أن ما تريده 
من أشياء قد لايكون ما تحتاجه للتمتع بحياة سعيدة ومرضية. 
فعلى سبيل المشال» إن كنت تأمل بأن تنال ترقية فدع كلمات 
روبرت فروست تكون تحذيرّا لك «قد يخوؤّلك عملك بإاخلاص 
مدّة ثماني ساعات في اليوم أن تصبح في النهاية مديرًا يعمل اثنتي 
عشرة ساعة في اليوم). فكثيرون أمست أحلامهم كوابيس عندما 
نالوا آخيرًا ترقية إلى وظيفة تحمل مسؤوليات أكبر. 

ويرجع جزء كبير من سبب عدم سعادتنا في الحياة كما نود أن 
نسعد إلى أن حل مايبدو أنه مشكلة أساسية في حياتنا غالبًا ما يخلق 
لناعدةًا أكبر من المشاكل. فواحدة من أكبر همومنا قد تكون أننا 
عازبون ونود الزواج. وما إن نحل مشكلتنا ونرتبط بالشريك المثالي 
ينتهي الأمر ببعض متا موافقا على بعض ما يقال من أشياء نبيهة 
عن الزواج مثل «الزواج أكثر وحدة من العزلة» و«الزواج مقبرة 
الرومنسية» و«الزواج أساس الطلاق». 
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أما المشكلة الأخرى فقد تكون افتقارنا لملابس كافية. وماإن 
تَحَل لا نجد مكانًا كافيًا في الخزانة ولا نستطيع أن نقرر ما نرتدي» 
فكلا كرت المابس صب القران و لعجب أن يكر قراسلا 
أخبار شبكة سي بي أس التلفزيونية إريك سیفارید قد استنتج أن 
«(سبب المشاكل الرئيس هو الحلول». 

فمتد الحضور الحا ةت المعلمون ال ويون فكر ان غالا 
مايكون عدم حصولناعلى مانصلي من أجله نعمة. وتقول 
حكمة يونانية قديمة: «عندما تغضب الآلهة من إنسان تمنحه ما 
يطلبه». وفي نفس السياق يقول ريتشارد ج. نيدهام: «يعاقبنا الله 
بلطف عندما يتجاهل صاواتنا وبقسوة عندما يستجيب لها). فضلا 
عن ذلك» كتب الشاعر والحكيم المشهور جلال الدين الرومي: 
إن بعض ما لا يحصل يمنع حدوث المصائب». 

وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو منافيًا للعقل إلا أنك قد تود شكر 
الله لعدم الاستجابة لكل رغباتك وحاجاتك» فما قد يبدو جنة على 
الأرض قد يثبت أنه الجحيم ما إن تناله أو تختبره. لذا فبدل أن تجنبته 
حظك في الحياة فكر ببعض الجديّة بجميع ما تجتبته من مشاكل عسيرة 
لآنك لم تنل بعض ما تنوق إليه من آمور. 


Î 


کا فگر... تنجح أكثر! 0> 
@ 


تستطيم أن تفيّر نوعية حياتك حال 

هل سبق وأخذت بعين الاعتبار أن فهمك للواقع يمكن أن 
يون مغلوطًا؟ إن لم تفعل بعد فهذا مؤشر مناسب جدًا على 
إدراكك الخاطئ له. فواحدة من ابتكارات العقل العظيمة هي 
فهم الواقع بطريقة لا تمت إليه بصلة على الإطلاق. لذا فيجب 
أن تحذر من ما تدركه على أنه واقع» إذ أن أي تحريف له هو كذبة 
وسيسب بلك كل آنواع المشاكل الكبيرة في الحياة خصوصًا عندما 
ترى أن الظروف أكشر جدية بكثير مماهي عليه في الواقع. 

فعلى سبيل المثال» يمكن لشخصين أن يواجها الموقف نفسه 
لکن واحدا سيحتره نعمة فيا سيراه الآحر نقمة. فضلاعن 
ذلك» لماذا بوسع مليونير أن يخسر ثروته ويمضي قائلا: «وماذا 
في ذلك؟ المال هو كل ما خسرته لكنني مازلت موجودا) بينما 
يخسر مليونير آخر ليالي نوم عدة بسبب غرامة مالية بقيمة عشرين 
دولارًا لارتكابه مخالفة في إيقاف السيارة؟ يكمن الفارق في خلفية 
نظرة الاثنين إلى مايقدمه الواقع إليهما. 
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َير أفكارك وتصرفاتك بشأن المشاكل فيتغير العالم من 
حولك» إذيمكن لمعظم المواقف السلبية أن تتحوّل فورًا بمجرد 
تغيير نظرتنا إليها. وتعتمد مدى قدرتنا على تغيير رؤيتنا للأمور 
على درجة انفتاحنا. فبمرونتنا الفكرية وتحدينالمعتقداتنانؤمّن 
المناخ المؤاتي لوجهات نظر جديدة ومواقف أفضل بشأن الحياة. 

وإذالم تكن حياتك تسير على مايرام فربمايجدربك أن 
تحت دماغك على إعادة النظر في رؤيتك للأمورء فالموضوع 
بكل بساطة هو تغيير نوعية حياتك فورًا بتغيير رؤيتك للظروف. 
صحيح أنك قد لا تتمكن من السيطرة على بعض ظروفك لكن 
بمقدورك السيطرة على ردات فعلك بشأنا. 

لا تطل التفكير في واقع أن بعض الأمور لم تجر كما كنت تأمل. 
فمهما كان ما حدث ني الماضي يجب أن يُنسى ولا يُعطى أي أهمية 
عندما يتعلق الأمر بما بمقدورك فعله بحياتك في المستقبل. إذ دائمًا 
مک الد من دید وإ خدات فارق كر بض النظر عما دت ساقا: 

إن کل ما تسو ن طا دیا ق ها الکرن میکيس 
عليك فورًا. فكلما ازداد ما توظفه من طاقة إيجابية في تصور حياة 
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في العالم الحقيقي. ويفعل هذا الأمر العجائب إذيمكنك خلق 
إشراقتك الخاصة في أقل من ثانية في يوم غائم. إن جوهر المسألة 
هو أن أفكارك دد سعادتك وتو ئر على صك كما اپا تمده 
اة الفا انك 
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إن خطورة مشاكلك وجهة نظر 

لبعحض الأسباب الغريبة يعتقد الناس بأغلبيتهم الساحقة أن 
مشاكلهم أخطر مماهي عليه. وقد تكون واحدًا منهم» فمن السهل 
الوقوع في فخ التفكير بأن كل من في هذا العالم ينعم بحياة أسهل 
کر من حاتت لکن کمایشی حراط لوان کل اکا 
في كومة مشتركة ويجدر بكل واحد أن يأخذ حصة متساوية منها 
لكان معظم الناس راضين بأخذ حصتهم والمغادرة». 

أتعتقد أنك ومشاكلك بغاية الأهمية؟ إِدًا تذكر أن العالم بأكمله 
ملف من سعة ايار يشر أغر ونب الملبار. ققد دى مشاكلك 
حقيقية ومهمة لك وهى كذلك نوعًامالكن معظمها بلا أهمية. 

إن إدراكك قد يكون مضللا جدًا عندما تعلق المسألة بوضع 
اها مو الا ا اک عا ما لے اا 
العالم الرائع من حولك قد لا يبدو موجودا. وأحد أسباب مواجهة 
الناس صعوبة في التعاطي مع مشاكلهم نمم لا يتوقفون ليتساءلوا 
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عن مدى خطورتما الفعلية» فمعظم مآزقنا كما نراها ناجمة فقط 
عن أمور صغيرة سارت على نحو خاطىءء» وما هي بكافية لتبرر 
الغضب أو الاكتئاب. 

جميعنانبالغ من وقت إلى آخر» إذ أن عقولنا تميل إلى تضخيم 
الأحداث السلبية على حساب سعادتنا وهنائنا. فبعض الاشخاص 
يتصرفون وكأن مصيبة حلت بهم عندما يتعطل التلفاز قبل بدء 
مبارات من مباريات العالم بخمس دقائق مع أنه قد يكون أفضل 
لهم بکثیر آلا يشاهدوها. 

واللافت جداهو عددمامررنابه من أحداث ومواقف في 
الماضي بدت عندئذ بالغخة الخطورة لكن أهميتها خفتت الآن 
إلى حد أا أمست بلا أي أهمية. فهذه الأحداث والمواقف لم 
تكن مهمة قط. كما أن المشاكل التي تسلبك النوم اليوم ستضحي 
بنفس الأهمية في سلم أولويات الحياة أي بلا أهمية مطلقًا. ففي 
غضون أيام قليلة ستتساءل لم هدرت وقتك وطاقتك في القلق 


بشان آمرتافه إلى هذاالخك. 
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افش انك عانق ہن سال کی رة ونت جت غین 
مشاكل كر ستجد الكثير منهاحتمًا. لذا فعوساعن تعريض 
نفسك لانميار عصبي عندمايطرآموقف صعب انظر إلى الأمر 
في إطاره الصحيح. فإذا وجدت نفسك بلا وظيفة فما من شك 
أن هذه مشكلة من نوع ما. لكن بالمقارنة مع حالة شخص يقيم 
على الرصيف ني الهند ويضطر إلى قضاء اثنتي عشرة ساعة في 
اليوم بحثاعن الماء والطعام كي يعيش يومًا إضافيًاء فإن مشكلة 
عدم توظيفك مسألة حسنة تمامًا. 

منذ سنوات خلت بعد آن صرفت من وظيفتي الأولى في 
الهندسة ووظيفتي الأخيرة كذلك علق أحد معارفي قاقلا: إن 
الشدة تبني الشخصية. وقد استصعبت تقبل مواساة كهذه آنذاك 
لکن کما تیو اکن ا فاا قال ای تی کار لی 
الأرجح إذا استطعت تحاشيه لكتها محمزة بطريقة أو بأخرى لأا 
تدفعك إلى توظيف إبداعك تحديدًاعندماتكون يائشًا ومفلسًا. 

أ قن السكف آن تشم بالا على مسك سب مشاكل 
عادية. إذ حتى إخفاق الأمور «الكبيرة) في حياتك ليس شبيهًا 
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بالمآسي. فاذا شئت أن ترى مشاكل كبيرة بحق» وهي فعلا مآس» 
شاهد أخبار العالم على التلفاز لما يناهز العشر دقائق. ولسو 
الهدف من ذلك أن تستمد الراحة من مآسي الآخرين بل أن تضع 
مشاكلك وحالتك في إطارهما الصحيح. 

وللتقليل من مشاكلك» توقف وانظر إلى الصورة ككل. عندئذ 
ستبدو مشاكلك تافهة ولا تمت بصلة إلى المسار المتواصل 
للكون. وفضلا عن ذلك» عندما تضع مشاكلك في إطارها الصحيح 
تستطيع جعلها تبدو كيْعم. وتأكيدًا على هذا الأمر لاحظ ريتشارد 
باخ قائلا: «ما من مشكلة تأتيك بلا هدية بين يديها. وأنت تسعى 
وراء المشاكل طلبًا لهداياها». 
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لن تكَل المشكلة مالم تحددها جيدًا 


«ما هي مشكلتك؟) إل لسؤال جيّد جدًاء فالمشكلة تقع عندما 
يحدث اختلاف بين ما ينبغي أن تكون» عليه المسألة و«(ما هي 
عليه» في الواقع» آي بين الوضع المثالي والوضع الفعلي. ومفتاح 
تصويب ما هو خاطىئ في حياتنا يتطلب محاولة اكتشاف الخطاً. 
وبعبارة أخرى يجب أن نحدد المشكلة جيدًا. 

منذ بعض الوقت» محاولة مني للحصول على عدد أكبر من 
اللحجوزات لعقد ندوات» أرسلت كتيبات تو ضيحية 0۲0٥11۲١‏ 
إلى متدرا القرقات وما خط الس لم ال وا رة 
فقررت أن مشكاتي تكمن فى الك إذالم يكن غالي القن ليتر 
انطباعا جيدًا عند المدراء. لكن قبل أن أنفق مالي على كتيب 
باهظ الثمن قررت أن أفكر مليًّا بمشكلتي. فمن حسن الحظ 
أني تذكرت أن تمييز مشكلة محددة بوضوح بالغ يشكل الخطوة 
الرئيسة الأولى لعملية حل المشكلة. 


Î 


د فکر... تنجح أکثر! 02 

وقد وجدما! إذ أدركت أن مشكلتي كانت تكمن في كيفية 
جذب انتباه المدراء سواء استخدمت كتيًا أم أي وسيلة أخرى. 
وانطلاقا من هذاالأمر صنحت بازل 0228م وأرفقته برسالة 
إلى المدراء. وعلى الرغم من أن الرسالة لم تكن مكتوبة 
باحتراف فقد كانت فعالة جدًافي استقطاب اهتمام مستلميهاء 
فعالية بلخت أقل مغة مرة أكثر من إرسال الكتيب عبر البريد. 
ومن حسن الحظ آنني حددت المشكلة جيدا لأن إعداد كتيب 
جديد كان ليكلفني كثيرًا من الوقت والمال وسيأتيني بالقلييل 
من النتائج المنشودة» هذاإن فعل. 

وعليه» لكي نحل مشكلة بفعالية يجب أن ندرك ونعترف أولا 
ننا نعاني من واحدة» ويمكن لمعظمنا أن يبلغ هذه المرحلة. فما 
يجعل الكثير منايُمْنى بالفشل ننا غالبًا ما ننغخمس في حل المشكلة 
من دون الإصابة في تحديدها أولا. لكنك ريما تفكر متسائلا: «إن 
كنت أعاني مشكلة فكيف يمكن ألا أكون قد حددتها جيدًا؟). 


a 
لآم لم يبحثوانفي طبيعتها | لحقيقية وكيفية حلها. وليس من السهل‎ 


vr) 


کا فگر... تنجح أكثر! 0> 


دائكًا أن يصيب المرء في تحديد مشكلة وهذامايفشر مادفع 
بالكاتب البريطاني ج. ك. تشيسترتون إلى القول «ليس الأمر أجم 
لا يستطيعون رؤية الحل بل أنهم عاجزوون عن رؤية المشكلة». 
فعلى سبيل المثال» نصف من يعانون علاقات متدهورة مقتنعون 
تماما بأنهم إن تمكنوا من البقاء مع الحبيب فترة أطول ستتحسن 
العلاقة. وأتخمن مايظنه النصف الآخر؟ إنهم مقتنعون أنم إن 
أمضوافترة أطول بعيدًاعن المحبوب ستسير العلاقة على مايرام. 

ومن المخزة أن القن يلان الخاضا مالين غالقين فى 
نظام من معتقدات بشأن ما يجعل علاقاتهم تسير على نحو أفضل. 
وجوهر المسألة أن علاقاتم لن تتحسن على الأرجح إذا اتبع كل 
نصف طريقته سواء أكانت قضاء مدة أقصر أم طول برفقة الحبيب 
وذلك لأنم لم يبحددوا المشكلة جيدًا. 

تكمن المشكلة على الأرجح في قلة التواصل» فإن لم يتحاور 
الثنائي مع بعضهما البعض عندمايكونان برفقة بعضهما البعض 
فسواء أمضيا وقتا أطول أم أقصر سويًا لن يشكل هذا أي فارق. 
وقد لا تكون المشكلة متعلقة بالتواصل إنما بشيء آخر إذ ربما 
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هي مشكلة اعتزاز بالنفس. ولكن يحتاج هذا الموضوع كتابًا آخر 
وربما فیلمًا حتی. 

وضرف الف ي ماو ةا ا ي ن اة ةا 
ودعاق النخةع الأمركي تشسارلرف كريخ فاقلا إن 
«المشكلة المعّفة جيدًا مشكلة نصف محلولة). إذَا ينبغخي أن 
تكون قد فهمت أنك لن تحل المشكلة مالم تحددها جيدًا. 
لذا لا تنس أن تخصص قليلا من الوقت أو حتى كثيرًامنه في 

وعليه» فما فائدة تقديم الكثير من الحلول الذكية وأآنت لم 
تحدد المشكلة كماينبغي؟ فأنت لن تعرف ولو قليلا من السعادة 
بشأن النتائج إذا طبّقت حلولك الذكية. وما البديل إلا تحديد 
المشكلة بكل وضوح مايعني أن لنتيجة حلولك فرصة كبيرة بأن 
کوت ار إرضاء بكر 
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لا أحد أفضل منك يستصيعم 
إسداعءك نصيحة أكثر حكمة 


لاشك أنك سبق ولاحظت أن الحصول على النصح بشأن 
مشاكلك بغض النظر عن حجمها وطبيعتها ليس بذاك الصعوبة. 
فمعظم الأشخاص سيكونون أكثر من سعداء ليرشدوا الآخرين 
بشأن كل مايُمكن تخيّله ويعلنون آتهم يسدون نصائح عظيمة. 
ومن المحتمل أن معظمهم تبتى واحدًا من مبادئ أوسكار وايلد 
الذي قال: «كل مايمكن القيام به بنصيحة جيدة هو إسداؤها 
للآخرين فهي لا تفيد صاحبها أبدًا». 

سيكون لمعظم المقربين منك آراء بشأن كيفية تمضيتك بقية 
حياتك. فأهلك سيقولون لك مايجدر بك فعله لبلوغ السعادة 
والرضى وهذا ما سيفعله أشقاؤك وشقيقاتك من دون ذكر 
الساتذة والأصدقاء والمعلنين والصحف والبرامح التليفزيونية. 


vo 


کا فگر... تنجح أکثر! 0> 


فعلى سبيل المثال» عندما كنت في منتصف مراهقتي کان حلمي 
أن أصبح إمّا مدرّسّا وإمّا مقاولا. ولكنني لسوء الحظ اقترفت 
خطا الخوض في مجال الهندسة بسبب نصيحة مريبة أسدانيها مدير 
مدرسة» فقد تصور أنني سأغدوا مهندسًا عظيمًا نظرًا لعبقريتي في 
الرياضيات والفيزياء. 

وكم كان مخطتًا! إذ خصصت مايفوق العشر سنوات من 
حياتي لنيل شهادة في الهندسة الكهربائية وعملت مهندسًا في إحدى 
الشركات. لكن يا للسنوات الضائعة خصوصًا أنني لم أفهم 
الكهرباء قط وفضلا عن ذلك »آنا أبخض التظيم آي أنتي أككر 
سعادة وإنتا ًا عندما أجلس في المقاهي لأعمل على مشاريعي 
الخلاقة على حاسوبي المحمول» فهناك لست مضطرًا إلى 
التعاطي مع زوین الشركات المليء بالمشاحنات. 

وإليك بيت القصيد: سواء أكان الأمر قرارًا بشأن حجم منزل 
ستشتريه أم كمية نقود ستذخرها آم نوع مهنة ستزاولها أم كيفية تنشئة 
أطفالك» يجدر بك أن تنوخحى الحذر التام بشأن قبول النصح من 
الآخرين. وينطبق هذاالواقع عندما تعمل بنصائح عدد أكبر من 
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اللازم من الناس. وينبّه قول دنماركي مأثور إلى أن «من يبني على 
أساس نصيحة كل امرىء» فسيحصل على منزل متصدع». 

السؤال الذي يطرح نفسه هناهو: مامدى فائدة ماتتلقاه 
من الآخرين من نصائح؟ فالنصائح المجانية مشبوهة في أحسن 
الأحوال. وربما كان الفنان أنسليم فويرباخ ساخرًا جدًا أو لا عندما 
قال: «إذا أسداك أحدهم مايزعم آنا نصيحة جيدة» افعل العكس 
إذكن واثقًا أنك فاعل الشيء الصحيح بنسبة تسع من أصل عشر 
مرّات). فعندما يسديك الناس نصيحة مجانية فكر بدوافهم وما 
يمكن أن يخسروا ني حال قدّموا لك نصيحة سيئة. 

وبالإجمال يجدر بك أن تؤمن أكثر بنصيحة تضطر إلى أن 
تدفع مقابلها بعض المال لأنْ من تدَفْعك مالا ني مقابل كلماتها 
الحكيمة تخاف على سمعتهاء وبالتالي فإن إسداءها نصيحة سيئة 
لك يمكن آن يضر بهاماديًا. أما من يسدونك نصيحة مجانية 
فلديهم القليل ليخسروه إن تبيّن أن نصيحتهم زائفة. 

بعض الناس يملكون قدرة غريبة على دعوة أنفسهم إلى 
حياتنا بإسدائنا نصائح لم نطلبها أساسًا. فلا بأس بالنسبة إليهم 
أن يقترحوا علينا التخلي عن آزواجنا ووظائفنا. لكن من سيعاني 
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إن تين أن القرار خاطۍ تمامًا؟ فهل سيجدون لنا زوجًا آخر أو 
وظيفة أخرى؟ بالطبع لن يفعلوا. فهم سيكملون حياتمم بسعادة 
بينما نعاني من تبعات قبول كلماتهم المزعوم أا حكيمة. 

قد تبدو نصائح الآخرين منطقية بالنسبة إليهم وإليك أيضًا. إلا 
أنه يستحسن اتخاذ بعض القرارات استنادًا إلى الحدس لا المنطق 
أي أصغ إلى صوتك الداخلي عندما تتخذ القرارات ولا تكن 
منطقيًا وعمليًا أكثر مما يجب. 


يمكن لقبولك الكثير من التوجيه من الناس أن يضع مسؤولية 
حياتك بين أيدي الآخرين. لذا فيجب أن تشعر بالحرية لتتحمُّل 
مسؤولياتك على طريقتك» ولا تدع الآخرين يقررون عنك مهما 
کانوا جيدين باتخاذ القرارات في حياتمم. 

علقت الكاتبة البريطانية دوريس ليسينغ قائلة: «فكر على نحو خاطئ 
لكن بكافة الأحوال فكر لوحدك». وعليه» فاطلب نصيحة الآخرين 
وفكر فيها مليًا ثمّ اتخذ قرارك الخاص. وبما أننا نناقش مسألة النصائح 
فدعوني سديكم بعصًا منها. النصيحة الفضلى لك هي ألا تقبل بنصيحة 
أي شخص آخر لأن ما من أحد غيرك يستطيع إسداءك واحدة فضلى. 
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اول نفسك عناية خاصة 
لأن ما من أحد آخر سيوليك إِيَاها 

لحسن الحظ مامن قانون حتى الساعة يملي علينا العيش حتى 
سن معينة أو بدرجة محددة من العافية والسعادة. أشخاص كثيرون 
سكول من هذه المسألة إذ يعيشون مدة أطول فوا ین 
ويتمتعون بسعادة وعافية أكثر منهم. إلا أنه من سوء الحظ أن ملايين 
الآخرين يتركون صحتهم تنزلق إلى هاوية الإهمال المدقع. 

ونظرًا لأن العافية عنصر مهم للسعادة يهيٍء هؤلاء المهملون 
أنفسهم للتعاسة في ما بعد. فعلى الرغم من أنه ما زال بإمكان 
بعض من يعانون من صحة جسدية ضعيفة لكن صحة عقلية 
رائعة التمتع بقدر جيد من السعادة فهذه الصحة العقلية لا تأتيهم 
بسهولة. لذا فان بقاءنا نشيطو الجسد والعقل أأسهل طريقة للتنعم 
بالسعادة فدرجة محافظتاعلى قذراتتا العقلبة والبدئبة ستحدة 


إلى حد بعيد كم هي مرضية سنواتنا الآتية. 
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أو الهوكي ويركضون ويمشون ويتنزهون ويرقصون ویتواصلون 
ويجادلون بنفس ماتمتعوا به من طاقة عندما كانوا في ثلاثيناتسم 
أو أربعيناتهم. 
تشغيل التلفاز لمهام صعبة بالنسبة إليهم. إذ منتصف عمرهم لا 
يُضعف صحتهم البدنية إلى حذ بعيد فحسب بل يدهور صحتهم 
العقلية بشدة. وبالتالي يصبحون سلبيين ويتذمرون كثيرًا ولا يبدو 
یکن اة یرال راغلی لاان 
ل 
والروحية التي تود أن تة تتمتع بها في سنوات تقاعدك؟ شأنك شأن 
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الآخرين بلا ريب آنت تود آن ينهي بك الأمر كواحد من الناس 
اللشيطين لتتمتع بالسعادة في الحياة. أما السؤال الذي يساوي 
اردور لار ق ااا انت فاع شان هااا م وطق ها 
السؤال عليك سواء أكنت في أواخر ثلاثيناتك وتعمل ني وظيفة 
بدوام كامل آم في ستيناتك وآنت متقاعد تمامًا. 


ارق ان رین هن الاس الاما مهارن ا 
إلى التقاعد بنشاط وعافية يهيُئون أنفسهم للعكس. فكثيرون من 
العاملين يعرضون أجسادهم للضغط الزائد مما قد يؤدي إلى 
الكثير من الأمراض بمافي ذلك السرطان. أَمًا الآخرون فيفرطون 
في الأكل ومشاهدة التلفاز وقلما بمارسون الرياضة. كما أن آخرين 
لا ينفكون يدخنون السجائر على الرغم من براهين تبت أن 
التدخين يزيد كثيرًّا من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطرة مثل 
السرطان وأمراض القلب وانتفاخ الرئتين. 

لذافينبغي بك أن تفعل كل مابوسعك للحفاظ على صحة 
جيدة الآن حتى تتمتع بهافي سنينك اللاحقة. وإن كنت لاتزال 
تتمتع بصحة رائعة فمن الخطاً عدم تقديرهاء فالصحة الرائعة لا 
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قن في أغلب الآحبان حى تفقدها وذلك للأبدأحاتا. إذمامن 
علاجات سريعة لاستعادتها ما إن تفقدها. 

ويعرّف دستور منظمة الصحة العالمية الصحة على أنها«حالة 
من العافية البدنية والذهنية والاجتماعية التامة» لا غياب المرض 
أو العجز فحسب). وبالتالي في حال كنت أقل عافية من اللازم 
يجب أن تبذل وقتا وطاقة في تحسين صحتك أكثر مما تخصصه 
لزيادة معاش التقاعد خاصتك» إذلن يجديك الكثير من النفع أن 
تتقاعد ثريا بلا عافيتك. فبلا صحة جيدة لا يمكنك أن تكون ثريًا 
نحق ندا 

إداء ول نفسك عناية خاصة لأن مامن أحد آخر سيوليك إيّاها. 
فمن الضروري أن تخصص وقتك وجهدل للحفاظ على صحتك 
حتى عندما تبلغ المئة من عمرك لأنك أنت المسؤول عن صحتك 
أر من آى اد خر قلا يمك ا لاط اوك ولا الشف ر 
لتأمينك الصحي أن يقوموا بواحد بالمئة مما تستطيع لصحتك. 
الأمر مسألة رعاية ووقاية إذ أن الغذاء الصحي والرياضة والموقف 
الإيجابي دائمًا ما يكونون أفضل ثلاثة أطباء. 
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المشي أو الركض في 
الطبيعة أفضل علاج لمعظم أمراضك 

إن كيفية تعاطيك مع ضغوطات الحياة العادية اليومية والتقليل 
منهاتجعلك ضوءَ مشعًا أو خافتًا أو منطفمًا. فقلما نعير انتباهًا كاف 
إلى مدى تأثير الضغط اليومي على صحتنا ومساهمته في أمراضنا. 
لذافعندمانجد أننانشعر بالإحباط يستحسن أن نستعيد معنوياتنا 
بالتواصل مع الطبيعة. 

في بعض الأيام قد تشعر بضغط كبير إلى درجة تدفعك 
إلى الظن بثك على وشك التعرض لانيار عصبي» فالصراع 
المحتدم في داخلك يشوش دماغك أو حتى يطيح بتوازنك 
تمامًا. لكن بدلا من رؤية طبيب نفسي» اتجه إلى أقرب حديقة 
عامة أو شاطى أو غابة» إذ أن الاحتكاك بالطبيعة أفضل علاج 
لمعظم أمراضك. فالمشي أو الركض ني الهواء الطلق سيخفف 
من ماتعانيه من ضغط ويبثك بالحيوية مجددًا أكثر من العقاقير 


A 


الطبية وستة أقداح من القهوة وساعتين من التلفاز ووجبة كبيرة 
أو زيارة إلى معالجك. 

ولايجدر بك الانتظار حتى تبلغ قمة الضغط والإنهاك. فقد 
لاحظ جون جنسن قائلا: «إن مشكلة الطريق السريع أنه يوصلك 
إلى الجهة الأخرى بسرعة فظيعة). لذا فابداً بملاحظة ماتعانيه 
من ضغط باكرا قبل أن يشرع بالتأثير عليك إلى حد بعيد. وبالتالي 
فدع جسدك وعقلك يسترخيان بالتقرب أكثر إلى الطبيعة. 

نحن لا ننفك ننسى ما تستطيع الطبيعة تقديمه لنا من فوائد 
جمَّة فكلما سلخ البشر أنفسهم أكثر عن الطبيعة ازداد بعدهم 
عن العالم. فإن كنت شخصًا مرهقًا ستجد أن المشي في الحديقة 
العامة أو في الغابات أكثر إرضاء من تمضية الوقت في غرفة مليئة 
بالأدوات الإلكترونية والتحف وغيرها من الأفخاخ التي ينصبها 
لنانمط الحياة المعاصر. 

مايأتي عن طريق الطبيعة يكلف قليلا أو لا شيء على 
الإطلاق. وبالتالي» فبدل أن تفكر في الانضمام إلى ناد رياضيّ 
تعوّد على استثمار الهواء الطلق على اعتبار أنه ناديك الرياضي. 
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فالخروج من منزلك أو مكتبك هو علاج رائع بحد ذاته لاضغط 
لآن أصوات الطبيعة وروائحها وإيقاعاا تجرك على التخفيف 
من وتيرتك السريعة والاسترخاء. لذا فاغتنم الفرصة مرة كل 
شهر على الأقل لقضاء النهار بطوله في العراء حتى تبتعدعن 
محرطك المعتاد. 

يحمل أحد قمصاني المفضلة صورة وعل يركب دراجة هوائية 
وتحتهانصيحة جيدة تقول: «تمتع ا امش 
واركب الدراجة واشعر بالريح والتت بالأصدقاء وانظر إلى الحياة 
البرية وكن جزء من الطبيعة). فعوصاعن ركوب السيارة» اركب 
الدراجة الهوائية في نزهة لخمسة أميال أو أكثر حيث ستتعرف على 
عناصر الطبيعة كالمناظر والأصوات والروائح على طول الطريق. 
كما ستختبر ما لايعد ولا يحصى من آشياء لا تستطيع تجربتها 
إطلاًا وآنت قود سبارتك على تفس الطريي. 

يقدم الباحثون أسبابًا أخرى تعلل ضرورة استفادتك من البقاء 
خارج شقتك أو منزلك قدر الإمكان. إذ تظهر الدراسات أن المنزل 


العادي مليء اللو تات اکر بعشرین آو الین مرةمن مافي 
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الخارج. إذّا كي تتمتع بصحة أفضل حاول أن تمضي أقله ثلاثين 
دقيقة في الخارج يوميًا. كما يؤكد خبراء الصحة أن تمارين التنفس 
العميق مهمة لصحة مثلى. وعليه» فإن الغابات حيث الهواء أكثر 
نقاء ونظافة هي المكان الأمثل لممارسة التنفس العميق. 

كن جزءٌ من الصورة الإجمالية للطبيعة فلن تشعر بحال أفضل 
فحسب بل ستقدر الحياة أكثر. اصغ إلى الأصوات الممتعة 
ag ea NS,‏ 
العصافير والإبحار. وكن مغامرًا في أثناء نزهاتك فعانق عشرين 
نوعًا مختلقًا من الأشجار وطارد الحيوانات البرية. هيّا اخرج إلى 
الهواء الطلق الآن لترى كم ستشعر بالانتعاش والاسترخاء. فاللقاء 
بالطبيعة سيفعل العجائب بعافيتك الجسدية ونظرتك إلى الحياة. 
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الطريقة المختصرة للتمتم باللياقة والآناقة 


في سنواته الأخيرة أحبٌ المؤلف الموسيقي الإيطالي الذي 
عاش في القرن التاسع عشر روشّيني أن يعمل في السرير. فأصبح 
ای الات کے ا جد الى ورج ات ارقت و 
موسقة على الأرض كان يعد كابة الصفحة كاملة بدلا من 
النهوض من السرير والتقاطها. ولا شك أن الناس اليوم يشكلون 
منافسين جيدين لروسيني في ما يتعلق بالبلادة. 

كل شخص بلا ريب يرغب في أن يتصف باللياقة والأناقة لكن 
لسوء الحظ قلة يودون دفع الثمن. إن مايجعل عددًا أكبر من 
الناس يفتقرون إلى النشاط الجسدي على الرغم من مايمكن 
حصده من فوائد من ممارسة الرياضة بانتظام» هو لغز بالنسبة 


لخبراء الصحة. فالارتباط بين سليمي الصحة والتمرين الجسدي 
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المنتظم أمر لا جدال فيه» ومع ذلك فأقل من ٠١‏ من البالغين 
يمارسون الرياضة بنشاط أقله ثلاث مرات أسبوعيًا. 

وتأكيدًا على هذاالأمر نشرت صحيفة (yإهل 1٥‏ 084۸) موؤخرًا 
مايلي: «على الرغم مماتم قضاؤه من سنوات في الدراسات وما 
صرف من ملايين الدولارات وعلى الرغم من براهين تؤكد أن 
النشاط الجسدي مفتاح للصحة القوية والحياة المديدة والطلة 
البهية وعلى الرغم من أننا جميعًا نعرف عن الكولستيرول 
زأسراض القالب والسمة فانشا ما زلا تعبا من الكسالى اء 

إن الطريقة المختصرة للتمتع باللياقة والأناقة الحقيقيين هي 
اللقاط الحبرى على المدى البعيد. ويشير الكاتب الفرنسى بيار 
جورف ورن ال أن لاا راصح وااو ف عا قط 
ناشن وهو النشاط. فبالنشاط تنمّي الكائنات الحية قدراتها وتزيد 
من طاقتها وتحقق قدرها). 

لن تتمتع بالرشاقة بركوب الدراجة الهوائية خمسة آميال لساعة من 
الزمن أو بالمشي لمدة ربع ساعة ونت تتأمل واجهات المتاجر. إذ تين 
دراسة من دراسات جامعة هارفرد أن فقط المواظبة على القيام بنشاط 
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مفعم بالحيوية لفترات أطول سيمنحك اللياقة. كما شارت دراسة 
ربطت بين التمرين القوي والحياة المديدة إلى آنه لا يمكن اعتبار لعبة 
جولة عادية من الغولف تمريتا مفعمًا بالنشاط. صحيح أن العمل في 
الحديقة لنصف ساعة أفضل من لا شيء إلا آنه لن يمنحك اللياقة فكل 
فائدته الجسدية أنه أفضل بقليل من لا شيء. 

وإليك هذا التنبيه: حتى المشي السريع قد يكون تمريتا غير كافي إذا 
أردت أن تعيش سباة مديدة. فاب رتك عليه فد تشك رشبقا وتجلاك 
تشعر بحال أفضل بكثير لكن من غير المحتمل أن تدرّء عنك خطر 
الموت المبكر نتيجة مرض القلب وفقا لدراسة سحديئة. فقد استتت 
الباحثون أن للتمارين المنتظمة فوائد جمة للصحة لكن فقط التمارين 
المفعمة بالنشاطء مثل الهرولة والمشي لمسافات طويلة وتسلق 
السلالم والسباحة وممارسة كرة المضرب والعمل في الزراعة» تحدث 
فارقا على ما يبدو في ما يخص الوفاة المبكرة نتيجة مرض القلب. 

ليست المواظبة على ممارسة الرياضة شاط بالمساة السهل. 
إلا أن المعاناة من صحة جسدية ضعيفة في وقت ما من المستقبل 
أمر سيصعب تحمله أكثر من قضاء ساعة أو اثنتين في الركض 
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والمشي وركوب الدراجة الهوائية أو السباحة يوميًا. كما أن 
الوزن الزائد وانعدام اللياقة سيعيقان قدرتك على التمتع بمسرّات 
الحياة. إذمن الصعب أن تستمتع بما تمارسه من نشاطات كثيرة في 
أوقات فراغك مثل البايسبول والتنيس والهوكي والغولف والسفر 
والچنس أو تی أن تو دی ھا جی دا عندماتکورن زاتدالورزن. 

ولا تبحث عمن تلقي عليه اللوم إذا تدهورت لياقتك على نحو 
رهيب» فإهمال نفسك خطؤۇل آنت مهما کان ما ستختلقه من أعذار. 
فأنا مثآلا حددت مستوى مايريحني من وزن ولياقة وما زلت أعمل 
جاهدًا منذ سنوات كي أحافظ عليه. وآنت من واجبك أن تقوم 
بالمشل إن شئت أن تشعر بالرضى عن نفسك. 

إن الجسد الرشيقق والأنيق بحوز على احترام الآخرين والأهم أنه 
يستقطب احترام الذات. فإذا كنت زائد الوزن ولا تتمتع باللياقة البدنية 
فلن تخسر وزنًا وتستعيد لياقتك بين عشية وضحاهاء بل يجب أن 
تسم ر الوقت والطافة ي تمارين شاقة. إلا أن مردر د استشمارك سق 
العناء إذ ستبدو بعمر الربيع فيما سيظهر على الآخرين ممن هم بعمرك 
عمرهم الحقيقي أو سيبدون أكبر بكثير من عمرهم. 
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عقلك بحاجة إل تمرین أيضا 

يساعدل التمرين الجسدي الصارم في أن تحافظ على لياقة بدنية 
عظيمة.ء وكذلك عقلك يحتاج إلى تمرين عقلي للمحافظة على 
لياقتك العقلية. فقد لاحظ الخطيب الروماني شيشرون قائلا: «إذا 
انعدم توازن العقل كما هو الحال مع الجسد فمن المستحيل أن 
تكون الصحة سليمة). وبعبارة أخرى إن عقلك كجسدل تماما 
يحتاج بانتظام إلى تمرين جيد. 

تهس الدرانسات أن فماقك سخسر قر تغل الاس اة 
للتتحديات ارف رر جو ا ن 
كمايحتاج. كما تشير نتائج الدراسات الحديشة إلى أن غبقاء 
الدماغ نشيطًا ومنشغلا ودائم التعلم يساعد على إطالة عافيته 
وقدرته على العمل بشكل ملائم. 

والتحديات الفكرية لن تبقي عقلك متمتعًا باللياقة فحسب بل 
تستطيع أن تساعدك كي تمنحه لياقة أفضل من آي وقت مضى. فمع 
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الوقت ستتدهور لياقتنا البدنية تدريجيًا مهما بذلنا من مجهود لنحافظ 
عليهاء إلا أن عقلنا يستطيع الاستمرار بالنمو والتمتع بلياقة أكبر تدريجًا. 

ويشعر الخبير في الدماغ البشري طوني بوزان أنه يمكن لذاكرات 
البشر أن تتحسن في السنوات التي تلي أربعيناتهم وخمسيناتمم إذا أخذوا 
وقتهم للاستفادة من أدمغتهم. ويؤكد بوزان أك «كلما تعلمت أكثر 
ازدادت حدة ذاكرتك مع الوقت). وهذا يعني أن ما من سبب يمنعك 
من إتقان لغة جديدة أو تعلم التاريخ الكامل للبحرية في ستيناتك أو 
سبعيناتك. فكل ما بتطابه الآمر هو الرغبة والدافع لتحقيق الأمر. 

أما إذا لم يجد دماغك آي حافز ليتعلم أشياء جديدة لمدة طويلة 
من الوفت فسيخسر فرك على دراك المعارمات واسخعاما. واكان 
مسبب لإهمال الدماغ هو الكسل بلا شك» فتمضية وقت فراغك 
بأكمله في مشاهدة التلفاز» وهو مصدر الكسل الجسدي والعقلي» لن 
يبقى عقلك على لياقته الفكرية. 

لذا فيستحسن بك الإصغاء إلى كلمات شخص يعرف فمن 
المحتمل أن تظهر بيت ميدلر على شاشة التلفاز لكن هذه المغنية 
والممثلة الخمسينية تحرم التلفاز في بيتها ليس على ابنتها فحسب 
بل على نفسها. وقد أآخبرت 1ا6 1۷ مؤخرًا «لن سمح به 
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فقد أخذت عهداعلى نفسي من منذوقت طويل ألا أشاهد أي 
شي كت ر غباء مني اتاو قة ساعد الأمر كير 

وتدعم دراسات عدة الاستنتاج بأن القدرة العقلية تميل إلى التدهور 
عندما لا يُمَرّن الدماغ طوال فترة زمنية من الوقت. ويساعد النشاط 
المستمّد من النشاطات التي تطلّب مواجهة تحديات والملاحظة 
الدؤوبة على المحافظة على لياقة العقل. ويوصي البروفيسور في 
البيولوجيا العصبية لورنس كاتز بأن يمارس الناس نشاطات روتينية 
بأساليب جديدة توظف الحواس الخمس. فحتى الأشياء الصغيرة 
عندما تمارّس بطرق جديدة تساعد كثيرّا خصوصًا إن لم يكن لديك 
ميل إلى تعلّم العزف على الكمان أو التحدّث بلغة جديدة. 

مفتاح الحل هو الانخراط في مجالات ونشاطات غير مألوفة. 
وينصح كاتز وهو موف ساعد لSتlب Keep Your B1ain)‏ 
مiاA)‏ قائل: «إن الهدف هو تنشيط المسارات الكيميائية 
الخاصة بالدماغ والحصول على مسارات جديدة ڌ تطيع تقوية 
الدوائر الكهربائية في الدماغ أو المحافظة عليها). وإليك أربعة من 
النشاطات المقترحة من كاتز: 
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() إسلك دربًا جديدًا إلى منزل افضل أصدقائك. 

١0‏ عار اسك اء غلي اة اللمن لا الظر: 

(۳) اقرا كتابًا بالمقلوب. 

6 کت تب بابد الي اسع وها ااك 

بالیسری . 

كثير من الطرق الأخرى تحافظ على لياقة ممتازة لعقلك عن طريق 
النشاطات الأساسية مثل القراءة والانخراط في نقاشات ناشطة ولعب 
الشطرنج. كما يلعب استكشاف أماكن جديدة وتعلم أشياء جديدة ولقاء 
اا جدد لدیهم أفكار مثيرة للاهتمام» دورًا في تنشيط العقل بالإضافة 
إلى مساعدتك على الاستمتاع والرضى أكثر خلال تقاعدك. 

ولا شيء يحافظ على لياقتك العقلية كالتعلم فسواء أكتسبت 
معلومات أم مهارات جديدة» يعزز التعلّم قدرتك العقلية. إذكونك 
متعلمًا نشيطا لن يساعدك في التخلب على الملل فحسب بل سيبقى 
دماغك بحالة عظيمة في آثناء سنينك اللاحقة. وقد استنتج ويلهيلم 
فون هامبولدت أن «المتعة الحقة تنبع من نشاط العقل وتمرين 
الجسد فالاثنان متحدان دائمًا). 
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ليست الحياة عادلة ولن يتفير في الأمر شىء 


ادخل إلى أي مقهى أو مكان عام حيث تتواجد مجموعة 
من الناس فماذا تسمع؟ الكثير الكثير من التذمر فأينما كان 
تسمع تذمرًا. وإن كنت مسؤولا عن بعض هذا التذمر فقد حان 
الوقت لتقلع عنه. إذمامن شيء مضن ولا عقيم مثل الجلوس 
بتكاسل والتذمر بشأن بعض الأمور خصوصًا فيما يتعلق بظلم 
الحياة. وإن كنت لم تلاحظ بعد فالنجاح والسعادة الحقيقيان 
ابخان الاين 

لكن لسوء الحظ إن الأغلبية الساحقة من البشر عالقة في هذا 
الممترى الدلي من الإدراك الي طا اال مر بان ظام 
الحياة وانتقاده وغيرهما من الأساليب السلبية تجاه هذاالأمر. 
وحتى وسائل الإعلام تقوم بالأمر. وهذا المستوى المتدني يجعل 
الناس يراوحون مكانهم فلا يرتقون إلى المستويات الأعلى من 
الإدراك ولا يبلغون النجاح الحقيقي والتنور بتاتا. 
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الحياة غير عادلة بلا شك لكن حاول آلا تنزعج كلما قال لك 
أحدهم هذا. فيجب أن تتقبل حقيقة أن ما من علاقة تربط ما بين 
ماتعتبره أنت عدلا وما هو عليه واقعك بالفعل. عندئذ يجب أن 
تستفيد من هذه الحقيقة إلى أقصى حد. 

هناك فرق شاسع بين ما تتوقعه وما ستحصل عليه في الحياة. إذ 
ستجة يكل حيرة أن الغالية الساحقة على هذا الگركب لن تطالب 
بالحصول على متعة رفقتك حتى عندما تنجز شيتًا يفيد البشرية جمعاء. 

ويكمن الخطر في أنه يمكن لأي نكسة أن تصيبك بالانهيار إذا 
كنت تومن بأنه يجدر بالحياة أن تكون عادلة. فلا تعتريك الدهشة 
حين يتغاضى رب عملك عن منحك ترقية» مرقيًا زميلك الكسول 
الذي تقل خبرته وأقدميته عنك بثلاث سنوات. إذ أن أناسًا أفضل 
منك ومني عانوامن جور أكبر. فللأسف تطال الأمور السيئة 
الآناس الجيدين. 

إلا أن معظم مشاكلنا تنجم عن كيفية تفسيرنا لمافي حياتنا من 
أحداث وتصنيفنا لها وحكمناعليهاء فما نطلقه من أحكام يصنف 


الأشياء على آنا بيضاء أو سوداء. وبالتالي ينتهي بناالأمر وقد 
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أمضينا 4٠‏ من وقتناني إطلاق الأحكام على الناس والأحداث في 
ما يتعلق بکونهم سيئين أو جيدين ومحقين آو مخطئين. 

إن مفتاح جعل الحياة أكثر متعة هو التعالي على أوهام العدالة 
وكل معانيها. لذا فكن مستعدًا لعوائق الحياة وتقلباتها فهي تعرقل 
أفضل الخطط والمشاريع» لكن لا تسمح أبدًا لأحداث الحياة غير 
المتوقعة أن تغضبك أو تشعرل بالمرارة أو تفقدك الأمل. فمامن 
سبب منطقي يشرح لما تبتلينا المصائب أحياتًا ولا تنجح الأمورء 
إذ يمكن للحياة أن تفتقر إلى المنطق والعقلانية تمامًا. فهي لا 
علاقة لها بالعدالة أو المنطق أو المفاهيم المثالية. 

قد يبدو في بعض الأحيان أن مامن مكافآت لكوننا جيدين ولا 
مكاسب لمعاناتنا من المحن. لكن ما من شي ءيضيع عندماتترك 
نفسك تمر بالاختبار لترى إن كنت تستطيع أن تسعد في ظل هذه 
الظروف. ويقول المعلمون الروحيون إن كل مايحدث لناناجم 
عن سبب» إذ يُفترض بمعاناتنا أن تحمل معنى حتى إن فاتنا هذا 
الأمر. والتعاطي المباشر مع هذاالمبدأالروحي سيجعلك أقل 
انزعاجًا بشأن الأحداث المباغتة وأكثر استعدادًا للتعاطي معها. 
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وعلى الرغم من أن الحياة ليست عادلة فان من واجبك القيام 
بمافي وسعك. لذا كن أكثر تبلا لما تواجهك به الحياةولن 
تشعر بأن الواقع مهين. لقد سبق وشعرنا جميعًا بأننا ضحايا ناس 
آخرين وأحداث سلبية لم تكن عادلة بحقنا. إلا أننا في الوقت عينه 
بوركنابقوة ومواهب كي تساعدنا على التعامل مع ما تلقيه الحياة 

ماإن تتقبل واقع أن الحياة غير عادلة ستشعر بتوافق أكبر مع 
نفسك ومع العالم من حولك. صحيح أن الحياة لن تنفك تضع 
العراقيل في طريقك إلا ئك ستتمكن من تخطيها. فكلما ازداد 
صمودك في وجه محن الحياة ومصائبها ازدادت قدرتك على 
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ما من صفقة كبيرة في الحياة تنقذك من المشاكل 


جميعنا نحب أن نعتقد أن في الحياة حدث راقع أو أمر عظيم 
سيغيّر حياتنا جذريًا. وجزء من السبب يعود إلى أن معلني 
القشسرقات بار لر فاعضا بان الخباة الجبدة ف سشاول الد 
وبالتالي» فمن السهل أن يحملنا هذا الأمر على الظن أن شينًا 
مذهلًا سيحدث معنا فيصبح بمقدورنا التنعم بالسعادة الأبدية 
والياةالخا ةم الشاك 

ونظرًا لأن وجود الأمر العظيم معتقد سائد في مجتمعناء ربما 
يجب أن ثذكر نفسك باستمرار بالواقع التالي:مامن فارس 
ليأتي لنجدتك. وبعبارة أخرى» مامن أمر عظيم في الحياة 
اك م الشاگل: 

إليك بعض الأشكال المختلفة لأعراض الأمر العظيم: لو 
أنني أفوز بخمسة ملايين دولار في اليانصيب لغدوت سعيدا ولو 
آنني أحصل على علاقة جديدة بشخص مثير لما شعرت بالملل 
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ولو أستطيع الحصول على وظيفة مثيرة بأجر مرتفع لاستطعت 
أن أحيا. فالناس المصابون بأعراض الأمر العظيم يبحثون عن 

يقة سهلة تقودهم إلى السعادة في حين مامن طريقة كهذه. إذ 
أن انتظار حدوث أمر رائع وسيلة لتفادي الجهد المطلوب لجعل 
الحياة تنجح. 

لكن لسوء الحظ معظم الناس لايصدقون أن مامن أمر عظيم 
سولهم العيش في الجدة الخيالية. بل على العكس من ذلك: 
إنهم يؤمنون بأن حدتًا رائگًا يمكنه حل جميع مشاكلهم إلى 
الأبد. وإليك أحدالأشكال المختلفة لإيماننا بسانتا كلوز عندما 
كنا أطفالا: في تلك المرحلة» كنا نشعر بأن الحياة ستضحي رائعة 
اد اا افا یکل ما هاه من حار ی لکن کی عدا کا 
فض عل ما ربد كانت مادقا تف الاد والا کر من ذلك 
أن حياتنا كانت تمسي أكثر تعقيدًا بالتدريج بصرف النظر عن عدد 
المرات التي حقق فيها سانتا رغباتنا. 

إن كنت كمعظم البالغين فلابد آنه تراودك أفكار من نوع: 
«عندما نال هذاالشيء ستسير موري على مايرام» أو«عندما 
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أتحرر من هذا الحدث سأضحي أسعد إنسان على وجه الأرض». 
من الواضح أنك تخدع نفسك بأن مع بلوغك سن الرشد 
ستختلف الأمور. ألم يكن بنجامين فرانكلين من سأل ملاحظًا 
«(من يستطيع أن بخدعك أكثر من نفسك؟» وعليه»ء فإلى أي مدى 
تخدع نفسك؟ فالاعتقاد بالآمر العظيم هراء ويجدر بك أن تدرك 
ذلك في أعماقك. فما من شيء تستطيع القيام به أو بلوغه سيجعل 
انك كال من الال 

فكر في أمر حققته كبالغ وكان في السابق الحدث المفترض 
أن يمنحك السعادة. فقد يكون الزواج أو شراء منزل الأحلام أو 
الحصول على وظيفة مرتفعة الأجر. كن صادقا مع نفسك فمهما 
بلحت روغة ماعشته من آحداث لا بد آن السعادة والرضى اللذان 
اهما سرغان ما ترا 

إن قتي دوت اتر محل جرد من المشكل لكن الأخطر 
من ذلك أن يخطط المرء حياته على أساس أن هذا الأمر 
سيحدث بالفعل. إذ أن الكثير متا ينغظرون حدوث تلك المعجزة 
قبل العيش كما يجب لكن لا يبدو أن المعجزة تحدث پاتا وإن 
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حاتت فلن ر الا سور جار ا الي الا جر لن الحاة م تة 
کا گان تاا 

لذافمن المهم ألا تعلق حياتك ريثما يتجسد الأمر المذهلء 
بل يجب أن تمضي فَدّمَّا باتجاه أهدافك الطويلة الأمد انطلاقًا 
من إمكانية عدم اختبارك ذاك الأمر العظيم بتاتا. وإلا فأنت 
تعرْض نفسك للحرمان بالحدمن سعادتك ورضال. أما التحرر 
من الحاجة إلى حدوث معجزة فيخولك اليوم ممارسة حريتك 
الفكرية والسعي وراء أهداف جديرة بالاهتمام ومرضية لك. 


وعليه» فان ما سينقذك من المشاكل هو التحرر الحقيقي» 
التتحرر من الخوف والمعاناة ومن حالة النقص وعدم الاكتفاء 
الوهميّة في هذا العالم. فعندما تتعلم كيفية عدم الرغبة ني حدوث 
الأمر العظيم وعدم الحاجة إليه وعدم التمسك به وعدم الالتصاق 
به ستحصل على ذاك الأمر العظيم الذي سينقذك من المشاكل. 
ومن المفارقة أك ستكون قد حققته لأنك لم تعد تحتاجه. 
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لا يدين العالم لك أو لي 
أو لام امرمےء آخر بمعيشة رغدة 

ال و یت یوت ان الخ كو دعا ام 
الأوهام المضللة للحقيقة إلى حد أنهم يعيشون في عالم من 
خيالات اليقظة. إذ ليس الاعتقاد بحدوث الأمر العظيم في الحياة 
سوى إحدى الخيالات الوهمية الكثيرة التي نتمسك بها. فالداء 
الأكثر خطورة من الاعتقاد بوجود أمر عظيم ينقذنا من المشاكلء 

هو الإيمان بأن العالم يدين لنا بمعيشة رغدة. 
من السهل الإصابة بداء «العالم يدين لي بمعيشة رغدة)» 
والفشل في علاجه في مراحله الأولى يمكن أن يؤدي إلى تطوره 
ای ری ین و ھا اورت شاعا ان خا الیرکغلی اسای 
ماينبغي أن يكون عليه العالم لاعلى ماهو عليه» يمكن أن يحمل 
مدلولات خطرة وعادة ماتكون العواقب وخيمة جدًا. لهذا السبب 
يدمن الاسر کيوت الشمالرن على القمار والسخدرات والكحرل. 
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اللافت تمامًاهو مايقدمه الناس من تبريرات بشأن مايجعل 
العالم مديتا لهم بوسيلة تعيلهم. لكن هذه التبريرات جميعها 
خاطئة لأن العالم لايدين لك أو لي أو لأي امرىء آخر بمعيشة 
رغدة. ويجدر مؤلاء الناس أن يصغوا إلى مارك تواين القائل: (لا 
تشيع هنا وهناك أن العالم مدين لك بمعيشة رغدة فهو لا يدين 


لك بأي شىء لأآنه جد أولا». 


شأنك شأن الكثيرين منا يحتمل أنك تميل إلى الوقوع في فخ 
الاعتقاد بأن أحدًا آخر سيتكفل بدفع ثمن جك في الحياة» وقد 
رة وبا ای لست فريك ساسل پاناك مارت بی رپا 
تم ولاك لکن لس ء الس اتطا نا من هاا القاس ع 
ذلك س پارات شر ى غير ك عغل یهد االکر کپ بصا 
رغدة لك ولستة مليارات غيرك. فحتى إن أمكنك أن تنال بعصا 


مما تريده من أشياء بلا أي مجهود لم تزعج نفسك بالأمر؟ إذ لا 
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يمكن اعتبار الأمر نجاحا حقيقيًا. فلكي تشعر بأنك ناجح حقا 
يجب أن تختبر حس الإنجاز وتشعر بأنك تستحق ما اكتسبته. 

سواء أعجبك الأمر أم لم يعجبك» لن تأتيك المعيشة الكريمة 
مالم تستحقها. فالمعيشة الرغدة ستراوغك طالما أنك تقوم بما 
هو خاطىء بحق نفسك. 

وعليه» فيجب أن تقوم بواجباتك إذا شئت أن تنعم بمعيشة 
رغدة. فأفعالك الجيدة أو السيئة ستكافئك بكرم» لكنُ تحمل 
المسؤولية يتطلب وقًا. فأولا يجب أن تستثمر في المشاريع 
والأهداف الجديدة أكثر مما تحصل عليه منها. إذعليك أن تكرْس 
من خمسة إلى عشر أضعاف مماتساهم به من مال أو وقت أو 
مجهود أكثر ممايعود عليك من مردود. ولاحقاسيتتهي بك 
الأ مس هن دون خسار لاتك سعضصل على ما أسكمرتة. 

لكن سيأتي وقت عظيم تحصّل فيه من عشرة إلى عشرين مرة 
اکر من ما تر وغا قد سگ رالناس ا لی آی مدق انت 
محظوظ لتحصيلك معيشة رغدة بمجهود قليل نسبيًا. 
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لا تستطیم أن تحصل داثمًا علہے ما تشاء إلا آنك قادر 
عل الحصول على أكثر بكثير من ما تظنه بمقدورك 


عندما تشاهد سیارات بورش ومرسیدس ولکزس وبي آم دبلیو 
من السهل أن يتبادر إلى ذهنك أن الأشياء الجيدة التي يستطيع 
هذاالعالم أن يقدمهالك تفوتك. وقد تنوق أحيانًا كما أفعل آنا 
عندما لا أفكر بجلاء إلى اقتناء سيارة مرسيدس حمراء جديدة 
تماما أو بورش فضية بسقف متحرك. لکن إذا أردت أن تتأكذ ما 
إذا كان امتلاكك سيارة رياضية جديدة سيحدث قارقافي ما يتعلق 
بما تستمده من متعة من الحياة فيجب أن تقوم بما يلزم للحصول 
على واحدة. 

من الواضح آنك لا تستطيع الحصول على مايكفي من المال 
لشراء كل مافي العالم فإن فعلت فجميعنا سنكون عدائيين جدًا 
ففي كل الأحوال أين سنستثمره؟ لكن لابد نك كمعظم الناس 
تخد نفسك في ما يخص مايمكنك إنجازه أو الحصول عليه في 
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هذا العالم. فعلى الرغم من آنك لا تستطيع أن تحصل دائمًا 
على ماتشاء فآنت قادر على الحصول على أكثر بكثير مما تظنه 
بمقدورل. إذ بإمكانك اقتناء سيارة رياضية باهظة الثمن إن كانت 
مهمة بمايكفي لتزيد من شعورك بالنجاح. 

كما أنك تستطيع تحقيق نجاح بارز مهما قل ما سبق وبلغته 
من نجاح. فمجرد التفكير بنك ناجح في أمر يظنه الآخرون 
نجاحا ضئيلا سيهيئك ذهنيًا لتحقيق مزيد من النجاح. وإدراك 
نجاحك ني آي شيء تملكه في الوقت الحاضر من مال وأملاك 
وإنجازات وموهبة سيحفزك للحصول على ماتوده من أآشياء 
أخرى. وعندما تكون بحالة ذهنية إيجابية سيكون تحقيقك لهذه 
الآمور أسهل بكثير. 

لكن العائق الأساس أمام نجاحناهو عدم استعدادنا لتصديق 
احتمال أن يكون العالم على استعداد لإعطاتنا أكثر بكثير مما نريده 
بما في ذلك وظيفة الأحلام التي تتيح لنا إمكانية الاستمتاع وجني 
مرل لاتق. ول ريما لسا خاتفين من الفشل بقذر ما ثخاف من 
إمكانية نجاحنا. 
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من الغريب أن بعضنا لا يريد التخلي عن معتقداته السلبية التي 
شکلت جزء کبیرًا من حیاتنا لوقت طویل. لکن يجب أن نتخلى 
عن انتقاد الناس الناجحين وعن التذمر بشأن ظروفنا المزرية وعن 
الشعور بالحسد تجا الأشخاص الموهوبين لتحل محل كل هذا 
نظرة أكثر إيجابية إلى العالم. إذ نجد أن بقاءنا ني منطقة مألوفة 
وسابية ومريحة أكثر سهولة من انتقالنا إلى منطقة غريبة وإيجابية. 

إن من هم ضحايا للنشأة الرديئة وسوء الطالع والصحة 
الضعيفة والفقر وقلة التربية الأكاديمية ينجحون على نحو رائع. 
إلا أن الأشخاص ذوي الفرص الجيدة والخلفيات العائلية المثيرة 
للإعجاب والتنشئة الملائمة والتربية الأكاديمية العالية والكثير من 
الموارد المالية والصحة الرائعة يفسدون حياتهم على نحو لا يصدق. 

ليس حصولناعلى أكثر بكثير من مانريد بذاك الأمر البالغ 
الصعوبة. فالمسألة ليست مرتبطة كثيرًا بكوننا إستشنائيين مقارنة 
بالآخرين أو بعملنا لساعات طويلة وكادحة إنماهي متعلقة بمدى 
حرصنا على الاستفادة مما نملك» أي توظيف مواهبنا ومهاراتنا 


ومواردنا المتوافرة على أحسن وجه. 
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وغل الرغم من أن محظم الناس كسالى إلى حد آم لا يستتمرون 
مواهبهم ومهاراتهم ومواردهم على نحو أفضل فالكثيرون منا ليسوا 
كذلك. وانتماؤك إلى المجموعة الأخيرة هذه سيحقق لك أشياء كثيرة 
تريدها في الحياة بما في ذلك السعادة والرضى. أما انضمامك إلى الفريق 
الأول فيتسبب لك بضغط دم عال ويضمن بقاءك في وظيفتك المتعفنة 
ويدعك تكمل العيش في مكب النفايات في «مدينة الخاسرين». كما أن 
السطحية والاكتئاب غالبًا ما بلاحقان من يجلسون منتظرين أن يغمرهم 
العالم بالثروات والشهرة والنجاح والسعادة. 
وفضلا عن ذلك» فاخهارك أن تكرن ضمن النجموغة 
الأولى أنت تجعل الأمر أكثر سهولة لأشخاص مثلنا ينتمون إلى 
المجموعة الثانية. فنحن لا نمانع وجود منافسة أقل. لذا إن كنت 
لا تريد أن تطالب بحصتك من الأشياء الأكثر روعة في الحياة 
سيضيف آصحاب اللإنجازات المبدعون المنتمون إلى مجموعتنا 
هذه الحصة إلى حصتنا بكل سرور. ويقول أبراهام لينكولن بعض 
الكلمات في هذا الإطار: «قد يحصل من ينتظر على بعض الأشياء 
لكن فقط الأشياء التي يخلفها وراءهم من يكافحون». 
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التفكير الإيجابي أبعد من الآأفكار الإيجابية 


بالنسبة إلى الكثير من المحاضرين والمدربين على الحياة 
إن التفكير الإيجابي مفتاح النجاح والسعادة والحصول على ما 
ترغب فيه في هذا العالم. ويمكن أن يقال الكثير في صالح التفكير 
الإيجابي فهو حتمًا يتمتع بإيجابيات أكثر من التفكير السلبي» ولا 
شك أن التفاؤل الواقعي يستطيع مساعدتك على إنجاز بعض 
الأمور البارزة حقا. لكن يجب أن تتذكر أن في التفكير الإيجابي ما 
هو أكثر بكثير من الأفكار الإيجابية. 

فبعض الناس صللوا حتى يعتقدوا أن التفكير الإيجابي يمكنهم 
من «التظاهر بالشيء كي يتمكنوا من النجاح فيه). لكن مامن 
مجالات كثيرة في هذه الحياة ينجح فيها هذاالأمر. هناك مواقع 
اة غ ےآ ارت خ ت حم الات هد بالات اة 
لشخص مخمور لذا تظاهحرت بالقراء فستخدو ثرا إلا أن هذه 
العبارة منافية للمنطق فإذا تظطاهرت بالثراء على عكس الواقع فلن 
تكون سوى ممثل سيْء وقد ينتهي بك الأمر في محكمة الإفلاس. 
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إداء فمن الواضح أن تظاهرك بما لست عليه كأن تدعي الشراء 
أو الشهرة هو جنون خيالي. ويضع المؤلف شارلز كاليب كوتن 
التظاهر ني إطاره الصحيح قائلا: «من الجيد التظاهر بأمر مالكن 
من الأفضل بلوغ مرحلة يضحي فيها التمثيل واقعًا). إذ لا يعود 
الأمر تظاهرًاعندمايرافق تفاؤلك معرفة المكون السحري المدعو 
«القيام بمايلزم». 

إلا أن الخبر السيء هو أنك ستواجه عوامل كثيرة خارجة عن 
سيطرتك في سعيك وراء أحلامك. أما الخبر الجيد فهو أنك تملك 
القدرة على التغلب على هذه العوامل» فكل منالديه نقاط قوة 
ونقاط ضعف وتحديات معينة في الحياة. وهذاواحدمن الأمور 
الرائعة التي تجعلنا أحياء فيد المساعدة المميزة ممدودة إلينا 
ومن متع الحياة العظيمة معرفة كيفية الأستفادة منها. 

لكن حتمًا لا يمكن تخطي الحواجز المعيقة للنجاح والسعادة 
سوى بالتصرْف. فابتعادك عن الأريكة يمكن أن يجعل الأمور تسير 
لصالحك على نحو سحري ومع الوقت يغدو حلمك حقيقة. 
ويكمن المغزى ف بعص أكثر الكلمات تعبيرًا من ماآلفة جوؤهان 


Î 


یوو ر مچ 

وولفغانغ فون غوتيه وهي: «مهما كان ما تظن نك تستطيع القيام 
به أو تؤمن بقدرتك على فعله فابداً به. فالفعل يتصف بالسحر 
والجمال والقوة). 

إن الأمور الاستثنائية يحققها ناس عاديون أحلامهم استفنائية 
ويبدون نشاطًا متواصلا لتحقيقها. وقد لا تبدو نتائج هذا النشاط 
فة على المدق ال يب لها كلك على المدى البيفة 
فالفارق الأساس بين ماهو عادي وماهوفوق عادي كلمة 
«(فوق» وهي لا شك تدل على النشاط اللإضافي. 

في خضم سعيك وراء أحلامك ستجد أن تكوين حياة تستحق 
العیش یمکن آن یکون صعبًا أحيانًا. فقد لاحظ نیلسون ماندیلا قائلا: 
(إثر شاق تل عالبة لآ جد المرءسرئق مزيد من الفلال ل اها 
فللأسف ما من درجات سبع سهلة إلى الجنةء إذ أن الاستفادة 
من حياتنا إلى أقصى الحدود ستتطلب الكثير من التفاني والالتزام 
وتحقيق ما قطعته من وعد لنفسك. وهذا يعني أن متطلبات النجاح 


الحقيقي ستكون كثيرة جدًا على معظم الناس. 
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ويا للأسف عندما تنطور المسؤوليات لتصبح قاسية يختفي 
معظم الناس. فلا تكن واحدًا منهم إذيجب أن تقوم بواجباتك 
لتنعم بحياة كاملة ومريحة ومرضية وسعيدة آي يجب أن تتفانى 
تمامًا ني سبيل هدفك الذي اخترته لأن أي شيء أقل من هذا يعني 
نك ستفر على الأرجح عند أوّل مؤشر للمشاكل بغخض النظر 
كم من الكتب عن التفكير الإيجابي قرآت وكم من الدورات 
التحفيزية حضرت. 

كي تنجح» يجب أن تقوم بعمل ملهم فالكون يساعد من 
يساعدون آنفسهم. ولمصلحتك على المدى البعيد يستحسن ألا 
تكو ن طا يخر الكل اد لإ مكاة لجار ارما ق دامن 
ذلك» انضم إلى الناجحين الذين يقومون به. إذ يجب أن تلاحظ 
الفرص وتستفيد منها عندما تجدها. كما يجب أن تتصف بالطموح 
والتصميم والقدرة على التعلم من أخطائك إذالم ينجح كل شيء. 

وباختصار» لن يجذب التفكير الإيجابي لوحده ما تريد. 
فالأفكار المبنية على الأمنيات تتطلب التزامًا ومسؤولية. فإذا أردت 


تسین آسلرب اتك وئيل فرصة کی بخدت حسك الإ داعي 
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فارقافي هذا العالم يجب أن تطلق لهذا الحس العنان. وما تحتاجه 
من حافز هو معرفة أن ملايين من الناس ذوي الذكاء والموهبة 
المشكول بأمرهمايفوزون في لعبة النجاح. فإن كانوا يستطيعون 
ذلك فأآنت لست باستثناء لكن يجب أن تقوم باللازم. 
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عدم معرفتك ما تريد حدقا سيعيق حصولك عليه 


إد الا الآ ن سبط إلا أنه عق بار لته و ين ماشهل 
eagle U e aa‏ 
شرط ساس للتنعّم بحياة كاملة ومريحة ومرضية وسعيدة. لكن 
انعرفا خعلاساتريد؟ يري الزعيم العمالي والسباسي الأميركي 
يوجین ف. دبس آنه «يمكن للأميركيين أن يحصلوا على ما 
يريدون لكن المشكلة أهم لا يعرفون مايريدون». 

فجميعتا في حالةذهول إذلم ندرك بعد ما ريده بالتحديد كما 
لم ندرك مانتمتع به من قدرة في ابتكار بعض مانريده من الحياة. 
وجوهر المسألة أننايجب أن نتوقف عن الكذب على أنفسنا بشأن 
مانريده حقًاإذا أردنا أن نناله في نهاية المطاف. ويؤكد الفكاهي 
دون هيرولد قائلا: «التعاسة هي جهل ما نريد والمكافحة مع هذا 
للحصول عليه». 
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معظم الناس یکدحون سعيًا وراء ما لا يريدونه حقا. وربما 
آحب هالت ااا فا ,اة اك ا 
أحلامك وامتناعك عن السير مع التيار. فحتى في أفضل الأوقات»› 
إن ملاحقة مايسعى وراءه الجميع لعبة خاسرة إذأن تكون مغل 
الآخرين خسارة لنفسك الحقيقية. 

إذاهاتريد؟ أنت بلا شك تريد أن قدو أفضل وتشعر أنك 
أفضل وتعمل أقل وتكسب كميات هائلة من المال وتتمتع بأوقات 
فراغ أطول وتخدو أكثر آهمية من الآخرين. وأنا أيصًا نشد ذلك. 
آتری؟ لدينا ماهو مشترك. لکن آلایرغب کل شخص في هذه 
الآشياء؟ وبالتالي فمشكلة هذه الرغبات أنهاعامة أكثر من اللازم. 

لاحظ هنري دايفيد تورو أن «الرجال يذهبون لصيد السمك 
طوال حياتمم من دون أن يعرفوا أن ليس السمك غايتهم». 
فمن المحتمل أنك تعمل جاهدا في سبيل الكثير من المقتنيات 
المادية وأنت لا تريدهاحقا. لذافإن كانت الصداقة غايتك فمن 
المضيعة لحياتك أن تعمل وقتًا إضافيًا لشراء أشياء لا تحتاجها أو 
تریدها فعلا. 
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إلا أن معرفة ما تريده ليس أمرًا سهلًا كما يبدو. فلا تستطيع أن 
تقول: «أريد أن أكون سعيدًا» أو «أود أن أكون مشهورًا» بل يجب 
أن تكون أكثر دقة. فأين ترغب في أن تكون بعد خمس سنوات من 
الآن؟ في نيويورك آم باريس أم أمستردام؟ وماذا تود أن تفعل لكسب 
معيشتك بعد خمس سنوات من الآن؟ تود الإبحار أم التمثيل أم 
الغناء أم التعليم أم الكتابة؟ 

يجب أن نتوقف لتحديد مانريد على نحو يظهر أن رغباتنا 
فريدة. إذأن الاستفادة من الوقت لتحديد ما تريد حقًا مفتاح الحياة 
المَرضية وقد يتطلب هذاالأمر من ساعة إلى أيام أو أسابيع. 
اررق 

كلما ازداد وضوحك بشأن ما تريد غدا استقطابه إلى عالم أكثر 
سهولة. ومن المفيد أن تدوّن كل مايهمك بدءً بوظيفة مرضية 
ومكان مريح تعيش فيه» إلى علاقة حميمة. والآن ماذا تريد فعلا 
في ما يتعلّق بإحداث فرق في العالم؟. 

عندما تحدد ماتريد يجب أن تعلنه أمام العالم بأسره. فوفقًا 
لكر من المعمين العاضرين اتال جاك اة الذين حرا 
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صحة وثروة ونجاخا استفناتيًا «(عندما تعلن أنك ترغب في شىء 
وأنت تبذل جهدًا لتناله فإنك ترسل بإشارة إلى القوى الروحية في 
الكون لتقرب ما بينكما). 

إذّاء فماذا تريد؟ ومانوع وظيفة الحلم التي تريد العمل في 
و إلى ما قد تسعی لو انقت إمكائية الفشل؟ بإمكانك آن تمض 
يومًا وراء يوم بلا آي هدف لكنك ستنجز أكثر بكثير وتستمتع 
أك ر اد کت ولك اة عاو يرهن فة اوه 
وصف مبهم لما تريد إنجازه» فعدم معرفتك ماتريد حقا سيعيق 
حصولك عليه. يوضح المدرب على الحياة المشهور زيغ زيغلار 
الأمر قاتلا ايضحب بلوغ غاية ليست غايتك كما تصعب العودة 


من مکان لم يسبق أن زرته قط). 
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لن تنال ما تریده تماما ما لم تطلبه 


فلق رض ناك حددت ما متك سعادة وها من رغبات 
حقيقية» تبقى مسألة جوهرية هي أن معظم هذه الرغبات لا تتحقق 
لوحدها. فسواء أتضمنت رغباتك تغييرات مهنية آم رومنسية أم 
خلاقة في حياتك» ستحتاج إلى أشخاص معينين لتحقيقها. 

إحدى الحقائق الأساس هي «اطلب فيابّى». وبعبارة أخرى» 
بج الكرن لین طابر من الا خرن ماد اوت ا لك 
ينتتهي الأمر بمعظم الناس في هذا العالم بلا تحقيق مايراودهم في 
أحلامهم أو الحصول عليه»ء لأمم ببساطة لا يطلبونه. 

إن انتظار الآخرين ليمنحوك ماتتوق إليه حقا ليس بالأسلوب 
الصحيح. فلا تدع الفكرة القائلة إن «الطلب وقاحة) تثنيك عن 
طلب ما تريد» فعلى الرغم من أن أناسّا كثيرين يمتثلون لهذا 
التأقلم اللإجتماعي فان معظمهم مالم نقل جميعهم ما زالوا 
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ينتظرون مايريدونه من فرصة ودعوة وزيادة في الراتب ومقابلة 
إذاعية وموعد أو مغفرة. 

ففي آي علاقة إنسانية نفترض أن الآخرين يدركون أمانينا ونظن 
أن مامن ضرورة للتعبير عمانريد. فإذالم يفعلوامانرغب فيه أو 
يمنحونا إياه نشعر بالإهمال ونتساءل «كيف أمكنك فعل هذا بي؟ 
يجدر بك أن تعرف ما أريد). وهذه ردة فعل شائعة لا تعود على 
المرء بأي فائدة» لكن عندما تمسك بزمام المسألة وتطلب ما تريد 
تستطيع التنعم بحياة أكثر إرضاء. 

أولاء يجب أن تطلب إذنًّا ومن ثم تمنح نفسك إِذدًا لتحصل 
على ما تريد. ولا يجدر بك آن تشعر بالذنب بشأن احتمال تحقيق 
ماتريد عندما تطلبه من أحدهم» إنما يجب أن تؤمن بأنك تستحقه. 
ولا تطلبه معتذرًا وإلا سيلاحظ الطرف الآخر أنك لا تعتقدأنك 
تستحقه» لذا فاطلب بأسلوب يجعل الآخر سعيدًا لإعطائك إِيّاه. 

لكن قبل أن تطلب من أحد إعطاءك ما سيجعلك أسعده تأكد 


KEI 


آنه سيتمكن من تزويدك به. فبعض الناس جد مؤهلين وسيسَرْون 
لمساعدتك أما البعض الآخر فليسوا قادرين على تلبية طلباتك. 
لذلك لا مدر وقتك في الطلب من أحد أن يمنحك ما لا يستطيعه. 
يجب أن تطلب المساعدة من شخص يتمتع بالقوة والمركز 
والمالءوالطاقة والوقت والس والخرة لو ويدك ها فمن 
يملكون القدرة على تلبية رغباتك قد يكونون أكثر من مستعدين 
لمساعدتك على الحصول عليها. فشأنمم شآنك يرغبون في مساعدة 
الآخرين ويريحهم الأمر إلا أنهم لا يستطيعون قراءة أفكارك. 
من المهم أن تتذكر أنك يجب أن تعطي شيتًا دائمًا كي تحصل 
على شيء في المقابل. فوفقا لزيغ زيغلار ايمكنك الحصول على كل 
ما تريد في الحياة إذا ساعدت مايكفي من الناس ليحصلواعلى ما 
يريدون». وعليه» فيجب أن تشير إلى ما سيستفيده الشخص ويكسبه 
عندما يزؤدك بما ترغب فيه. فمن المفاجىء نك عندما تحتاج حقا 


EN 
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إلى أشياء معينة في الحياة سيزؤدك بعض الأشخاص ما. 


لن يتأكد الناس مما يجول ني خاطرك ما لم تعبّر عن أفكارك. 
لذا فعندما تتوق إلى شيء قل ما هو بوضوح وعلى الملا ولا تترك 
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مجالا للشك بأنك تريده فترك الآخرين في حالة تخمين طوال الوقت 
سيدفعهم إلى بناء استنتاجات خاطئة باستمرار بشأن ما تريد. 

كما ليجب أن تتوقع أن يعطيك الآخرون ما تريده بعد الطلب 
الأول فاحیاتا ستضطر إلى أن تطلب مرارًا وتكرارًا. إذ أن بعحض 
الناس لا يأخحذون طلبك على محمل الجد حتى تطلبه عشر أو 
عشرين مرة. وعندما لا تنفع طريقة ماني الطلب قد تضطر إلى 
الطلب بأسلوب آخر» فيمكن إنجاز معظم المهام بطرق متعددة آي 
تتوافر أكثر من طريقة لطلب ما تريد. وبالتالي» فعندما تجد طريقة 
ناجحة للطلب استمر باللجوء إليها. 

واحدة من متع الحياة هي أن تنمي قدرتك على طلب ما تشاءه 
بأسلوب يجعل أناسًا كثيرين فرحين لإعطائك إيّاه. فكلما زاد 
طلبك لبغض الأمور ستتحسن قدرتك على الطلب» وكلماطلبت 


آکر كر ما سخاله رط أن ريده قا وق 
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التخلص من رغبتك فب آمر ما جیدٌ كامتلاكه 

طر حت الكاتبة مارغريت تيتزل سالا هاما هو «لماذا يذهاا 
أ تخل جره الين ي لأسف إذ الجا الكاشفة هے آنا 
نتوقع شيًا مختلمًا تمامًا كالجواهر أو الماس أو المال بدلا من 
التين. فالواقع يعيدنا إلى رشدناعندماتكون توقعاتنا مفرطة. 

إن توقعاتنا تسبب لنا أكبر الخيبات في حياتنا. فتعاليم بوذا 
الدقيمة تخبرنا أن الرغبات والتوقعات غير المحققة تأق بالتعاسة: 
فكلما كثرت توقعاتك زادت تعاستك على الأرجح. وحتى عندما 
تصادف شيا جيدالن تشعر بالاسنان ما إن تمتلكه. 
أشياء رائعة لا يتوقعك. إذ كلمافاقت توقعاتك حذهاسيكون ما 
تريده وما ستحصل عليه في الحياة أمرين مختلفين تمامًا. 

صحيح أن ما من خطا في أن تريد أشياء جديدة في حياتك إلا أن 
رغبتك اليائسة في الحصول عليها هى الطريقة المثالية لتهيئة نفسك 
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لخيبة الأمل والكآبة. فإن كنت لا تنفك تأمل في شيء يستبعد 
حدوثه مثل ربح جائزة المليون دولار في اللوتو فدائمًا ما ستشعر 
بالتعاسة في حياتك. 

وعلى عكس المعتقدات الحديثة السائدة يمكن لعدد أقل 
من التوقعات بشأن ما تقدمه الحياة أن يحسُّن حياتك إلى ما لا 
نهاية. قد يبدو الأمر فكرة غريبة وهو كذلك إلا أنه فعال» إذتعلمنا 
فلا اي ن ا اق ااا اناد ال عدوا 
أكثر حرية. آي إن التخلص من رغيتك في آمر ما جد كامتلاكه 
وغالبًا آقل إزعاجًا. 

الاكتفاء دائمًا متاح إن كنت تريده» فزيادة مكتسباتك ليست 
بأهمية التخفيف من رغباتك. ويقول جوناثان سويفت في هذا 
لإطار «فليبارك من لايتوقع شيتًا لأنه لن يصاب بخيبة الأمل 
بتاتا). والمسألة الحقيقية ترتبط بمانحتاج في مقابل مانريد إذ 
يجب أن نفصل ما بين «ما يجب أن نناله» و «مانتمنى الحصول 
عليه). فمعظم مايجب الحصول عليه» وهي مور لا نحتاجها 
على الإطلاق» يتطلب الكثير من الوقت والطاقة والمال. 
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إذا نظرنا إلى المسألة بالإجمال نجد أن معظم الآشیاء فى 
هذاالعالم لاتم فعلاء ومن الخطا السعي وراءهاعلى حساب 
الأشياء القليلة المهمة. وكي تسيطر على توقعاتك يجب أن تفهم 
أن حاجاتك الحقيقية قليلة» فأنت مخلوق رغباته كثيرة وحاجاته 
معدودة. ودائمًا ما رودت بكل حاجاتك في الحياة ولو لم يحدث 
هذالكنت متا الآن. 

ربمايكون علقك أثمن مالديك لكن تذكر أنه يستطيع خداعك 
أيصًا. وأكثر خدعة شائعة يقوم ها هي جعلك تصدَّق أنك تحتاج 
إلى اتو ده من اء و[ ذا سسحت له بالاستمراز هله الخدعة 
اللخضةسيكلفك الأمر متك وش خصينك واعتزازك بنقشسك 
ورجاحة عقلك. كما تستطيع هذه الخدعة أن تكلفك حياة كاملة 
ومريحة وسعيدة ومرضية. 

وعليه» فدائمًا ما ستبدو الحياة خادعة عندما تتوقع أن تحصل 
على كل ما تريده. إذ ستظل تحلم بالحلم الوهمي ونت تنتظر أن 
تجدك السعادة لكن الأمر لن يحدث فأنت لست محور العالم بل 


جزءَ من صورة أكبر من توقعاتك. فکما آشار بیرتراند راسيل بکل 
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حكمة قائآا: «أن تتخلى عن بعض الأشياء التي تريدهاهو جزء لا 
يتجزأً من السعادة). 

و جا غا رو ا ن 
الحصول على كل شيء كما يدفعك المعلنون إلى الاعتقاد أسواً 
غلطة يمكن أن تقترفها. وإليك بيت القصيد: إذا توقعت الحصول 
على كل شيء» ستشعر دائمًا نك لا تملك شيتًا. أما إن تعلمت أن 


تشعر بالسعادة من دون شيء فستشعر دائمًا نك تملك کل شيء. 
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ارغبا فہے ما لديك وداثما ما ستحصل علہے ما ترید 


يقول الخبراء الاقتصاديون إن لدينا جميعًا رغبات جشعة» وإن 
كانت المسألة كذلك فالسعادة بعيدة المنال عن الجميع. ومع ذلك 
ففي العالم أناس أكثر سعادة واكتفاء من الآآخرين بكثير لأنهم لجموا 
رغباتهم أو سبق وحصلواعلى معظم ما يريدون من الحياة. 

فالطريقة الفضلى للحصول على ما تريد هي أن تريد ما لديك إذ 
كلما قلت رغبائنا أضحينا أكثر حرية ؤسعادة: وى هذا الإطار بقول 
شخص مجهول إن «النجاح هو الحصول على ما تريد والسعادة هي 
أن تريد ما تحصل عليه». ويعبر البوذيون عن نفس الحكمة قائلين: 
«إرغب في ما لديك ودائمًا ما ستحصل على ما تريد». 

لطالما نصحنا حكماء هذا العالم على مر العصور بأن نكون 
ين لعا تملك و راف ر ا دا غلمی ت أن الان رر 
العافية. فمؤخرًا أعلن الباحثون في جامعتي كاليفورنيا وميامي أن من 
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دأبوا على تذكير أنفسهم بالأشياء الممتنين لها أظهروا تحستا ملحوظا 
على صعيد صحتهم العقلية وبعض نواحي صحتهم الجسدية. 

ووفقا للباحثين يبدو أن هذه النتائج تنطبق على طلاب الكليات 
المتمتعين بالصحة والناس الذين يعانون أمراضًا مستعصية. فمقارنة مع 
مجموعات أجريت عليها الدراسات أشارت إلى مواقف مزعجة مثل 
صعر ب اکر ر على سا مارات كن أن الاين المين روت 
برضى وتفاؤل أكبر. وبعبارة أآخرى كانوا أكثر سعادة. 

هناك كثيرون يتمتعون جدًا بالقليل الذي لديهم بينما كثيرون قلما 
يستمتعون بالكثير الذي لديهم» فسعادتك لا تقاس بكثرة ما لديك 
إنما بكم تستمتع به. فمن الحماقة النظر إلى ما يملكه الآخرون 
وتفتقر إليه نت لتظن نك فقير» إذ يجب أن تنظر إلى ما تملكه 
ويفتقر إليه الكثيرون لترى نفسك غنيًا. 

فلا عن اكه يصادفك الجيد أك ر بعش سرات من السئ*: 
وعليه» فمن واجبك أن تمضي وقتك في الإإسهاب في الكلام عن 
روعة الحياة أكثر بعشر مات من التذمَر بشأنا. 

وكي تدرك آنك تملك الكثير من الأشياء الرائعة في حياتك 


أول اهتمامًا للأمور الصغيرة بدلا من الكبيرة. فقد أشار شخص 
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مجهول إلى أن «معظمنا يفوت جوائز كبيرة مشل جائزة بوليتزر 
وجائزة نوبل وجوائز الأوسكار» لكننا جديرون بمتع الحياة 
الصغيرة كالتربيت على الظهر وآلة موسيقية بأربعة جنيهات وقمر 
مكتمل ومكان فارغ ني موقف السيارات وفرقعة النيران وغروب 
خلاب وحساء ساخن أو شراب بارد. وبالتالي فلا تقلق بشأن 
حصد جوائز الحياة الكبرى بل استمتع بمتعها الصغيرة). 
الشغور بالا شان لها تملكة ق الحباة واخدمن آأكرالطرق 
فعالية لتذوق طعم السعادة. لذا فاب امتنانك للأمور الجيدة 
في حياتك وستحول الكابة سرورًا. كن شاكرًا لصحتك وبيتك 
وأصدقائك وأهلك وحتى لهذا الكتاب. ومهما كان ما تشعر 
تجاهه بالامتنان ستدرك أنك تنعم بوفرة هائلة ستمنحك السعادة. 
دربا ظهار ك الا معان اة أن بكرن طا بوا فل ماكر 
تعر عن اتك على مالديك قلت خالجخك أو رغتك: لذلك 
نم حسّا جديدا بالتقدير للأمور التي تغفل عن قيمتها مثل رائحة 
القهوة ولفح الريح وجهك» ولاتكل عن مراقبة غروب الشمس 
وتنشق الورود. ارغب بما لديك ودائمًا ستحصل على ما تريد. 
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آنت مليونير بفضل إبداعك 

أعشد أن مارك توان طهر حكمة واس من شلال کلمات 
«آلاف العباقرة يعيشون ويموتون غير مكتشفين لا من قبل أنفسهم 
ولا من الآخرين). فواقع أن كثيرين لم يكتشفوا أنهم عباقرة حتى 
الآن سب ساس يجعلهم يكدحون في وظائف يكرهونا. إذمن 
البديهي أن معظم الشركات لا تنوي مساعدة موظفيها لإدراك آم 
عباقرة خوفًا من خسارتهم. 

وأقصد بالعباقرة من يتمتعون بالإمكانيات لإحداث فرق في هذا 
العالم إذا تستى لهم تنمية قدرتهم على الإبداع وتوظيفها. لكن 
لسوء الحظ معظم الناس سمحوا للمنظمات والمؤسسات التربوية 
والمجتمع بكبتها لوقت طويل إلى حذ أنمم لايدركون مدى ما 
يمكن أن يبلغوه من إبداع» فمعظم الناس يستطيعون أن يكونوا 
أكثر إبداعًا وبالتالي أكثر نجاحًا. 
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في هذا الإطار يتوافر مبدآن للنجاح الخلاق واحدٌعام وآخر خاص. 
أما المبدأ العام فينادي بأن كل امرء يتمتع بالقدرة ليكون أكثر إبداعًا 
وليحقق أمورًا استثنائية ني هذا العالم. أما المبدأ الخاص فيقول بأن كل 
شخص تقريبًا تطوع كي يعفي نفسه من المبدا العام. وبعبارة أخرى قلة 
من الناس يكرسون وقتهم وجهدهم وأفكارهم لصقل قدرتهم الإبداعية 
وهي العنصر الأساس لتحقيق النجاح الحقيقي في الحياة. 
أغلبية البالغين لا يبلغون نصف مايتمتعون به من إمكانية خلاقة 
لآم يدرت أشسهم ومن العحر ةذ آن رين کترا رغتهم ن 
الإبداع وقدرتهم عليه لزمن طويل حتى أنهم باتوا يظنون أنهم غير 
مبدعين بطبيعتهم وقد تكون واحدا منهم. 
GL‏ 
بقدرة خلاقة كي آنجح في ڌ تحقيق هذاالأمر»؟ کل ا جم د 
على الابتكار أكثر مما يظهره في الحياة العادية لكن معظمنا غير 
مدرك لها أو يمتنع عن توظيفهاء فمامن عبء آثقل من إمكانية 
عظيمة نبددها. إذ أن إنكارنا لقدرتنا على الإبداع كذب على العالم 
والأسوا أنه كذب على أنفسنا. 
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إن توظيف التفكير الخلاق بمثابرة يتيح لكل متا أن يحقق 
إنجازات تبدو معجزات بعيدة المنال لمن لا يوظفه. فالإبداع 
إا اقرن افيد بشكل طرشة بسيظة وسهاة وناجحة المح 
بالصحة والثروة والسعادة في حياتناء كما أن وسيلة لا تقدّر بثمن 
ماغدا على التنم بالتاغم ف هدا العالم السريح والذاتم 

لذافإن كنت جديًا بشأن بلوغ النجاح الحقيقي في هذا العالم 
السريع التغيّرء انطلق من فرضية أن أهم مصدر قوة لديك ليس 
وظيفتك أو منزلك أو حسابك المصرفي وذلك من وجهتي النظر 
المالية والشخصية بل قدرتك الإبداعية بكل بساطة. فلتفكيرك 
الخلاق قيمة بالغة لأنه يستطيع حل المشاكل. 

جميع المدراء يواجهون مشاكل يدفعون للموظفين لحلهاء كما 
أن في العالم أشخاصًا يعانون مشاكل شتى كالحاجة إلى مايرفه 
عنهم حتى أنهم يدفعون للآخرين لحل المسألة. ويجدر بك أن 
تثمّن أفكارك الخلاقة بما لا يقل عن مليون دولار لآنك تستطيع 
استثمارها لجني أضعاف مضاعفة لهذه القيمة في حياتك. وهذا 
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يجعل من الإبداع ثروة الشخص الفقير» فعندما تضع كشفا بالقيمة 
النقدية لنقاط قوتك الشخصية ينبغي بالمجموع الإجمالي أن يجعل 
منك مليونيرًا بمجرد إضافتك قيمة قدرتك الإبداعية. 

تستطيع نت أيصا كسب معيشة لائقة إذا نميت الجانب الخلاق 
منك» وإن قمت بذلك يمكنك تأمين منتج أو خدمة مبتكرة يريدها 
الناس. إذ أن كبت قدرتك على الإبداع أصعب من توظيفها. فلكل 
يريد أن يتحرر ليحدث فرقافي هذا العالم. 

إن قدرتك على الإبداع أهم نقاط قوتك. وبتعبير آخر أنت 
مليونير بفضل إبداعك. لذا فيجب أن تدرك العبقري الكامن في 
الحقيقي في حياتك. فالاستفادة قدر المستطاع من أفكارك الخلاقة 
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إن كان الصبر فن إذفاء نفاد صبرك 


فيستحسن أن تبرع فم هذا الفن 


يقال إن الصبر مفتاح الفرج. وأحد حاملي المفتاح بلغ حد 
تعريف الصر على أنه «فنٌ إخفاء نفاد صبرك). وإن كان الأمر 
كذلاك فيستحسن أن تخقى قلة صبرك: وبتشير آلخرء من الأفضل 
أن تتحلّى بالكثير من الصبر بصرف النظر عن تعريفك له. فهو 
سيحدد نجاحك أو فشلك في معظم ميادين حياتك. 

يصور الصبر على أنه فضيلة في ديانات وممارسات روحية كثيرة» 
ومع ذلك قلة من الناس يتصفون بها. وإن لم يكن الصبر أحد 
فضائلك الطبيعية فمن الملح أن تنميه لوحدك لكن لاتحاول ذلك 
بتسرع خاطف للأنفاس. ربماتعترف بآنك لست صبورًا كما تطمح 
أن تكون» لكن كي لا تقلق تعلّم أن تأخذ الأمور بروية لأن الصبر 
يحل على من يتعلمون انتهاج أسلوب هادىء تجاه الحياة. 
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رائعة بل هو القدرة على تجربة الانتظار والتأخير من دون الغضب 
أو الانزعاج وتحمّل الصعوبات بلا كد بينما نسعى إلى تحقيق 
النجاح وفقالمفهومنا الخاص عنه. وكمايقول المشل القديم: «لم 
تبن روما في يوم واحد). فضلا عن ذلك إن الصبر هو القدرة على 
انتظار آن تثمر جهودنا من دون تراجع. 

إذّافالوقت ضروري لإنجاز ما يستحق العناء أو اكتسابه» وعليه 
فإن من يفتقرون إلى الصبر لن ينجحوانفي تحقيق الكثير. فكثيرون 
في الوقت الراهن يتوقعون أن يشعروا بالرضى الفوري في كافة 
نواحي حياتهم. إذ يريدون حالا سيارة جديدة ومهنة مثيرة ودخلا 
مرتفعًا ومنزلًا كيرا في حي راق وتلفارًا شاشته كبيرة وحاًا باهظة 
اللمن وزواأجًا سعيدا يرافقه أولاد صالحون. لكن الرضى الفوري 
يتطلب مدة طويلة عندمايتعلق الأمر هذه الأرواح النافدة الصبر. 

وبعبارة أكثر وضوخًاء نادرًا ما يبلغ نافدو الصبر أهدافهم. 
وإن فعلوا فإما يبلغونه باكرا أو متأخرًا. وكلما كثر إلحاحهم قلت 
إنجازامم. فالحياة برأيهم سباق مع الزمن» وهذامؤشر آخر 
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على أن الساعين إلى النجاح مفهومهم عما يتطلبه تحقيق النجاح 
الحقيقي مبهم» ولم يتعلموا أن في الحياة مواقفا تتطلب التروي 
وترك القدر يأخحذ مجراه. وقد كتب شكسبير في هذا الإطار امن 
المهم أخذ الأمور بحكمة وروية فمن يركضون بسرعة يتعثرون». 

تذكر أن قلة الصبر قد تأتيك بكل أنواع المشاكل في حباتك 
وربما تسلبك هذه الحياة. ففي كل عام تقتل حوادث السير أكثر 
من ٤٥٠٠١‏ شخص ني الولايات المتحدة وحدهاوكثير من هذه 
الحوادث ناجم عن امتناع السائق عن الانتظار. لذا فكلما وجدت 
نك على عجلة من أمرك اسأل نفسك: «لم نت مستعجل؟) ومن 
ثم قل لنفسك: «ترو لتعش)». فالعشرون أو الثلاثون ثانية الإضافية 
الضرورية لعبور الشارع بسيارتك قد تطيل عمرك أو عمر امرىء 
لر عشرين اولان فس 

وفي نفس السياق يجب أن تضبط أفكارك عندما تصبح قلقا 
بشان محصلة آهدافك. فمن المستحيل أن تفرض سرغتك 
المفضلة على بقية العالم. وني كثير من المواقف الضروري أن 
تقبل بالسير الطبيعي للأحداث لأن أي محاولة لتسريعها تكون 
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سعيًا وراء المشاكل. وقد نصح هيو براذر قائلا: «في الحياة أوقات 
لترك الأمور تحدث وأوقات أخرى لجعلها تحدث. ففي بعض 
الحالات يمكن للتسرع أن يكون أكثر ضررًا من التمهل» إذما 
بدۆملخاتادرامایگو نكلك 

إن الطريق إلى النجاح معبّد بكثير من الحفر والمنعطفات» 
لذا فلا تتوقع أن تسجل أرقامًا قياسية وأنت تسلكه لأنْ نفاد 
الصبر قد يكون مكلمًا. إذ يمكن لأكبر أخطائك أن تنجم عن قلة 
صبرك وتسرعك. صحيح أن من هم في عجلة جنونية ربمايظهرون 
كأصحاب اليد العليا حاليًا إلا آنك ستتخطاهم بأشواط في المستقبل 
إذا كنت مستعدًا لتكون صبورًا ولتخفف من حماستك للحاق بهم. 

وباختصار» نم فن الصبر إن كانت العجلة دائمًا من تتملكك. 
فنفاد الصبر يؤدي إلى التوتر والقلق والخوف وخيبة الآمل 
والفشل المستمر. أما الصبر فيولد الثقة والتسامح ونظرة إيجابية 
إلى الحياة مما يقود في النهاية إلى النجاح الحقيقي الذي لا تبلغه 
سوى قَلَّة قليلة في هذا العالم. فالنجاح الحقيقي يعني التمتع بحياة 


كاملة وهادئة ومرضية وسعيدة. 
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غالبًا ما تطرق الفرص 
بابك فمتہے تتواجد فهءٍ المنزل؟ 


تتوافر من حولك فرص كثيرة لتلبت نك أوجدت على الأرض 
لإاحداث فرق مهم. لكن إن أردت أن تقوم بمايدفع العالم إلى 
ملاحظتك فيجب أن تستفيد من هذه الفرص إلى أقصى الحدود 
وهي فرص قد تباغتك في أكثر الأماكن غير الاعتيادية وأكثشر 
الأوقات غير المرتقبة. 

نت تعلم جيدًا ما يعنيه لحسابك المصرفي أن تكون ول من 
يلاحظ إحدى الفرص. فلو كنت أول من يؤسس موقعًا إلكترونيًا 
يروج لكتاب إلكتروني عن كيفية كسب المال عن طريق الإنترنت 
وأصبح يدر عليك ۲٠٠٠١‏ دولار شهريًاء أتستمر في وظيفة دوامها 
من الساعة التاسعة حتى الخامسة؟ لن تفعل ذلك بالطبع فلا 
جدوى من ذلك. 
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لمشكلة» لا تستخف بقوة دماغك الخلاق بل فكر مرة واثنتين 
وثلاث وعندما تعتقد أنك فكرت بمايكفى فكر أكثر. فكما قال 
وینستون تشرشل: «لا تستلم بدا أبدًا أبدا). إذ دائمًا ما ستتسلل 
فكرة ناجحة بمليون دولار إلى مكان مافي دماغك إذا أردتا بحق. 

صحيح أن كثيرين يقولون بعدم وجود فرصة للنجاح في العالم 
اليوم إلا أن هذا منتهى الهراء. وهو عذريلجأإليه أناس لايريدون 
دفع الشمن أو يودون فقط أن يبقوا بين الحفر في حياتهم. ويوضح 
بو متت الاسر فاتك «إِنْ المكان الوحيد المنعدم الفرص يقع 
في عقل ضيق الأفق). فالتكاسل والتحدث عن قلة الفرص قطعًا 
أسهل بكثير من العثور على بعضها والاستفادة منها. لكن ما 
بمب الك رود من و قت ق اللذقر بان قلا الشرص بعادل ما 
يمضيه الآخرون في الاستفادة من فرص اكتشفوها. 

لا تحتاج إلى السفر بعيدا كي تكتشف الفرص. فدائمًا ما 
ستتوافر الففرص في الفناء الخلفي لمنزلك لاني آخر العالم في 


| 


کا فگر... تنجح أکثر! 0> 


شار رالف والدو إميرسون قائلاك «يخفى الله الأشياء بوضعها 
بالقرب منك)». 


ربما تكون مثل الكثيرين من ذوي البصر الأكثر من قوي لكنك لا 
ترى كل ما حولك من فرص. فأحیاتًا یجب أن تبحث عن ما یغیب عن 
عقلك لكن يتجلى لحدسك» وقد تحتاج إلى إغماض عينيك لترى. 

من الطرق الآخرى للحصول على فرص أن تكون أكثر انتباهًا 
لمايقوله الناجحون عن كل الفرص من حولك» فالكلام السريع 
لا يتيح للناس فرصة الانتباه لتفاصيله. تعلّم إذّا أن تصغي بوعي 
لمدة دن غلى الترالي وستجد الكلي ر الكير من القرضص!: 

الفر اليوم متاحة أكثر من آي وقت مضى. صحيح أن في الحياة 
القليل من الفرص الكبيرة وما لا يعد ولايحصى من الفرص 
الصغيرة إلا أن من الخطا تجاهل إحدى الفرص لمجرد أنا تبدو 
صغيرة. فهذه الأخيرة توفر أعظم الإمكانيات إذ نادرًا ما يلاحظ 
نها تخفي أمورًا مهمة وشيكة الحدوث. 

الفرص تقرع الأبواب أكثر بكثير مما يود الناس أن يعترفوا» كما 
أن كثيرين غافلون عن الفرص» وإذا لم يكونوا كذلك لا يستفيدون 
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منها. فقد لاحظ توماس إديسون قائلا: «(معظم الناس يفوّتون 
الفرص لأنا ترتدي ثياب عمل وتبدو كعمل). وبعبارة أآخرى» إن 
كنت تريد لباب الفرص أن يفتح يجب أن تقوم بما يترتب عليك 
لفتحه. فالفرصة تترافق والمسؤولية. 

إذا نظرت من حولك الآن سوف تجد مئة فرصة مثيرة للاهتمام 
والمستقبل سيستمر بتأمين المزيد. وقد لاحظت هيلين كيلير قائلة: 
«عندمايغلق باب إحدى الفرص ينفتح باب آخر. إلا أنناغالبًا ما 
ننظر طويلا إلى الباب المغلق حتى أننا لانرى الآخر الذي انفتح 
من أجلنا). وبالتالي» فانس الفرص الضائعة وركز على ما حولك 
مو فرص ان وذ كر أن افرص غاا ما ترق بابك كن السوال 
هو می تقو اج ف المترل؟. 
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كي تضاعف معدل نجاحك 
ما عليك سوہ مضاعفة معدل فشلك 


بغخض النظر عن الدرب الذي تسلكه إلى النجاح» دائمًا ما 
ستضطر إلى تخطي العوائق والوحّن. وفضلا عن ذلك ستضطر 
إلى اختبار الفشل. لكن يمكن لهذا الأخير إنْوضع في مكانه 
الصحيح أن تكون له إيجابياته. 

كل ما يستحق العناء يتطلب المجازفة وفي كل ميادين الحياة 
تتناسب المجازفة مع المكافأة» فكلما ازدادت المجازفة ازدادت 
المكافاة. وسواء ردت النجاح التقليدي أم الحقيقي كما تراه لابد 
أن تكون مستعدًا للمجازفة. والفشل أكر المجازفات. 

مامن نجاح بلا فشل ولا استثناء في المسألة. ومهما كان ما 
تحاول فعله لن تصل حد الكمال حتى لو نجحت إلى حد بعيد. 
والغريب في الأمر أنه يمكنك رفع فرص النجاح بالتخطيط لكثير 
من العراقيل والفشل. 
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فالفشل على ما يبدو يحول الخاسرين إلى رابحين. ويمكن 
للفشل أن يكون أفضل تعليم تحصل عليه في الحياة. وأصحاب 
الإنجازات في هذا العالم بُبدون موقمًا رائعًا تجاه الفشل» لذا فإن 
كنت تود أن تصبح واحدا منهم فيجب أن تبدي استعدادًا لخسارة 
بضع معارك كي تربح الحرب. وقد قال إلبرت هابرد: «إِن الفاشل 
الحقيقي إنسان أخطا لكنه لايملك القدرة على الاستفادة من 
التجربة). وعلى الرغم من صعوبة الآمر فيجب أن نرحب بالفشل 
إذا شئنا أن نحقق آي مقدار من النجاح. 

جميع الناجحين هم خلاقون ويقومون بمجازفات محسوبة 
وهم يتوقعون أن يختبروا مقدارًا من الفشل» فدائمًا ما ستتطلب 
رحلة النجاح الكثير من الفشل لأنه مفيد لناعلى عكس الاعتقاد 
السائد. ويؤكد نورمان جويسون وهو رابح جائزة كمنتج أفلام أن 
«ني النجاح ما يسلبك صفاتك كإنسان أما الفشل فيذكرك بمن 
E ES‏ 

لقد علمتني خبرتي الشخصية أن مفتاح النجاح هو تحمّل الفشل 
أكثر مما يستطيع الشخص العادي التحمل. وإن لم تنجح في البداية 
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فآنت شخص طبيعي ومهما کان ما تفشل فيه ستجد دائمًَا شخصًا 
يقول لك إنه كان يعرف آنك ستفشل. لكن لا تدع الفشل يربكك 
كمايفعل مع معظم الناس. 

اظ على الأر جح التمط الآن: فشل فشل فل فشل ف 
نجاح وهكذادواليك. وعليه فعادة ما نختبر الكثير من الفشل قبل 
أن نبلغ النجاح. فدرب النجاح معبدة بكثير من الفشل ليس أكثر. 
لذافكي تضاعف معدل نجاحك ماعليك سوى مضاعفة معدل 
فاك اا الست الا عة اعا 


ستأتي آيام لا يسير فيها آي شيء على مايرام لکن من دون أن 
يذهب كل شيء سدى بل على العكس من ذلك إذ ستتعلم من 
يوم مليء بالمشاكل والصعوبات أكثر من ماتتعلم من شهر مفعم 
بالاستمتاع والراحة. لذلك هنىء نفسك على أصغر النجاحات 
وآكبر الإخفاقات» ففي تكساس عندما يخسرون يتفاخرون كثيرون 
بذلك إذ أن التفاخر بالإخفاقات تحمَل للمسؤولية بشأا. 

وكلماغدوت أكثر نجاحا ارتبطت الأخطاء الفادحة أكثر 
باسمك» ويضعك إخفاق واحد على طريق النجاح آما مئة إخفاق 
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فيقودونك إليه. والآهم من ذلك يجب أن يتم التعاطي مع الفشل 
بتفهم ومرح. فإثر خحسارة مارك تواين لمايفوق الأربعين ألف 
دولار على إحدى براءات الاختراع خاصته صرح قائلا: «وهبتها 
إلى شخص كنت أمقته منذ زمن بعيد وأرغب في تحطيم عائلته». 
وعل فلا اس کلمافتلت عفن الأمورالهامة. فم وجهة 
نظر روحية» الفشل هو وسيلة الكون للتأكد من عدم مجيء 
النجاح الزائد دفعة واحدة. وباختصار إن الحياة من دون فشل لن 
تقودك إلى أي مكان کک الحياة المترافقة مع الكثير 
من الفشل اغد على قق ماسج الا 
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إن التخلمي عن نزاهتك فيي مقابل المال 
والسلطة والشهرة سيرتد عليك إلہے حد بعيد 


من المستخيل أن تجدذ ف وقا الحاضر شبًا غير قانون وفاسةا 
ولا أخلاقي أو مقرقا لن يفعله الناس في سبيل المال والسلطة أو 
الشهرة. فعلى سبيل المثال يكذب الناس على الأزواج ويسرقون 
أرباب عمل محترمين وينفذون عمليات سطو ويجرحون أشخاصًا 
أبرياء ويخطفون الأطفال الضعفاء ويبيعون أولادهم ويمارسون 
الجنس مع الغرباء ويقتلون آقرباءهم وكل ذلك في سبيل آوراق 
قدي اضانة. 

آما الآخرون فيدرسون إمكانية بيع أرواحهم متوقعين الحصول 
على كمية سخية من المال في المقابل. ومن المؤسف أنهم لا يفكرون 
بما يكفي» فمن الواضح أن الكثيرين غيرهم يبحثون عن طريقة 
أسهل لإرضاء متطلباتمم ني الحياة وهم مستعدون كذلك للتخلي عن 
أرواحهم. إدّاء فما من قيمة كبيرة للأرواح لأن في السوق فائصًا منها. 
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كثيرون يعتقدون أن الخداع والخش وسائل مفيدة لتحقيق 
الثروة والسلطة والشهرة إن لم يستطيعوا بيع أرواحهم حالا. وقد 
تسأل عقولنا المنطقية «ما الضرر في التخلي عن بعض أخلاقنا بين 
الحين والآخر حتى نستطيع الاحتيال على أحد المغفلين من أجل 
حفنة من النقود؟» وسيأتي الجواب كمايلي: سيحدث ضرر كبير 
عندما يحين الوقت. 
السياسة الفضلى هي أن نلتزم تمامًا بالاستقامة بصرف النظر 
عمايآتينا من فرص لكسب المال والسلطة أو الشهرة عن طريق 
الكذب والخش والخداع. فالنزاهة ساس العلاقات الرفيعة مع 
الأصدقاء والآقارب والأزواج وزملاء العمل. لذافحتى تشعر 
بأقصى درجات الرضى في مجال العلاقات الشخصية والمهنية من 
الضروري أن تحافظ على شرفك وصفاتك الحسنة. 
غالبًا ما يكون تورطك في ما يفقدل نزاهتك شديد الإغراء. ولا 
داعي للقول إنه ينبغي بك أن تنبذ إغراء كهذا لأن فقدانك نزاهتك 
من أجل المال والسلطة أو الشهرة سيرتد عليك إلى أبعدحد. 
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أولاء لا يجدر بنا أن ندع أفعالنا المخادعة تفلت من عقالها 
بسبب قانون «الكارما» أو قانون الفواب والعقاب القائل إن ما 
نفعله مع الآخرين سيرتد علينا بشكل أو بآخر في نهاية المطاف. 
لذا فيجدر بنا أن نلتزم بالاستقامة التامة وإن عنى الأمر أن نجاحنا 
a E Ey‏ 

فضلا عن ذلك توجد مسألة حاجتنا إلى أن نكون صادقين مع 
أنفسنا. فالقيم لا تكون ذات قيمة إلا عندما نتصرف انطلاقًا منها 
ونتبعها بحزم في كل الأوقات» ويتطلب هذا الأمر أن نكون شديدي 
الاستقامة قدر المستطاع مع كل الناس. المكسب في هذه الحالة 
هو الطمآنينة والرضى لأننالم نضطر إلى اللجوء إلى الاحتيال 
على أحد لتحقيق النجاح في الحياة. 

إذّاء فيجدر بالتفوق الأخلاقي أن يكون معيارك ولا مبرر 
لاتح رافك عن هذا المغيار. وغلى عكس الاأعقاة السائد تكن 
المشكلة ني قول بضع أكاذيب هنا وهناك. إذ سيأتي وقت لا يعود 
أحد يصدقك فيه عندما تقول الحقيقة لأنك سبق وكذبت أكثر 


من مرة. وقد عبر فريديريك نيتشيه عن هذاالأمر بكل وضوح 
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قالا: «ما يزعجني ليس كذبك علي بل أنني لا أستطيع تصديقك 
من الآن فصاع دا). كما قال شیشرون (0100۲۵) نفس الشيء في 
جملته «لا أحد يصدق الكاذب وإن تفوه بالحقيقة». 

قم دائكًا بالأمر الصواب والنزيه بخض النظر كم يمكن أن يبدو 
أكثر صعوبة فعلى المدى البعيد سيصبح أكثر ما قمت به سهولة 
ونفعًا. فالشهوة للنجاح والمال تدمر صفات حسنة أكثر من ما 
يمكن تبريره. وبالتالي» اكسب المال وحقق النجاح عبر خدماتك 
لليخرين لاعلى حسام. فعندما تنظر إلى المرآة وترى أكبر 
سب لمال ن اتك لی کرد ان ترق سخا ابا 

وعليه» احرص على سمعتك لأا مهمة لنجاحك وسعادتك. 
فعندما تنحرف عن الصواب ستواجه صعوبة في العودة إليه مجددا. 
والتخلي على استقامتك حتى لمرة واحدةيمكن أن يؤدي إلى 
تخليك عنها مرارًا وتكرارًا إلى أن لا تجد ما تتخلى عنه» وسينتهي 
بك الأ بخسارة سمخك ولقة الآخرين: وزذعلى ذلك آنك 
سر احترامك لسك وهله أك خسار ة على الإأطلاق. 
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تتوافر مجالات كتيرة فاثنة بلا مال 


المال» المال ثم المال.. فالجميع يطمح إلى امتلاك رزمات 
منه. فليس في العالم مايعتبر ثميتًا كالمال. 

وإلى حدٌ مايؤثر المال على كل ميدان من ميادين حياتنا. فما 
تحت تصرفنا من مال یمکن أن يؤثر على نوع علاقاتنا وصداقاتنا 
وسكننا وأوقات فراغنا وصحتنا. وإذا استخدمنا مخيلتنا نستطيع 
التفكير بطرق غير محدودة تمكننا من ثوظيف القروات لإضفاء 
الراحة والمتعة على حياتنا. 

ولكن على الرغم من كل ما يتصف به المال من قوة عظيمة 
فباستطاعته أن يكون مخبًا جدًا للآمال ما يخالف قاعدة بديهية 
توجه جميع سلو البشر وتشير هذه القاعدة إلى أتّنا كلما امتلكنا 
مال اثر غدونا اکر سغادة. 

إلاآنك نت من يحدد مفهوم المال لذافيمكن له أن يكون 
أي شيء تريده بناء على طبيعتك ومزاجك. فقد يكون ساس 
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كل الشرور أو يحل الأمور كافة أو يحثك على الإنفاق أو وسيلة 
للحرية أو مفهومًا مثيرًا للاهتمام أو حتى مفهومًا أحمق. 

وعليه فماذا يعني المال بالنسبة لك؟ إن قضاءك بعض الوقت 
في وضع تعريفك الخاص سيخلق تواصلا أفضل بينك وبين 
المال. ومهما كانت إجابتك» تاني. فبحسب معلمي مذهب زن 
لست بمحق ولا بمخطىء إذ نك من يبحدد مفهوم المال. 

مهما كان ما تعطيه من قيمة للمال يجب أن تتحمل مسؤوليته. 
ناذا كا لمال ق ابر اياك فانت المسو وك و اذا كان تة لك فانت 
واضع هذا المفهوم. لذا فتحمل مسؤولية مفاهيمك وكن على ثقة 
نها مجرد مفاهيم لا أكثر ولا أقل. 

أجل إنها لمفاهيم. لكن كم تميل المفاهيم إلى السيطرة على 
حياتنا! وتكمن المشكلة في أن معظم المفاهيم ليست حقيقة وإنما 
وهم. وتتخذ الأوهام أشكالًا مختلفة تتجلى في خطة رائعة ومعتقد 
خاطىء أو رغبة استفنائية. وبالتالي فان عدم التمييز بين الأوهام 
وافة وه الى ال ما يملا المر انه ا 
الأوهام وتحديدا المرتبطة بالمال يملا حياته بالأسى. 
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أقل بأشواط من ثروتك إلا أن بعضهم أكثر سعادة منك. وقد يدور 
في خلدك ما يلى: « آنا عاقل وبالتالى هؤلاء الناس مجانين». وربما 
کون مقا ورال فد بكرن الام يكرا 

كما ستجد أناسًا يملكون مالا أكثر منك إلا أهم لا ينعمون بالسعادة 
مثلك. وقد تقول لنفسك عندئذ: «لا بد أن هؤلاء الناس مجانين». لكنهم 
ليسوا كذلك في غلب الظن فهم لم يجدوا طريق السعادة على الرغم مما 
بملكر ته هن تر وة كي رة أن السعادة تتطلب كر بكر من القروة: 

يصعب على معظم الناس أن يستوعبوا أن المال لا يتكلم بل 
يهمس» فكمية وافرة من المال تحل المشاكل جميعها باستثناء 
المشاكل التي لا يستطيع المال أن يحلّها. إلا أن امتلاك الكثير من 
المال يميل إلى خلق بضع مشاكل كبيرةلم تكن موجودة من 
قبل علا آن الكر من الاس يشككرن يذه الحققة. 
لكن لا تتوقع أن يضمن لك الرضى والاطمثنان. فكلماقل ما 
تر عة من سعادة فصل الال كرت اسفادتك فة 
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وې فځر.. تنجد اکن مې 

ينصح قول إيطالي مأثور قائلا: «اجعل المال خادمك الوفي 
وإلا سيستيل سيد المستيدا. وتعهر خر ثعلم السکم بالنال 
وإلا سيتحكم بك. وبكلمات مختلفة أشار الروائي هنري فيلدينغ 
إلى الأمر نفسه عندما قال: «إذا اتخذت من المال إلهّالك فلن 
يعتقك من المشاكل تمامًا كالشيطان». 

تتوافر ثلاث قواعد عن المال قلمايعرفها أحد لكنها تستطيع 
مساعدتك على رؤیته بمنظار آفضل هی: 

(1) إن أمسى المال محور حياتك الأساس فهو كل ما ستحصل عليه. 
0 قد کون فاق الال فقا لكته لبس بفقر من لا بلك 
لبس القر اء آ ن تسب من المال كدر ساثرية بل ان تكرن 
فإذا كنت تشعر بالتعاسة على الرغم من أن أصدقاءك يعتبرونك 
ثريًافآنت لا تحتاج إلى مزيد من المال إنما نت بحاجة ماسة إلى 
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إليك ثلاث قواعد إضافية عن المال قلمايعرفها أحد ستساعدك 
على تحسين علاقتك به: 
)١(‏ من الأفضل أن ينفد منك المال من أن تنفد منك الأفكار 
الخلاقة المرتبطة بالحصول عليه. 
0) إنفاق الكثير من المال سيوقعك في فخ الاعتقاد بنك 
تمضي وقتاطًافيماكل ماتقومبههوإنفاق‌الكثيرمنه. 
(۳) وبناء على ماتقدم» تكمن قيمة المال في توظيفه إبداعيًا 
ورو حًا لا في عددمایمکن آن پشتریه من ممتلگات. 
إن كنت تعاني من مشاكل مالية فيجب أن تقبل أنه لا حاجة 
إلى موهبة خاصة للتغلب على المال. فكل ماعليك القيام به 
هو كسبه قبل إنفاقه واذخر عشرة بالمئة منه قبل إنفاق الباقي. إذ 
أن تطبيقك هذا المبداً البسيط سيعرضك لصعوبات مالية أقل مما 
تعانيه الأغلبية الساحقة من البشر»ء كما ستظهر نضجًا يفشل معظم 
الراشدين في بلوغه طيلة حياتمم. 
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کا فگر... تنجح أکثر! 0> 


الهم من ذلك» تذكر أنه تتوافر مجالات كثيرة مدهشة بلا مال. 
فلا تجعل هدفك في الحياة تحصيل أكبر قدر من المال بل الاستفادة 
قدر المستطاع من الحياة بصرف النظر عما تملكه أو تكسبه من مال. 
إذ سيظهر هذا الأمر أنك تعلمت أن تحب نفسك وأحلامك وترعاها. 


کا فگر... تنجح أكثر! 0> 
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المال الأكثر لا يمنحك سعادة أكبر بل العكس تمامًا 


يعتبر معظم الناس أن المال بكميات وافرة مكوّن ساس 
للسعادة» ولهذاالسبب من المهم وضع مفهوم المال وعلاقته 
بالسعادة في إطاره الصحيح. فالمال عنصر مهم للرخاء والاستمتاع 
بأكثر الأشياء الفاخرة ني الحياة لكن كم من المال يحتاج الناس 
للتنعم بالسعادة هي مسألة أخرى. 

يمكن للمال أن يفيدنا كثيرًا إلا أننا نتيح له السيطرة أكثر مما 
يجب على حياتنا. والمشكلة أن معظمنا لايسلم بالحقيقة المرتبطة 
الال كا ما رمال ال ارلا ود سماعا ا 
بعضنا الآخر فيعرفها ولا يقر بها. 

خن اسك شا بمقداتا ومر اقا واف اضاتا يشان 
المال بصرف النظر عمايضعه العالم في طريقنا من أدلة مناقضة 
لأن التسليم بالحقيقة يبدد الوهم بأنْ تحصيل الكثير من المال 
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سينقذنا. وإنكار الحقيقة بشأن المال سيبقينا أسرى علاقة غير 
سليمة معه ويعرقل استمتاعنا بالحياة. 


وعلى الرغم من تغير علاقتنا مع المال كماتتغير ظروفنا 
ووجهات نظرنا فنحن لا نمضي وقتًا كافيًا في التفكر بقيمته 
الحفقة. إذيمكن للمال أن بذ معتى مخداف اعدد ماكر ق 
من منظار أكثر روحانية. وبعد أن نفكر مليًا بالمال بأساليب جديدة 
قد نجد أن نواح كثيرة منه سخيفة. وربما نتشاطر في نهاية المطاف 
الا 
ليجني قدرًا وافرًّا من المال يجب أن يكون غبيًا كفاية ليرغب فيه». 

وغعلى عكس الاعتقاد السائد» إن كسب مدخول أعلى أو امتلاك 
مدخرات أكثر يمكن أن يشكلا فخا يؤدي إلى التقليل من ميزة 
الحياة. إذ غالبًا ما يزيد المال الإنفاق على الممتلكات المادية 
وهذه الأخيرة تتطلب وقتًا كثيرًا ومالا أكثر للمحافظة عليها. 
فإذا كانت بطاقة الائتمان وسيلة الشراء يأتي الإزعاج الناجم عن 
رور ة كسب مال أكثر لقنو الذفعات و قاد آالإقلاذس. 
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يجدر بالمال أن يجلب مزيدًا من الحرية والأمان لا مزيدًامن 
العبودية والقلق. ومع ذلك فتشير دراسات كثيرة إلى أنه يمكن 
للشراء أن يتسبب بمشاحنات وهموم على طريقته الخاصة. فزيادة 
المال تؤدي إلى الابتعاد عن الرفاق السابقين والشعور بالألم 
للاضطرار إلى خسارة المزيد من الممتلكات الثمينة فى قضرة 
طلاق وتنامي خوف شديد من سرقة الأملاك والمال. 

من الغريب أن في عدم امتلاك محفظة مالية كبيرة نوع من 
الرفاهية» فقد اكتشفت أن باستطاعة الممتلكات المادية أن تتحول 
إلى نوع من العبء. إذ أن العناية بمدخراتي المالية محبطة 
ومضيعة للوقت. فأين أودعها؟ وكم مرة يجدر بي تغيير خطتي 
الأسغمارة. 

جميعنا نحتاج إلى المال لكن يمكن للسعي وراء الشروة أن 
يكلفنا وقتًا ثميتا والأهم من ذلك استقلاليتنا. وأحد أسباب سعي 
الناس وراء الثروة بلهفة أهم يملكون افتراضات سخيفة بشأن 
المال. وعلى الرغم من أن كثيرًا من الناس الحكماء نبهوناعلى 
مر العصور بأن المال لا يستطيع شراء السعادة فمعظمنا يتجاهل 
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هذه الحكمة. إذ أننا نكافح في سبيل سعادة يفترض أن تترافق 
والثروة بغض النظر عما تتطلبه المسألة من تضحيات. وطريقة 
التفكير بأنه يمكن لمال أكثر أن يحقق سعادة أكبر يحتاج إلى 
بعض التدقيق الصارم. 

إليك جوهر المسألة. المال لا يستطيع عمومًا شراء مايتمناه 
قلبك بشدة ولا الأشياء التي لا يمكن رؤيتها. إلا أن هذين الأمرين 
أساسيان كي تسعد. ويضاف إلى هذين الأمرين الطمأنينة والحب 
والرضى في العمل وتحقيق التوازن الروحاني. وكثير من الأغنياء لا 
ينعمون بعناصر السعادة هذه فبغض النظر عن ثرائهم لا يستطيعون 
شرا مددالاشا 

حتى الصحة لا يمكن شراؤها. فيمكن للقدرة المالية قطعًا 
أن تؤمن رعاية صحية فضلى» لكن ما إن تدمر الصحة الرائعة 
لايمكنك استعادتا بالمال. وبالتالي فالعيش الصحيح والعمل 
الممتع لا الثروة والمقتنيات المادية همامقومات الصحة الرائعة. 
لوفكرت في المسألة مليًا لأدركت أن في الحياة ميزات خاصة 
اکر كر تقر د إلى الاد ول تخ إل الال سا فض 
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عاد سانا رساو آ0 تفي الى اتك الأسدقاءوجن 
الفكاهة والطبع الجيد والاعتماد على الذات والنزاهة والإبداع 
الشخصي والاعتزاز بالنفس والاستقرار العاطفي هذامن دون ذكر 
النوم الهانىء ليلا. 

إذا كانت كل هذه الأمور مكونات السعادة ولا يمكن أن تشترى 
فهذايعني أن السعادة لايمكن أن تشترى بالمال. وعليه فعندما 
تسلّم أخيرًا بهذا الأمر من الأسهل أن تكسر العلاقة بين السعادة 
والمال. لكن لا شك أننالو كنانعاني فقرًامدقعًا (وكنا جياعًا 
ومشردين) يمكن لمزيد من المال أن يمنحنا حياة فضلى. 

إلا آنه بعد عتبة معينة من البحبوحة» وهي ليست عتبة عالية 
كماقد نظن» لا يترجم المزيد من المال مزيدًا من السعادة بل 
على الك تماما فال ز يد من السعادة ياي مال أكروبعارة 
أخرىء» تعلّم أولًا كيف تكون سعيدًا بلا مال أو بالقليل منه 
وسيدخل المال حياتك بطريقة أكثر سهولة بكثير. 

ليس الأمر سخيفًا؟ فلتطرق مجدةا إلى مكو تات السعادة غير 
القابلة للشراء المذكورة أعلاه. أؤكدلك آنك إذاآخذت وقتك في 
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ترب ر كل هذه الكرمات رة اکر سا وزد فلي لكان 
كلمن هذه العاصر سيساعدك في كسب المزيد من المال. 

وبالتالي فإن كنت تملك كل عناصر السعادة هذه فآنت مؤهل 
جيدًا لكسب دخل مرتفع على نحو أكبر من الغالبية الساحقة في 
المجتمع. أمّا إن لم تكن تتمتع بعناصر السعادة هذه فقم بتنميتها 
وستتمكن من القيام بمايلزم لحني كمية كبرى من المال حتى إن 
لم تعد تحتاج إلى مزيد من المال لتشعر بالسعادة. 
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الرفاهية هي العيش بسهولة 
وسھادۃ سواء کنن تملك مالا كيرا أم لا 


في عالم ماديّ بإفراط ترتبط الرفاهية لسوء الحظ بمدخرات 
مالية وممتلكات لا تعد ولا تحصى. إلا أن مرفهي هذا العالم 
الحقيقيين يرون أن الرفاهية هي رفاهية بكل للكلمة من معنى. 
فبالنسبة للمرفه الحقيقي أن تكون مرفهًا يعني أن تكون إيجابيًا 
وسعيدًا في الحاضر. 

فالرفاهية الحقيقية هي العيش بسهولة وسعادة سواء أكنت 
تملك مالا كثيرًّا أم لا. وقد كان لي الحظ بأن أختبر ظرفين. أولا 
کنت مفلسًا وواقعا تحت دين يبلغ ۳٠٠٠١‏ دولار ومضطرًا إلى 
استدانة المال لدفع الإيجار. وذات مرة مررت بتجربة حرجة إذ 
تسف ى بار لن ف العا ات هماد اال ا ةدا 
درجة فهرنهايت. صحيح أن البرد كان قارشا إلا أنه لم يوصلني 
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و 8۔۳ ر می 

إلى الهاوية. فكما قال مايك تود: «لم أكن فقيرًا قط بل كنت 
مفلسًا. إذ أن الفقر حالة عقلية بينما الإفلاس حالة مؤقىة» 

أما الآن فبعد مضي سنوات فإني محظوظ كفاية للتمتع بدخل 
كريم إذ أنفق فعليًا أقل مما أكسب وأستثمر فائصًا ماليا جيدًا 
سنويًا. وتعرضي المتكرر للإفلاس يجعلني أكثر من ممتن لما 
أتمتع به من وضع مالي حاليًا. ومع ذلك فغالبًا ما شعرت بنفس 
هذه الرفاهية وحتى أكثر أحياتًا تحديدًا عندما كنت مفلسًا. 

فعلى سبيل المشال» سنة ألفت كتابي الأكثر مبيعًا عالميًا 
«اعمل قل تنجح أكثر» كنت تحت وطأة دين كبير لكنني كنت 
مليتًا بالأمل والحيوية وهماالرفاهية الحقة. وأذكر قولي للناس إن 
حدسًا إيجابيًا ينتابني بشأن الكتاب وقد يكسبني مليون دولار». 
وبالفعل لقد أكسبني الكتاب نصف تلك القيمة حتى الآن وما 
زال يدر علي أربا ځا سواء أكنت مستيقظًا أم نائمًا. وما كان هذا 
الأمر ليتحقق لولم أشعر بما يكفي من الثراء كي أحترف الكتابة 
والنشر لنفسي عندما كانت مدخراتي معدومة ودخلي قليلا. 
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يقول القادة الروحيون إن الرفاهية تأتي حين تسعى وراء الأمور 
الصحيحة في حياتك. وكي تشعر بالثراء الحقيقي ربما تضطر إلى 
ترك عالم الشركات تمامًا لأنْ الثراء والحرية يكملان بعضهما. 
ويعني هذا الأمر لبعض الناس التخلي عن جزء كبير من دخلهم 
ولو لفترة. 

لکن مط النانى وماك عرف دد سن ااي غو رة 
آمنة لأهم لا يؤمنون بأنهم يتمتعون بمايلزم لترك عالم الشركات. 
والمعنقدات الخاطة بشان تقض القدراث لديك سيمتعك من 
التمتع بالحرية لذا آفلا تظن أن ما من داع للشكوى ولا للظهور 
كضحية بعد الآن؟ فكلما كانت شخصيتك محبة أكثر وكلماازداد 
حبك للحياة ستجني مزيدًا من المال وسيزيد استمتاعك بإنفاقه. 
إا طالما تؤمن بثرائك ستعيش في عالم من الثراء والتحرر من 
الهموم المالية. فالقلق بشأن المال عن وعي أو الانسياق من دون 
وعي وراء الخوف من نفاده نادرًا ماينتج ثروة كبيرة. لذلك ثق 
بآنك دائمًا ما ستنعم بكمية وافرة من المال لتدير شؤونك حتى 
لو تخليت عن وظيفتك البغيضة سعيًا وراء مهنة الأحلام. 
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وسينمو ثراؤك قدر نموك أنت. إلا أن شعورك بالثراء قد يتطلب 
أن تتغلب على خوفك من التخلي عن وظيفة آمنة في سبيل وظيفة 
أقل آماتًا وأجرّالكن أكثر حرية. كما أن الشعور بثراء أكثر لا يعني 
بالضرورة جني مزيد من المال بل يعني أحياتًا كسب مال أقل. 

وعلى عكس الاعتقاد الشائع إن الثراء حالة عاطفية قلما ترتبط 
بثروتك أو بوضعك الاقتصادي. إذ تستطيع في كوخ مؤلف من 
غرفة واحدة أن تشعر بثراء أكبر مما يشعر به الناس الأكثر رخاء في 
منزل كبير مؤلف من عشرين غرفة. فالبخلاء يدخرون مالا كثيرًا 
والمبذرون ينفقون ما لديهم أما نت فلست مضطرًا للقيام بأي من 
الأمرين كي تشعر بالشراء» إنما ربما تضطر إلى التخلي عن وظيفتك 
الآمنة والعالية الجر في إحدى الشركات لتتفتح روحيًا عندئذ. 
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للتهور المالمي عدد كبير 
من الأنصار بمن فيهم آنت وآنا 

كما سبق وذكرت إن تفادي المشكلة أسهل بكثير من الخروج 
منها. إلا أننا بمعظمنا نفعل ما بوسعنا لاستقطاب المشاكل إلى 
حياتناء فسوء استخدام المال طريقة من طرق وضع أنفسناني مأزق. 
نحتاج في حياتنا وكم من الجهد يجب أن نبذل في سبيل كسبه. 

ولسوء الحظ أن معظم الناس لم يتبينوا كيفية استخدام المال 
بحكمة ليحسنوا حياتهم بحق. فعلى ما يبدو معظمهم لا يتعاطون 
مع المال بعقلانية إلا عندما لا يستطيعون التفكير بطرق غير 
عقلانية أكثر لإنفاقه. وقد استقطب التهور المالى عددًا كبيرٌامن 

تكمن المشكلة في أن عاداتنا الإنفاقية لا تعبُر عن قيمنا ورغباتنا 
الدفينة. إذ نبد د أموالنا على مقتنبات مادية مشكوك باھمتهاعلى 
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حساب أشياء نثمنها كالحرية والاستقلالية المادية. فعلى سبيل 
المثال ربماندخر بكل عناية لإجازة مدفوعة الأجر أو للتقاعد 
لكن بعد سنة أو اثنتين تجدنانبدد ٠٠٠٠٠‏ دولار دفعة واحدة 
في لحظة ضعف على آلة الكترونية نكاد لا نستخدمهالعدم توفر 
الوقت أو قدت نشتري مجموعة من الملابس الجديدة التي تبطل 
موضتهاني موسم واحد. 

وإن كنت تظن أنك مترفع عن الخلل في السلوك المالي فأنت تتهرب 
من الحقيقة المرة. فمن المحتمل أن علاقة غريبة ومربكة تربط بين مدى 
كك في العمل كي تجني المال ومدى سهولة إنفاقك له أحياتا. إذ قد 
تقتصد في أثناء شرائك المواد الغذائية من المتجر يوم دفع الرواتب إلا 
أنك لاحقا تبر ما تبقى على آلات صغيرة تستطيع الاستغناء عنها. 

فمعظم الناس يصرفون معظم رواتبهم على أفضل ما يستطيع 
المال شراءه من تفاهة. والأسوآ آم يميلون إلى شراء هذا الهراء 
بمال لم يكسبوه بعد. ويعبر ويل روجرز عن هذه المسألة ببلاغة 
قائآا: «كثيرون ينفقون مالا لم يجنوه لشراء أشياء لا يريدونا كي 
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يتركوا انطباعا لدى آناس لا يحبونهم). وعلى الرغم من أننا لانقر 
هذا الواقع فإن كل واحد منا يظهر قليلا من هذا الجنون. 

ولسوء الحظ يبيّن المال مايتصف به كل منامن غرابة 
أطوار. فأن نخرج عن المآلوف في عاداتنا الإنفاقية عرصًاء هو أمر 
عادي. لكن السلوك المالي المتكرر وغير العقلاني يكلفنا راحتنا 
الشخصية والمالية» إذ ينتهي الأمر بشلاث وتسعين بالمئة من 
الأميركيين المتقاعدين بالاعتماد على نوع من الضمان الاجتماعي 
لهم لم يتعلموافن ادخار المال. 

ويتطلب تغيير سلوك مالي خطر ولا عقلاني جهدًا وإلا لن ترح 
المشاكل المالية تعيق تحقيقنا حياة سعيدة ومرضية. فمعظم سلوكنا المالي 
اللاعقلاني لا يتعلق أساسًا بالمال بل بما هو أعمق من المال نفسه. 

وينصح ميغيل دي سيرفانتس قائلا: «اجعل معرفة نفسك شغلك 
الشاغل وهذا أصعب دروس العالم على الإطلاق). فمعرفة ذاتك وما 
يدفعك إلى إنفاق مالك سواء على السيارات آم المتازل آم الموضة آم 
الأشياء الجميلة ضرورة للسيطرة على شؤونك المالية. وربما يكون هذا 
هو الاختلاف الكامن بين امتلاك مليون دولار للتقاعد أو امتلاك لا شيء. 
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في أغلب الأحيان إن ما يشتريه الناس بتهور لا يعطيهم في 
نهاية المطاف الكثير من المتعة ولا يحسن حياتم بتاتا. ويمكن 
للقليل من التفكير المالي أن يمنع هذاالأمر من الحدوث معك. 
فإن تساءلت بشأن القيمة الحقيقية لكل خدمة أو شيء تبتاعه 
فسينخفض عدد مشترياتك إلى حد بعيدز 

تتطلب هذه التقنية أن تطرح أسئلة بشأن كل شيء تنوي شراءه 
كي تتبين تماما ما إذا كان يسد حاجة حقيقية أو رغبة شخصية 
بحتة. وعندما تطرح تساؤلاتك بدقة ستكتشف أنك لا تريد ولا 
تحتاج معظم ما يأسر انتباهك من أشياء. فإلى التنعم بالثراء 
ستتمتع بالحياة عندما تتوقف عن إهدار الوقت والمال على أمور 
لاتمنحك المتعة والرضى. 

إن العمليات الشرائية الفضلى هي التي لا تتم آبدا. قفهم ما 
يدفعك إلى الإنفاق المتهور من نزوات عاطفية يمكن أن يوفر عليك 
مات الآلاف من الدولارات على مدى العقد أو العقدين المقبلين. 
وهذا يعني آنك ستحتاج إلى بذل نصف جهد الناس عمومًا في العمل 
كي تنعم بحياة كاملة ومريحة وسعيدة ومرضية. 
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أنفق مالا عل تطوير نفسك 
أكثر منه على تسريحة شعرك التالية 

إن معظم الناس لا يعانون تأنيب الضمير بشأن إنفاق ما كدوا 
في سبیله من مال آو حتى استدانوه على أحدث المفروشات 
والملابس والسيارات والإلکترونيات. كما أنهم يبتاعون كماليات 
وحلي لا تضيف إلى سعادتيم ورضاهم شيًا مطلقًا. لكن أيتخلون 
عن بعض أموالهم في سبيل إنتاجات ثقافية يمكن أن تساعدهم كي 
يصبحوا أكثر نجاحًا في الحياة؟ وفقًا لخبرتي أرى أن 14٩‏ منهم لن 
الا 

إن لم تقم بذلك قط أنت كذلك فاحضر جلسات تدريب 
على الحياة 1f €02c1108‏ لمدة يومين أو ثلاثة في وقت 
قريب وسيبرز مر جلي من بين صفوف المتحدثين الناجحين 
واللامعين فجميعهم سيقولون إن مرد نجاحهم وثقافتهم هو ما 
قرأوه من كتب وما حضروه من ندوات علمية ومن عملوامعهم 
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من موجهين. والمذهل في المسألة أن معظمهم سيقرون بأنهم كانوا 
فاشلین في بدايات حياتهم. 

فلنأخذ جون الصرّاف مثالا. إذ كان قائد عصابة شوارع عندما كان 
في التاسعة عشرة من عمره وأراد أن يغير حياته إلا أنه لم يعرف السبيل 
إلى ذلك. ويقول الصرّاف: «لقد حصلت على وظيفة في بيع العقارات 
ولحسن الحظ اصطحبني أحدهم إلى ندوة تدريبية عن المبيعات). وقد 
أنفق ٥ ٠٠٠٠١‏ يال على الندوات والتدريب في الخمس وعشرين سنة 
الماضية. ويبدو هذا المبلغ كثروة ويبقى كذلك إلى أن تعلم بأن صافي 
القيمة الجارية في حسابه يفوق المليار دولار. فقد بلغ عائد استثمار 
الصرّاف في سبيل الثقافة ما يناهز الألفين بالمئة. 

لذافإن أردت أن تحقق نجاحًا أكبر في الحياة أنفق مالا على 
تطوير نفسك أكثر منه على تسريحة شعرل التالية. وقد كان جف 
فوکسوارزي من صرح قائلًا: قد تكون فلاځًا جاهل إن أنفقت 
على شاحنتك الصغيرة أكثر مما أنفقته على تعليمك». وبالتالي 
فسواء أكنت فلاحًا جاهلا أم لاء يجدر بك إنفاق نسبة من دخلك 
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وينصحك هارف إكر مؤلف «أسرار عقل الملیونیر) 8e٥۲۴٤5(‏ 
the Millionaire Mind‏ 0) بان تخصص ٠١‏ بالمئة من دخلك 
للتثقيف الذاتي. نسبة العشرة بالمئة قد تكون مرتفعة إن كنت تجن 
مبالغ طائلة سنويًا. أما آنا فقد خصصت 9 من دخلي المتبقي 
بعد الضريبة لثقافتي الذاتية والعملية وهذا يناسبني تمامًا. 

وعليه» فسواء كانت الوسيلة کتابًا 2 مقالا في مجلة أم ندوة آم 
سفرة إلى بلد آخر آم محادثة مع شخص ناجح» إسعَ دائمًا إلى توسيع 
خبراتك وثقافتك مهما تطلب الأمر. وينطبق هذا الأمر عليك بغض 
النظر عن عدد ما نت حائز عليه من شهادات جامعية. فبرآي جيم رون 
«بالتحصيل العلمى تكسب معيشتك أما بتثقيف ذاتك فتجنى ثروة). 

اء غلى خرن آرى أن الععجات القافة العامة شل كدب 
التدريب على الحياة والندوات والأقراص المدمجة [0۷ .°5 
الخاصة بهذا المجال يمكن أن تكون قَيّْمة أكثر من شهادة الماجستير 
في إدارة الأعمال لأنجح في ما أقوم به. وكان يجد ربي أن أفهم ذلك 
فآنا أحمل شهادة ماجستير ني إدارة الأعمال لكنني لم أجد ما يستحق 
المراجعة في المواد الدراسية التى درستها ضمن هذا الاختصاص. 
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أما في كتب التدريب على الحياة والندوات والأقراص المدمجة 
D2‏ . 00 الخاصة ذا المجال فأجد ثروة عظيمة تذكرني بما 
ساعدني على النجاح كمؤلف وناشر. 

لكن لا يجدر بك أن تتعاطى مع نصائح التطوير المهني 
والشخص كحقائق ثابتة فما من داع لا للالتزام الحرفي بالتقنيات 
ولا لتطبيق كل مايقترح عليك. إذ أن النصيحة تمثل رؤية الشخص 
للعالم والحقيقة من وجهة نظره. فيجدر بكل كتاب أو ندوة أو 
دورة تدريبية أن يقدم وسيلة أو استراتيجية أو رؤية مهمة. لذافاختر 
مايناسبك وطبّقه وانبذ ما لا يلائمك. 

عقلك الخلاق ثروتك وينبغي أن تنفق مالا لتطويره. وبغخض 
النظر عما تخصصه من مال في سبيل تطويرك مهنيًا وشخصيًا 
تبقى النقطة المهمة أن ما تووعه من مال في حسابك الثقافي 
استثمار يمكن أن يعود عليك بمردود مذهل. وبالتالي» فابحث 
عن الوسائل الفضلى لفتح المجال أمام قدرتك الإبداعية ومنحك 
التركيز وتوجيهك لبلوغ النجاح الفعلي. صحيح أن هذه الوسائل 
قد كلك الكتر من الال إلا اجا سترقر علبك الوقت وتكسيك 
مال کرک عل الما الطيل: 
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للتمتع بمقدار جيد من المال 
حاول آن تستمتم بإنفاق جزے یسیر منه 


یالتار فة أن آکر مایمن لال أن ير وتاه هو الحدة 
الشخصية لكن جني المال الكثير أو امتلاكه قد لايمنح كل شخص 
شعورًا بالحرية. فإنه لمر بالغ السهولة أن نقع في فخ عدم إنفاق 
القليل القليل من المال على الرغم من أن هذا الأمر لايشكل 
مشكلة لمعظم الناس. لكن عندما نعمل لسنوات كثيرة بكد وذكاء 
لتحقيق دخل مستقل من البديهي أن نستمتع ولو بجزء منه. 

للتمتع بمقدار جيد من المال حاول أن تستمتع بإنفاق جزء 
يسير منه» إذ أن المال لن يستطيع أن يضيف إلى شعورك بالثراء 
إلا هذه الطريقة. وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو منافيًا للعقل 
فن بخلاء كثر جمعواثروة طائلة ولم يتمتعوا أو ينعموا ولو قليلا 
بإنفاقهم ولو مقدارًا بسيطًا منها. وهذا هو الخلل المالي بعينه. 
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إذا كنت تملك الإمكانيات المادية ومع ذلك تشعر بالخوف 
من إنفاق المال لشراء شيء ترغب فيه» تذكر أن المال وسيلة لا 
غاية. والإنفاق من ثروتك ينعشك ماليًاء فالاستمتاع بمالك شرط 
آ ن کر قد ةل سعد ما غا کس الو بد هده 
كما سيعلمك كيفية تقدير المال كي تستطيع الشعور بالمتعة عندما 
تجني المزيد منه من أحد مشاريعك الخلاقة. 

إذا كان مهلكا لك أن تنفق المال لشراء شيء تريده وتستطيع 
شراءه» فأنت لم تنل الحرية بعد بل سجنت نفسك نفسيًا. فما 
فائدة المال الكثير إن كنت لا تزال تقوم بمهام تكرهها؟ إن العيش 
بكل سخافة دون مستوى قدرتك المادية يشكل خلل ماليًا تمامًا 
كالعيش فوقها. كما أن اختيار البقاء في تدهور مالي عندما لايكون 
من داع لذلك ليس منطقيًا بل مؤشرًا للشعور بالفقر لا بالثراء. 

لكن الشعور بالثراء متاح لك متى شئت. فهذا الشعور يتجسد 
عندما تسدد فواتيرك في وقتها والبسمة على وجهك. والشعور 
بالشراء لا يعني الإحسان إلى شخص مشرد فحسب بل القيام 


بذلك ونت مبتهج. كما يعني أن تشتري منتجات غذائية طازجة 
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وأنت ممتن بدلا من شراء خبز مضى عليه يوم أو المساومة على 
فاكهة كثيرة النضوج والتقطيبة مرتسمة على وجهك. وفضلا عن 
ذلك إن الشعور بالشراء يعني أن تدفع إكرامية سخية والسعادة 
تغمرك عندمايقدم لك النادل خدمة ممتازة بدلا من منحه مجرد 
٥‏ كزيادة عن الحساب بكل قصلب أو أن يصل بك الأمر إلى 
عدم منحه أي إكرامية إطلاقًا. 

وحتى إن لم تكن تجني مالا كثيرًا فمن المهم أن تكافئ نفسك 
مرة أسبوعيًا على الأقل كي تشعر بأنك ثري وجدير بالمال. فأن 
تستمتع بمالك الآن متعاطيًا مع الإنفاق والإدخار بطريقة سليمة 
ومتوازنة سيساعدك على جمع المزيد منه في المستقبل. أما 
التضحية بمافي متناولك من مال في سبيل ادخاره بدلا من التمة 
بجزء ههر سرت من شك ومن الممعحل فى حالة هده ان 
تستمتع بمالك حتى إن غدوت مليونيرًا. 

أنصحك أن تفتح حسابًا خاصًا برفاهيتك منفصلًا عن حساب 
الاستقلال المادي خاصتك. وخصص من خمسة إلى عشرة بالمئة 
من صافي دخلك لأشياء تريدها لكن لا تحتاجها. واحرص على 
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أن تستنفد حسابك الخاص بالرفاهية كل ستة أشهر تقريًا وأنفق 
تتوافر لديك الإإمكانية لايذهب ماتبذره من مال هباء. 


وعلى الرغم من أن المال لا يستطيع شراء السعادة فبإمكانه 
أن يضيف إلى استمتاعك بالحياة وهذا سبب التمتع بالاستقلالية 
السالية بالك ر جة الآرلى. فال القراء عدا سح ورك2 ما جد 
بك السعي وراءه في حياتك وهذاالأمر لا يشمل المهنة الملائمة 
فحسب بل إنفاق المال على الأشياء المناسبة واڏخار مايكفي 
لإجازات العمل والتقاعد والحالات الطارئة. 

وبالتالي فسيكون المال صديقك كبقية أصدقائك فقط إن 
تعاطيت معه باحترام. فمن الضروري أن تدخره بحكمة وتنفقه 
باستمتاع. ما إذا تعاطيت معه بقلة احترام فدائمًا ما ستعاني مشاكل 
مالية أو شعورًا بالفقر بصرف النظر كم تجني من المال. 
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لا يهم نجاحك فيي العمل إن كنت فاشلا فم البيت 


ربما تكون مشل الملايين من الناس ني العالم اليوم الذين 
خرجت حاجتهم إلى كسب معيشة جيدة عن السيطرة وأمست 
عا اا الى الو د ولو بده الاارة و ال رة وال قى 
والسعادة. لكن إن كنت تتبع سلوب حياة غير سليم كي تجني 
المزيد والمزيد من المال فأنت فقير بغخض النظر كم تجني. 

ويعحداك الكون أن تجيب على الأسئلة الأربعة التالية: )١(‏ ما 
فائدة مهنة أجرها مرتفع إن كانت تبقيك في توتر وبؤس دائمين؟ 
(۲) مافائدة امتلاك منزل أكر من المنازل العادية إن كنت لا 
تمضي وقتك فيه إلا عندماتنام؟ (۳) وما الفائدة من امتلاكك 
الكثير من المقتنيات المثيرة للاهتمام إذا كنت لا تملك وقتا مطلقًا 
للاستمتاع بي منها؟ )٤(‏ والآهم من ذلك ما فائدة أن يكون لديك 


عائلة إذا كنت نادرًا ماترى أي فرد من أفرادها؟. 
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إن أمرًا واحدًالَّمؤكّد وهو أن لا أهمية لنجاحك في العمل إن 
كت فاشلا في البينت. ولااشك أن اللجاح سبي إلا آنه يشمل 
كل نواحي الحياة من عمل وعائلة وأصدقاء ونشاطات ترفيهية 
ونشاطات فنية وصحة عقلية وجسدية وروحية. وليس مفاجئًا 
أن يجد الباحثون أن الأشخاص الذين يجدون الوقت للقيام بما 
يمتعهم يسعدون ويعيشون أكثر بكثير من الناس الذين يكدون في 
عملهم ونشاطاتهم الاعتيادية على حساب حياتم الشخصية. 

لن تشعر بالشراء إلى ن تأخذ قسطا كافيًا من النوم وتأكل 
جيدا وتمارس الرياضة بانتظام وتمضي ما يكفي من الوقت برفقة 
أصدقائك وعائلتك. ولا يجدر بك أن تضحي بمايقدمه الحاضر 
من متعة وسعادة ورضى في سبيل بعض الدولارات الإإأضافية 
خصوصًا إن كنت ستنفق مالك على بعض الكماليات التي لن 
تضيف شبتًا يذكر على حياتك. فالحياة ستفقد معناها إن كان 
هدفك الرئيس للذهاب إلى العمل دفع تمن مقتنيات كثيرة لا 
وقت لديك لاستخدامها. 
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مافائدة آن تكون ميسورًا ماديًا إن لم يكن لديك سوی وقت 
لتتواجد في هذه الدنيا بدل أن تعيش كمايجب؟ في هذا الإطار يرى 
روبرت ريس سي رة أذ # الاق اللات ا سيل الخمل كما 
يسميه الإنسان لا يستمر إلا بإهمال الكثير من الأمور الأخرى». 
فالراحة والنشاطات الترفيهية البناءة تشكل نصف ما تحتاجه كي 
تعبا اا هادنة وفيا كا آنا لا صدا واا والمكامرة: 
والمشي والتأمل والتكاسل على نحو مبتكر والاكتفاء الروحي بدلا 
من الكدني العمل لساعات طوال يجعلون الحياة جديرة بالعيش. 

آثرى الناس في هذه الحياة هم أولئك الذين يستمتعون بكسب 
معيشتهم وينعمون بتوازن بين حياتهم الخاصة وحياتهم المهنية. 
فالأشخاص الذين ينعمون بهذا التوازن وضعوا أولوياتهم كما 
يجب. ونت وحدك تستطيع أن تقرر إن كانت أولوياتك صحية 
وان كنت تيش ور فقا ا د چب أن رن واضخاتاقايشان 
نوع الحياة التي تريد أن تعيشها ونوعيتها. ومدى ما تخصصه من 
وقت وجهد للأمور المهمة سيحدد مجمل سعادتك ورضاك. 
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وعلى الرغم من أن إدخال تغيبرات على الحياة لخلق سلوب 
حياة متوازن ليس بالأمر السهل فقد أظهر الملايين أن الأمر 
مکو قلا عب ان فالتا رن اة سعد وار 
كمال بقضائهم وقَتًا أطول برفقة العائلة وتواصلهم مع الطبيعة 
والمجتمع واستمتاعهم بكثير من المباهج البسيطة التي كانواقد 
نسوهافي سعيهم وراء الحياة الجيدة. 

من السهل الاعتقاد أن نظام الحياة يدفعك إلى العمل لساعات 
طويلة ومضنية. لكن تأكد أن نظام الحياة لا يستعبد الناس بل الناس 
يستعبدون أنفسهم» فإذا لم تتقبل هذا الواقع فقد تخليت عن قدرتك 
الخلاقة في سبيل اكتفاء شاذ مصدره عبوديتك. والإنكار سيمنعك 
من إجراء التغييرات التي تستطيع إحداث فرق في حياتك. 

السؤال الفائق الأهمية الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو: 
أيهما أهم أن تكسب مدخولًا مرتفعًا أو تحيا حياة جيدة؟ يجب أن 
تعرف متى تعمل بجد والآهم من ذلك متى تتوقف عن العمل 
لتسترخي وتمرح. وعليه فلن تستفيد نت وعائلتك كثيرًا فحسب 
بل ستذهل معظم أصدقائك وزملائك. 
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إن أخلاقيات العمل لخصاً فظيم 


على الرغم من أن الخيال والمثابرة والتفاني والالتزام والنشاط 
مكونات مهمة لتحقيق النجاح الحقيقي فقد يتفاجا البعض على 
الأقل بأن الكدفي العمل ليس أحد هذه المكونات. وأعني بالكد 
في العمل» العمل على نحو شاق ولساعات طوال على الكثير 
الكير سن الممنات رالاريم تمرح المان ا الل الفاق 
والنجاح الحقيقي زيت وماء. وبتعبير آخر العمل الشاق والنجاح 
لا يجان جا 

فالنجاح الحقيقي مرتبط بالعمل الذكي لا الشاق. ونا شخصيًا 
أكبر المعجبين بالعمل الشاق عندمايؤديه شخص آخر وأدفع 
آنا بدله. لكن هذا لا يعني أنني لا أعمل بجهد أحياتًا خصو صا 
على مشاريع مثمرة تحفزني أو على مشاريع يجب أن أنجزها في 
مدة زمنية محددة. ومع ذلك فإنني أجد معظم العمل الشاق مضرٌ 
بعافيتي وهنائي. 
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وعلى عكس الاعتقاد السائد فأخلاقيات العمل خطا فظيع 
بل مصطلح خرج عن السيطرة وأكثر من يروج له بحماسة هم 
يعيشوا حياة حقيقية. 
اللا كد رط ناك و قك انال كات ديد 
أن تصدق أن «العمل الشاق يفيدك ولم يسبق أن أضر بأحد قط). 
الک افر سات ك ادات ك 

فوفقا لذراسة نشرغا مجلة (برتيش مدیکال جورنال» عام 
۲ فان الموظفين ذوي الوظائف المجهدة معرضون للموت 
نتيجة مرض القلب أكثر بمرتين من ذوي الوظائف القليلة الإجهاد 
أو الخالية منه. ووفقا لتقرير صادر عن الحكومة البريطانية عام 
١‏ فان الموظفين العاملين لأكثر من ثماني وأربعين ساعة في 
الأسبوع يضاعفون خطر إصابتهم بمرض القلب. وفضلا عن ذلك 
تظهر دراسة أميركية أجريت عام ۲٠٠۳‏ أن الإجهاد الوظيفي على 


Î 


کا فگر... تنجح أكثر! 0> 


المدى البعيد أسوأً لصحة قلبك من ازدياد وزنك ٠١‏ باوندًا أو 
تقدمك في السن ٠١‏ عامًا. هذاإذالم نذكر أن مايناهز المليوني 
فال ينر ترف تة إمابات وآمرافن مر دهاالعمل»و فقا لا جد 
تقارير الأمم المتحدة. أي أن العمل يقتل أناسًا أكثر مما تفعل 
الحرب ٠٠٠٠٠١(‏ حالة وفاة سنويًا). 

وعلى عكس الاعتقاد السائد فيمكن للعمل الشاق أن يقتلك. 
فمن السلبيات الأخرى لأخلاقيات العمل عدد الساعين وراء 
سراب لينتهي الأمر بهم بالعمل الشاق لآخر حياتمم وهم يتوقعون 
النجاح من دون آن يبلغوه. فمدخل النجاح الحقيقي هو بذل الجهد 
في سبيل القليل من الأشياء المهمة التي تحدث فرقًاني هذا العالم 
وتجاهل الباقي. وني هذا الإطار نصح المستشار الإذاري والاستاذ 
الجامعي بيتر دروكر قائلا: «قم بأعمال صائبة بدلا من أن تحاول 
القيام بكل الأعمال على نحو صائب». 

إذاكنت توجه عملك الشاق باتجاه مجالات لا تمنح سوى 
القليل من الفرص للمكاسب الكبيرة فسيذهب عملك الشاق 
سدى على الأرجح. أماإذابذلت جهدالمايزيدعن أربع أو 
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خمس ساعات ني اليوم في محاولات خلاقة تتيح لك فرصة التمتع 
بمكاسب ضخمة فقد تكون هذه الساعات كل ما تحتاجه لتحقيق 
نجاح عظيم كي تتمكن من العيش مرتاحًا. وحتى العمل لساعتين 
أو ثلاث يوميًا يمكن أن يحقق المنشود في هذا العالم المتطور ذي 
الفرص الكثيرة. 

المفتاح هو ألا تبالغ في القيام بالأشياء. فعلى سبيل المثال كان 
بابلو بيكاسو واحدًا من أكثر فناني القرن العشرين إنتاجًا وتأثيرًا. 
وأنت توافق بلا شك على أن بيكاسو المتفوق في الرسم والنحت 
والنقش وتصميم المسارح وصناعة الخزف بلغ درجة عالية من 
النجاح الحقيقي كفنان. ومع ذلك فإنه مثلي لم يمن بالنجاح 
مهما كان الثمن. فقد أكد قائلا: «دائمًا ما يجب أن تعمل لا بقدر 
إمكانياتك فحسب بل بما دونا. فإذا كنت تستطيع أن تقوم بثلاثة 
أمور فقم باثنين فقط وإن كان بمقدورك تنفيذ عشر أمور فنفذ 
خمسة فقط. فبهذه الطريقة ستنفذ تلك الأمور بسهولة وبراعة 
أكبر وستخلق مخزودًا من الشعور بالقوة). 
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ويكفي القول إن الإبداع يولد أكبر المكاسب. فعلى الرغم 
من أن الإبداع والعمل الشاق يتطلبان العمل فالأوؤّل يشكل ركيزة 
النجاح الحقيقي أماالأخير فقد اشتهر بتسببه بتوتر الأعصاب 
والنوبات القلبية ونتائج غير مضمونة. وإذا ما أخذناهذاالأمرفي 
الحسبان فربما ما من متعة أعظم من اختيار معنى العمل العظيم 
المرادف للحياة المتوازنةء بالعمل لما لا يزيد عن أربع إلى ثماني 
ساعات في اليوم» سوى متعة مشاهدة المدمنين على العمل يعملون 
لعشر ساعات أو أكثر في اليوم وهم منغمسون تمامًا في سعيهم 
الكوروزاء الجون 
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اعمل جاھدا بقدر ما یلزم للحصول علہے معيشة 
رغدة وخفف من العمل ما استطهن إلى ذلك سبيًا 


من الممكن أن تنعم بأسلوب حياة يتطابتق وأعمق قيمك إِذا 
كنت تريد ذلك فعلا. فالإمساك بزمام حياتك يبدأمعك لامع رب 
عملك أو الحكومة أو زوجتك أو المجتمع. إذ تستطيع أن تختار إذا 
كنت تريد أن تنسحب من العمل المفرط والمادية في سبيل حياة 
تشمل وقتا أطول للاستجمام والراحة ووقتا أطول برفقة الأولاد 
وعملا مرضيًا أكشر. 

فإذا كنت تعمل أكثر من ثماني ساعات في اليوم فأنت في 
الوظيفة الخطأ. إما هذا أو أآنك تقوم بهاعلى نحو خاطىء. وإذا 
کان من شيءَ يستطيع أن يساعدك کي توازن حياتك کماينبغي 
فهي قاعدة ۸/٠١‏ وأول من اكتشفها كان الخبير الاقتصادي 
الإيطالي فيلفرادو باريتو منذ أكثر من مئة سنة. فاتباع هذه القاعدة 
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فغال ج دا في التعاطي مع الإفراط في العمل وتفادي الإدمان عليه 
الذي ابتلي العالم بمعظمه. 

وبالإجمال فن قاعدة ۸٠ /۲١‏ تعلمنا أنه في أىٌ من مجالات 
الحياةء بعض النشاطات (حوالي العشرين بالمئة) ضرورية بينما 
الكثير من النشاطات (حوالي الثمانين بالمئة) تافهة. والممم 
أن نكرس وقتنا وطاقتنا على العشرين بالمئة من مشاريع عملنا 
وأصدقائنا واستثماراتنا ونشاطاتنا الترفيهية المهمة فعلا. وعلى 
صعيد العمل فثمانون بالمئة مما نريده من مردود سنجنيه من أوّل 
عشرين بالمئة من وقتنا وجهدنا فيبقى عشرون بالمئة فقط من ما 
ننشده من مردود نناله من الثمانين بالمئة من وقتناوجهدنا. 


ریما فر اهراج أو أكقر سن المقالات الكترة الك ية 
عن قاعدة ۸٠ /٠١‏ لكنك مثل الكثيرين ممن يعرفونا لا تستفيد 
تماما من إمكانياتم ا الهائلة. فأنت تتساءل على الأرجح قائلا: إن 
كانت قاعدة ۸٠ /۲١‏ فعالة جدا فلم لا يطبقها الجميع؟ والجواب 
بكل بساطة هو أنها تتطلب تفكيرًا خلاقًا وأن تكون مختلمًا وغير 
تقليدي. وهذان الملطبان يثنيان أغلب الناس عن تطبيقها لأن 
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أغلبية الناس يحاولون أن يتماشوا مع الأغلبية أي نمم خائفون من 
آن یکونوا مختلفین. 

الرائع في الأمر أن قاعدة ۸٠/٠١‏ تستطيع أن تساعدك على 
الإنجاز أكثر بكثير وبجهد أقل بكثير. إذ تستطيع أن تعمل قل 
وتجني مالا أكثر وتستمتع بحياتك الشخصية كمالم تفعل من 
قبل. والفائدة اللإضافية هي أن الاستفادة من قاعدة ۰ یوما 
وراء يوم يمكن أن تجعلك ثريا على المدى البعيد. 

القدرة على تحديد النشاطات المهمة والتعهدبالر كيز غلها 
ضروريان للتنعم بأسلوب حياة متوازن. ويقول جوهان وولفغانغ 
فون غوتيه في هذا الإطار «لايجب أن تكون أكثر الأمور أهمية 
تحت رحمة الأمور الأقل أهمية مطلقًا). فن أغلب مانفعله في 
الحياة قلمايتصف بأي قيمة في ما يتعلق بسعادتنا ورضانا. 

وانطلاقا من الإمكانية الكبيرة بأنك تمضي ۸٠‏ من وقتك في 
نشاطات بعيدة عن الأولويات» يجب أن تعيد النظر في نسبة ما تود 
أن تخصصه من وقت لهذه النشاطات. وللاستفادة المثلى من 
رهف هخ عي :7اطات ل نك ري٠‏ ف 
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المردودالمنشود. قد لا تتمكن من الإأقلاع عن كل هذه النشاطات 
لكنك تستطيع الإقلاع عن الكثير منها. فإذا تخلصت على الأقل 
من نصف نشاطاتك القليلة القيمة فستوفر وقتًا أطول لملاحقة 
أشياء آخرى هامة في الحياة بما في ذلك المزيد من أوقات الفراغ. 
يجب أن تدرك مايجعلك تحصد أكثر مماتزرع» وحدد 
المجالات التي تعود عليك بجزء مما تستشمره فيها. الهدف هو 
زيادة عائدات المجالات المتسمة بفائض كبير إلى أقصى حد 
والتخلي عن النشاطات المتصفة بعجز كبير. وبالاستفادة من قاعدة 
۸٠ ٠‏ كوسيلة فعالة» تستطيع اعتماد خيارات خلاقة لتعيش كما 
تود لا كمايودالآخرون. وعندئذ لن تنعم بحياة ممتازة مرادفة 
للقراز نق العمل فقسب بل ستجد أن العمل أكثر إكاعاوإرضاء 
خصو صًا عندما تستطيع أن يأتي بمردود ومال أكثر بكثير بمجهود 
ووقتا اکل کی 

كي تنجح حياتك تمام النجاح بيجب أن تطبق قاعدة ۸٠ /۲١‏ 
بلا رحمة في مجالات الحياة كافة. وعليه» فتخلص من النشاطات 
غير الضرورية التي لا تضيف إلى دخلك أو سعادتك أو رضاك 
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سوى القليل. وعلى عكس ما يعتقده المجتمع فان الكدفي العمل 
أفضل ما اخترع للقضاء على الوقت وعليك أيصًا. إذّا فالحل 
للتنعم بحياة كاملة ومريحة ومرضية وسعيدة هو أن تعمل جاهدًا 
كما ينبغي للتمتع بمعيشة رغدة» وتخفف من العمل ما استطعت 
إلى ذلك سبيلا. وتخولك قاعدة ۸٠ /۲١‏ أن تحقق هذاالأمر 


بسهولة وبراعة. 
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يستحسن التخلي عن الكمال لعديمي 
الكفاءة في هذا العالم كي يسعوا وراءه 
كي تنعم بحياة كاملة ومريحة ومرضية وسعيدة يجب أن تركز 
على الأمور المهمة فعلا لكن الحذر ضروري. فلا الأشياء الأكثر 
جدارة بالاهتمام تستحق أن تنفذ على أفضل وجه ولا كل ما 
يستحق أن ينفذ على أكمل وجه يستأهل المبالغة بشأنه. وهذا لا 
يختلف عن طهو وجبة فاخرة» فلا يجدر التقصير في إنجاز العمل 
الجيد ولا المبالخة في إنجازه. 
معظم الناس يكافحون لبلوغ الكمال ما بعد الخطوة الأولى 
على سلم الفشل. فالقيام بالأشياء دف الكمال يعني محاولة 
إنجاز مالا ينجّز مايؤدي إلى استنزاف عقيم لموارد الشخص 
المحدودة. وني أحسن الأحوال لا تكون النتائج مضمونة. 
وبالتالي فيجدر بك النضال في سبيل التفوق إذ أن الفرق بين 
الكمال والتفوق شاسع جدا. فتنفيذ الآمور بتفوق يعني استثمار ما 
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لديك من وقت وطاقة وغيرهما من مواردعلى أحسن مايكون 
وهذامايؤدي إلى نتائج ممتازة. 

اسمح لي أن أعطي مثلا شخصيًا فعندما بدأت بتأليف كتابي 
الأكثر رواأجًا«اعمل أقل تنجح أكثر» في الأول من كانون الثاني 
(يناير) في السنة التي كتبته فيها أتحت لنفسي المجال حتى الواحد 
والثلاثين من تموز (يوليو) لإإنجاز النسخة الأولية من المخطوطة. 
وبعد أن أنهيته قبل الموعد المحدد بيوم منحت نفسي شهرًا إضافيًا 
حتى يتسنى لبعض الأصدقاء أن يراجعوا المخطوطة ويقترحوا 
بعض التغييرات. 

وبعد إجراء كل التعديلات في الوقت المتاح آخذت كتابي 
إلى المطبعة وأتممت نشره بنفسي قبل الخامس عشر من أيلول 
(سبتمبر). وقد خوّلني التزامي بالمهلة النهائية للطبع أن أطلق 
الكتاب في الأسواق قبل المنافسة وأن أحصل على دعاية أكبر قبل 
حلول موسم التسوق الهام لعيد الميلاد ومرد ذلك إلى حد بعيد 
هو نشر الكتاب قبل المدة المحددة. 
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وبعد أن تخطى الكتاب بمبيعاته الثلاثين آلف نسخة ما جعله الكتاب 
الآكثر رواجًا في كندا قررت أن أجدده. وهذه المرة استخدمت نسخة 
محدثة من برنامج معالجة النصوص خاصتي فأصبح مزودًا بمصحح 
الأخطاء الإملائية. ويا لها من مفاجأًة! إذ تبين أن النسخة الأصلية من 
کتابي كانت تحوي ٠٠١‏ خطأً إملاتيًا. فهل أضرٌ هذا الأمر بمبيعات 
الكتاب؟ على حد علمي ليس كثيرًاء هذا إذا كان قد فعل. 

المغزى هنا أنني لو آردت آن أضفي الكمال على كل مافي 
كتابي لكنت ما زلت أعمل عليه بعد خمس عشرة سنة. ومن جهة 
أخرى فإن تأليف الكتاب ونشره بنفسي» علمًا بأآنه كان أبعد ما 
يكون عن الكمال» أتاح لي فرصة نشر كتاب بات من أكثر الكتب 
العالمية رواجًا وزودني بدخل ثابت على مدى أكثر من ٠١‏ عامًا. 

قديكون الأمر مفاجئًاللبعض لكن السعي وراء الكمال في 
المشاريع المهمة لمضر تمامًا كالاكتفاء بالمستوى المتوسط. 

فكلاهما يؤدي إلى التعاسة والافتقار إلى النجاح الحقيقي. 

وشآنك شأن الآخرين في هذا العالم فقد يتملكك هاجس 
الكمال. لكن تذكر أن مامن كتاب منشور بكمال ولامن وجبة 
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عدت بکمال ولا من تقریر کتب بکمال ولا وجود لزبون یرضی 
بكمال. لذا فينبغي أن تقاوم الرغبة الشديدة في بلوغ الكمال في أي 
مجال من مجالات حياتك تماما كمايجدر بك أن تقاوم مايحثك 
على أن تكون متوسط المستوى في شيء يهمك. ولا يجدرك أن 
ينتهي بك الأمر وآنت تشعر وكأنك فشلت بتنفيذ الأمور كما 
يجب أو قصرت في تحقيق مايمكن للآخرين تحقيق. 

يكمن مفتاح الحل في النضال في سبيل التفوق وهو الحل 
الوسط بين المستوى الرديء والكمال. لكن يجب أن تعرف ما 
يعنيه التفوق بالضبط. فالتفوق هو بذل قصارى جهدك وتوظيف 
ماش اتر لوباك م و کے وط تا وک ما هی لار لکن گر 
آنك لست مضطرًا للقيام بي شيء بکمال کي تکون ناجخًا جدًا. 

يستحسن التخلي عن الكمال لعديمي الكفاءة في هذا العالم كي 
يسعوا وراءه. فمن المفارقة أن الشيء الوحيد الذي يمنع الكثيرين من 
أن يبلغوا مستوى جيدًا في نشاط مرتبط بالعمل أو اللهوء هو محاولتهم 
أن يبرعوا فيه أكثر من اللازم. وعليه فما من شيء أكثر استنزاقا للروح 
المعنوية الإنسانية من محاولة بلوغ درجة الكمال المستحيلة البلوغ. 
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ينبفم ممارسة أكذر النشاطات 
قيمة بأكتر الآأساليب عشواثية 


كثيرة هي العوامل المعيقة للنجاح. والمدهش أنك تعتقد أن 
التفوق ليس واحدًا منها إلا أن العكس صحيح» إذ يمكن للسعي 
وراء التفوق أن يعيق تنعمك بحياة كاملة ومريحة ومرضية وسعيدة 
بقدر مايفعل سعيك وراء الكمال. 

واحدة من أكثر الطرق تعقيدًا لحياتك هي إيمانك بالمثل 
القائل «ينبغي القيام بمايستحق العناء كمايجب). فإن كنت تؤمن 
ذا اله راء فلن تقال مرادك إذ سس مر افراط وتا وطاقة وما 
في مهام ومشاريع يتبين آنا مملة وتكاد لا تعود عليك بشيء. 

القيام بالأمور الخاطئة بتفوق لن يمنحك النجاح في الحياة. 
فل سل الخال إ8 كان عمك بر لكر على الاعان اا 
بزبائنك فيجدر بك آن تركز معظم جهودك على هذا النشاط. لأن 
قضاء أكثر من ست أو سبع ساعات في تنظيف طاولتك بتفوق 
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وخمس دقائق في إجراء المكالمات الهاتفية لن يكون مثمرًاعشر 
قضائك ساعة أو اثنتين في إجراء المكالمات الهاتفية وخمس دقائق 
في تنظيف طاولتك. وهذايعني نك في الحالة الأقل إنتاجًا تكون 
کا فلت ست ساعات ومین قاق پا لا تکرن تدضالت 
أكثر من ساعة وخمس دقائق في الحالة الأكثر إنقاجا بكثير. 

فالنجاح الحقيقي يتطلب قيامك بما بوسعك في الوقت المتاح 
لك» لكن هذه النصيحة مشروطة بمايلي: المهم أن تبذل قصارى 
جهدك في مايتعلق بالأمور الهامة بينما لا تفعل الكثير بشأن الأمور 
الثانوية. فالناس الذين يتعلمون الكفاح في سبيل التفوق في عدد من 
الأمور المهمة فعلا بدلا من كفاحهم لإظهار أداء عظيم في كل 
شيء» قادرون على تخيير حياتہم ۱۸١‏ درجة. 

المهم أن تنتبه رافصا أن تدع المشاريع البعيدة عن الأولويات 
تحيدك عن مسارك فكون المهمة مثيرة للاهتمام لا يعني أن 
النضال في سبيلها يستحق العناء. وحتى إن كان النشاط مفيدا فهذا 
لايجعله مهمًا. فالسؤال هو: مامدى إفادته؟ وبتعبير آخر هو 
أكثر فائدة من مشاريع أآخرى يمكن أن تكافح من أجلها؟ 
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قديصل بك الأمر إلى التساؤل عماإذا كان هناك من داع للقيام 
بالمشروع» فکثیرون يركزون على مشاريع عمل ونشاطات أخرى 
لاتساهم في نجاحهم مطلقا. لكن لا أهمية لمدى نشاطك إن كنت 
لاتعرف الغاية الحقيقية من وراء النشاط الذي تقوم به. فكلما 
بذلت جهدًا ني سبيل الأشياء الخاطئةء بصرف النظر كم تعمل» 
ازداد الجهد المطلوب. 

إن كنت تعمل بكفاءة عالية فلابدٌ نك تعلمت أن لتنفيذ مهمة 

اتاك 

(۲) أو وظف شخصًا ليقوم بها عنك. 

E‏ تستحق العناء واشطبها من لائحة مهامك. 
الا مور يكن أن يكون مرا اکر 

وا فررت أن النهة: تستحق الجهد فلا يجب أن ترهبك 
مقولة: «كل ما يستحق عناء القيام به ينبغي أن ينجز بأفضل شكل 
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الأشهاء الجديرة بالتفيذ لا تسغحق أفضل جهودك, فالشاطات 
المهمة التي ت تستحق أن تنفذ بشكل جيد معدودة. 

عندما تقتنع بما سبق ستجد عدا أكبر من الأشياء يستحق أن ينفذ 
e.‏ 
SS‏ 
وطبعًا فإن معظم الأشياء لا تستحق أن تنفذ أبدّا ويستحسن تركها لغير 
الكفوئين في هذا العالم كي يكافحوا من أجلها. 
وبالتالي» فاختر نشاطاتك بحكمة. خصص وقتك وطاقتك للأمور 
القليلة المهمة بدلا من الأمور الكثيرة التافهة. فعندما تمسك بزمام هذا 
الآمر ستحقق النجاح والسعادة أكثر مما حلمت يومًا. 
فالناس الذين لا يلتزمون بأي حدّ في محاولاتمم إنجاز مايمكنهم 
من مهمات يتفوق ليسوا بالذكاء الذي يظنونه» إذ أن أي أحمق يمكنه 
القيام بالكثير من العمل. لكن أن تكون منتجًا وناجًا بقيامك ببعض 
المهمات المختارة ومع ذلك يبقى لديك متسع من الوقت للراحة 
والمرح» فهذايضعك في مصاف العباقرة. 
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إن كنت ما لست عليه 
فلست ما ینبفمے بك آن تکونه 

في خضم كل مايحدث تحركنا جميعًا بضع دوافع يتصف 
بها البشر» وإحداها رغبتنا في الحرية. والحرية التي يبحث عنها 
معظمنا هي حرية أن نكون أنفسنا وحرية الكفاح في سبيل ما نريده 
بالفعل لا مايريدنا أحدآخر أن نريده. فلسوء الحظ إننافي غلب 
الأوقات نقوم بأشياء لإرضاء الآخرين كي يقبلوا بنا بدلا من أن 
نعيش حياتنا لنرضي آنفسنا. 

غلب الناس يحاولون أن يتماشوا مع الآخرين محاولة منهم 
لإرضائهم. وربما تكون واحدًا من هؤلاء الناس. فقد يريحك أن 
تعرف أنك تنتمي إلى الخالبية الكبرى من الناس ممن يلحقون 
بالحشد بصرف النظر عن وجهته. 

لگن دانا ما سيكرن لحاقك بالحشد مخاطرة فمشكاة 
الحشودذآما تآ اخ اتا اند اعات جماعة بصب إقافها. وغندها 
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يتسبب حشد بضرر كبير لا بُظهر آي فرد من أفراده استعدادًا 
لتحمل المسؤولية. 

قلة قليلة من الناس يفكرون لوحدهم. فعوصًّاعن السماح 
لقدرتم الإبداعية وحكمتهم الداخلية بتسيير حياتمم يختارون 
مايقوم به الآخرون. لكنك لست مضطرًا لأن تكون واحدًامن 
هؤلاء الناس» فأنت كإنسان نشيط ذي تفكير خلاق ينبغخي بك 
أن تدرك آنك غلانا لل كمة الغا تة تملك ديلا غ ن اللحاق 
بالحشود. فالحشد يذهب باتجاه واحد بينما تستطيع نت أن 
تذهب باتجاهات أخرى مختلفة. 

اللحاق بالأغلبية في بحثها عن السعادة في كل الأماكن الخاطئة 
لن يقود إلى مايستحق العناء. إذّا فلم تبديد الوقت والطاقة 
والمال ني السعي وراء شيء لا تحتاجه وربما لا تستمتع به؟ فبعض 
الا اما هاا ی ا اة ا او ا 
لأن المجتمع والمؤسسات التربوية والمعلنين غسلوا دماغ الناس 
لحثهم على تصديق ذلك. إلا أن الإمعان في النظر يظهر أن لا علاقة 
لتلك الأشياء بالسعادة ونمط الحياة السليم. 
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كلما ازدادت تساؤلاتك بشأن ما تفعله الحشود سيزداد إدراكك 
أن اتباع المبدا القائل إن الجميع يفعلون هذاالأمر ليس الطريقة 
المثلى لإثبات نفسك في هذا العالم. فعلى الرغم من أن الانضمام 
إلى الحشود أمر مغر فينبغي أن تتذكر نك تملك أحلامًا هادفة 
وأشياء أكثر أهمية للنضال في سبيلها. 

لذافمن الأفضل أن تيعد عن الحشد حى وإن اضطررت 
للبقاء وحيدا» فما من طريقة فضلى لاكتساب احترام ذاتك 
واحترام الآخرين في هذا العالم. وعليه» فقم بالصواب حتى إن كان 
مليوتًا من الآخرين يقومون بما هو خاطىء. فبكل بساطة حتى إن 
قام مليون شخص بأمر حمق فهذا الآخير سيبقى حماقة. 

حتى في أحسن الأحوال إن السعي وراء استحسان الآخرين 
بالسير على خطاهم لعبة خاسرة فالتأثر بالآخرين وبمايملكون 
يعني خسارة نفسك الحقيقية. لذلك فأن تكون نفسك لا أحداآخر 
هو ماينبغي أن يكون أهم أهدافك ني الحياة. فعلى سبيل المثال 
عندما شئل ليوناردو دافينشي ما كان أعظم إنجازاته في الحياة رد 
قائًا: «ليوناردو دافينشي). وكذلك الأمر فمعلمو مذهب زن لا 
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يطلبون منا أن نكون ما لسناعليه بل يطلبون مثا أن نكون أنفسنا 
بصدق أكر وكمال أكبر. 

كي تكون نفسك بصدق أكبر وكمال أكر يستدعي أن تعرف ما 
همك آنت وحدك» لهذا من الضروري آن ناكد من أن خباراتك 
في الحياة هي شأنك. فكما قال إ.إ. كامينغخس: «ألا تكون سوى 
نفسك ني عالم يفعل ما بوسعه ليلا ونارًا ليجعلك كالآخرين» 
يعني أن تخوض أفسى معركة يمكن لإنسان أن يخوضها ولا 
تتوقف عن النضال أبدًا». 

وبالتالي» فإن كنت مالست عليه فلست ماينبغخي بك أن 
تكونه. فلا يمكنك أن تكون نت نفسك بأن تصبح شخصًا يردد 
عبارة «أنا أيضصًا). لأنك عندما تمسي على غرار أي شخص آخر 
فيستحسن عندئذ ألا تكون أحدًا. أما عندما تصبح شخصًا مختلقًا 
عن الآخرين فإنك تغخدو شخصًا شجاعَا ومثيرًا للاهتمام» أي 
شخصًا يعرف ما يريده من الحياة ويحصل عليه في النهاية. 
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لا تستطصیم إحداث فرق 
فم العالم ما لم تكن مختلفا 


يتشارك البشر عند ولادتمم أمرّامهمًا وهو أنهم مختلفون. لكن 
بسبب المدارس والجامعات والشركات والمجتمع يقضي أغابية 
الأفراد معظم حياتهم محاولين أن يكونوا كأي شخص آخر. وحتى 
إن عني الآمر آن يكون بشرًا عاديين آو مبتذلين أو تافهين فإنهم 
يبذلون قصارى جهدهم لتنفيذه. 

في الحياة آشياء قليلة تنجح بالممارسة أكثر مما تنجح نظريًاء 
والاختلاف عن لآخرين واحد من هذه الأشياء. فالنظرية 
الاجتماعية تقول إننا حيوانات اجتماعية ويجب أن نتأقلم مع 
الآخرين كي نبلغ النجاح والسعادة. كما أن المؤسسات التربوية 
والشركات والمجتمع عمومًا تدفع معظم الناس إلى أن يتشاموا 
ويصبحوا مثل الجميع. فالتمايز عن الآخرين يعتبر هذامًا. 
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والأشخاص المختلفون يمكن أن ينتهي مم الأمر هدفا للانتقاد 
والسخرية من قبل الناس المنساقين وراء الآخرين. 

إلا أن النظرية الاجتماعية تغفل للأسف عن ناحية هامة من 
الطبيعة البشرية في دفاعها عن ميزات تناغمنا وتأقلمنا مع باقي 
المجتمع. فجميعنا نريد أن نترك بصمة في هذا العالم وبعبارة 
ار لوو ارف ا ااا اتات 2 موان 

كثيرة هي العوامل التي تساعد على تحديد مدى مانبلغه من 
نجاح حقيقي ومدى تأثيرنا في الآخرين. لكن الناس المبدعين 
على مر العصور» على غرار الأشخاص المستعدين لأن يجازفوا 
ويكونوا مختلفين ويتحدوا الوضع الراهن ويغيروا بعض الخصال» 
هم من حققوا النجاح والرضى والسعادة على مستوى لا يشهده 
عادة المنساقون وراء الآخرين. 

لربما لاحظت أن كل ما هو عظيم الشأن ني هذا العالم بدأته 
شخصيات كانت مختلفة عن باقي المجتمع» فلم يكونوا على 
توافق مع المجتمع إلى حد بعيد. وإن شئت أن تغدو مثل هؤلاء 
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الأشخاص يجب أن تتقبل واقع أن التماشي مع الآخرين ليس 
السبيل إلى تحقيق النجاح في هذا العالم. 

بكل بساطة لقد أحدث هؤلاء الأشخاص فرقافي هذا العالم 
لآم آبدوا استعدادًا لیکونوا مختلفین. فریتشارد برانسون مشلا 
يُعتبر غريب الأطوار» من قبل المسيطرين البريطانيين على دنيا 
الأعمال لكن أتظن أن براسنون يبالي؟ وعلى الرغم من ذلك فمن 
المؤسف أن معظم الناس يحاولون أن يتناغموا مع زملائهم في 
العمل ليكونوا كأي شخص آخر في المجتمع بدلا من أن يكونوا 
مختلفين ويحيدواعماهو عادي أو ثابت أو متوقع. 

المخزى المهم هناهو آنك أنت نفسك لا تستطيع أن تحدث 
فرقًافي هذا العالم مالم تكن مختلقًا عن الناس العاديين. فأن 
تكون مختلقًا هو السبيل الوحيد كي تكون ناجًا بفضل ميزاتك. 
وبسبب هذا فقد لا يرتاح بعض الناس إليك وقدينفر آخرون منك. 
وستنتقد كثيرًّا بلاشك» فكلما ازداد نجاحك نتيجة اختلافك قد 


يتنامى الشعور بالكره تجاهك. وعلى الرغم من ذلك فسيحترمك 
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الناس على ذلك تحديدًاعندما تبدأ بإحداث فرق كبير. والآهم 
من ذلك نك ستحظى باحترام نفسك. 

ومادمت تحاول أن تكون كشخص آخر فأفضل ما تستطيع 
أن تكونه هو نسخة كربونية باهتة على الأرجح. وهذاهو تحديدًا 
نوع السلوك الذي يبقي الخاسرين لاعبين في لعبة خاسرة لا تنتهي 
والذي يمنع نفس البشر الموهوبين من التطور ليصبحوا أسطورة. 

فأنت وأنت وحدك من یجد ربه تحدید من تکون. فإذااخترت 
E E PCE NE TC E EN‏ 
اليخرون غريب الأطوار فليكن. فكمايقول جون كرو: «يتطلب 
الأمر سمكة كبيرة لتسبح بعكس التيار فحتى السمكة الميتة 
يمکنهاآن تعوم معه»). 

إن فرصك بالتمتع بحياة مرضية ماليا ونفسيًا ستزداد بقدر ما آنت 
مستعد لتحيد عن خطى الآخرين. فكلما غدوت تقليديًا قل تحسن 
الأمر» فأشخاص مختلفون بل حتى غريبو الأطوار يغيرون العالم. أما 
الناس الذي يسيرون على خطى الآخرين وهم جد عاديين فيحاولون 
آن پتركوا العالم على حاله. فماذا تفضل أن تكون؟ 
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انظر إلہے الداخل فتجد المزيد فب الخارج 


منذ قرون عدة والفلاسفة العظماء والقادة الروحيون في هذا 
العالم يقولون الحقيقة عن السعادة. وقد يصرخون بهامن على 
السطوح يوميًا وينقشونا على كل حجر ومع ذلك فمعظم الناس 
لم يفهموها. فالسعادة الحقيقية تنبع من الداخل لا من الخارج. 
وبعبارة أخرى» لا نستطيع أن نخترر السعادة الحقيقية إلا بإيجاد 
الرضى في داخلنا. 

المذهب الصوفي يروي حكاية رمزية عن التصرفات الغريبة 
للملا نصر الدين وهي تفسر لم لايعثر على السعادة سوى القلة 
القليلة منا. ففي ليلة مظلمة عندما وصل بعض جيران الملانصر 
الدين إلى بيوتمم رأوا الملا يحفر تحت مصباح الشارع أمام منزله 
فسأله أحد الجيران قائلا: «ماذا آنت فاع ؟). 


أجاب قاثلا: «أبحث عن مفاتيحى التى فقدتها». 
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وهكذا باشر الجيران بمساعدته على الحفر في التراب تحت 
مصباح الشارع بحثاعن المفاتيح. وبعد برهة قال شخص آخر 
من الجيران بصوت عال: «لقد مضى علينا بعض الوقت في الببحث 
من دون جدوى. هيا آيها الملا عد بذاكرتك إلى الوراء. أين 
وضعت مفاتيحك آخر مرة؟) فأجاب الملا قائلا: «في الواقع لقد 
أضعتها في مكان مافي المنزل لكنني لا أذكر أين». 

فتعجب الجار المذهول قائلا: «ماذا قلت؟! إذّالم نبحث هنافي 
الخارج؟» فأجاب الملا قائلا: «أتسألني لماذا؟ لأن الظلام دامس 
في المنزل وألا ترى أن تحت المصباح نور أكثر؟». 

إن هذه الحكاية الرمزية مسلية وتدعو للتفكير في الوقت عينه. 
هذه الحكاية توضح حماقة الناس الذين يلجأون إلى العالم 
الخارجي بحثا عن السعادة والرضى بدلا من البحث في داخلهم. 
فكمالن يجد الملا مفاتيحه خارج منزله فلن نجد السعادة الحقيقية 
والتنوير بالبحث في العالم الخارجي بصرف النظر كم يبدو مشرقا. 
فمفتاح السعادة عالق في داخلنا حيث تسود العتمة أحيانًا. 
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معظمنا يمضي كثيرًا من الوقت بالتطلع إلى العالم الخارجي 
طلبًا للرضى والتنوير. والكاتب الفرنسي فرنسوا دو لا روشفوكولد 
لم يكن يمزح عندما قال: «إن الإنسان الذي لا يجد آي رضى في 
داخله فعبثا پیحث عنهافی مکان آخر). 

ولأن معظم الناس يخافون البحث في داخلهم عن السعادة 
الحقيقية فمعظمهم يمضون وقتهم عبيدا لممتلكاتهم. وآخرون 
يتعاطون المخدرات والكحول ليحافظوا على إيقاع سريع 
لحياتهم» والبعث الآخر يعيش حياته متماهيًا بأبطال زائفين. لكن 
مامن مقدار يكفي من كل ماهو خارجي من آشياء وعواطف 
واهتمام لملء الفراغ الداخلي. فالفراغ لا يملا سوى من الداخل. 

إذا كنت تملك كل مقومات الحياة الجيدة مثل وظيفة رائعة 
ومكانة ومقتنيات مادية وما شاكل ومازلت تفتقر إلى الرضى 
فقد حان الوقت للنظر إلى الداخل لا إلى الخارج. معظم الآديان 
تعلمنا آنناعندما نبحث في داخلنا نجد کل مانحتاجه لجعل حیاتنا 
سعيدة ومرضية. كما أننا نحقق الوضوح وتغدو الحياة خالية من 


الجهد لأتنانحصل على البساطة. 
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قالت الدكتورة مارثا فرايدمان في هذا الإطار: «إن النجاح 
المرتكز على آي شيء ما عدا الرضى الداخلي هو فارغ حتمًا). 
فالعالم الخارجي لايقدم سوى متع عرضية ومتقطعة إن لم تأخذ 
وقتك في تنمية الجانب الروحي في داخلك. أما إلزام نفسك بالحياة 
الداخلية والصوت النابع من الداخل فيولد القوة والثقة غير 
المتوفرين ني آي مکان آخر. 

يمكن للحياة الداخلية أن تكون غامضة لكن لحسن الحظ 
ل الا عا ك الا ا2 را وا کا 
إدراكك لنفسك الأكثر سمرًا من خلال عالمك الداخلي سيجعل 
منك شخصًا أكثر ابتكارًا وديناميكية في العالم الخارجي. وستغدو 
حياتك بهجة ملحوظة لأنها تتصف بالترف والنوعية» وستعرف 
لاك وها سد الکون اسرد 

باختصار انظر إلى الداخل فترى الكثير في الخارج. وأحب 
نفسك بينما تعرفها على نحو أفضل» ففي داخلك جنة كنت 
تبحث عنها وفيها ستعثر على كل ما تحتاج إليه من سعادة وتنوير. 
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إن شهورك بالحسد نابم من اعتقادك 
آن الآخرين يتمتعون بالرضى والسعادة 
إن الحياة المثالية بالنسبة إلى معظمنا هي الحياة التي لا تعيشها 
بل التي يعيشها شخص آخر. وتشير حكومة فرنسية في هذا الإطار 
إلى أن «ما لا تستطيع الحصول عليه هو مايناسبك)». ومايجعل 
الكثير منا تعساء أيضًا هي معتقداتنا غير المنطقية والخاطئة بشأن 
مدى سعادة الآخرين. إذلدينا فكرة غريبة أن معظم الناس أسعد 
مناء لكن هذه الفكرة أبعد ماتكون عن الواقع. وقد افترض 
جو یف ور فاا ار ال ا اتر اتی ا یی ا 
ينظر الآخرون إلى ما أملك ويظنوني سعيدًا». 
من السهل جدًا الوقوع في فخ الاعتقاد أن كل شخص آخر يعيش 
حياة أسهل وأسعد من حياتك. فدائمًا ما سيتوافر أصدقاء أو أقرباء 
أو جيران أو مشاهير يملكون منازل كبر ويقودون سيارات سرع 
ویرتدون ملابس أغلى ويعملون في وظائف فضلى أو لديهم عشاق 
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أكثر جاذبية. أمامدى سعادتهم فمسألة أخرى. فإن كانوايحسدون 
من يملكون أشياء لا يملكونا هم أنفسهم فبالتأكيد ليسوا سعداء. 

فإحدى أهم العوامل للتمتع بالحياة بكل ما فيها ألا يشعر المرء 
بالحسد تجاه الآخرين» فشعورل بالحسد نابع من اعتقادك أن 
الآخرين يتمتعون بالرضى والسعادة لكنهم ليسوا كذلك. فالحق 
يقال إن كثيرًا من الأشخاص الذين نحسدهم وربما معظمهم ليسوا 
آکر عاد ما وتي كر من الا ياء والمشهررين لا تقون 
حسدنا» فقد كشفت الممثلة والمغنية باربرا سترايسند قائلة: «(يا 
ٳلهي» لا تحسدوني فلي آلامي». 

إن الشعور بالحسد افتقار للحكمة بما أن كثيرين ليسوا سعداء. 
فإن كنت تنوي أن تحسد أحدهم فاحسد الفقراء والمحرومين 
السعداء في هذا العالم» فلا شك أن شعورهم بالسعادة يتطلب 
بعض الجهد من قبلهم. فالشعور بالحسد لا يفيد إذ أن الحسد 
عبء جد ثقيل يصعب تحمله لأنه يولد الازدراء والكراهية. وقد 
قال ق غير مروف دات رة إن اليد كالما الى ق 
فهي تؤدي إلى تآكل الإناء الذي يحويها». 
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وبصرف النظر كم تحاول جاهدا فلا تستطيع أن تكون حسودا 
وسا لن الحصك فن اة لا فالر بالك وة فا 
شخص واحد هو خطا. فما الغاية من الإعجاب بثروات شخص آخر 
إلى حد يجعلك غير راض بما لديك؟ فمقارنة وضعك بوضع الآخرين 
يمكن أن يؤدي إلى خيبة الأمل والإحباط. إذ سينتهي بك الأمر وأنت 
تفكر بإيجابية في الآخرين وتكره نفسك وهذا أمر غير عادل. 

بينما تلعب لعبة المقارنة لم لا تلعبها بطريقتين؟ فربماتود أن 
تعيش في واحد من عشرین بلدا علی غرار سییرا ليون وأفغانستان 
حيث يؤدي الفقر المدقع وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية 
الحاد والعنف المستمر والجرائم اللامتناهية إلى متوسط عمر يقل 
عن ثماني وأربعين سنة. وقد نصحتنا هيلين كيلير في هذا الإطار 
دا می آ نارن ظا حط اولك الآ اها بجدر 
بنا أن نقارنه بحظ الغالبية الساحقة من البشر أمثالنا. عندئذ يتبين 
ننا من أصحاب الامتيازات». 

ليست الطريقة للتغلب على الشعور بالحسد تجاه الآخرين 
بذاك التعقيد» فكل ماعليك فعله غالبًا هو أن تسترخي وتعد ما 
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لديك من نعّم. مرة في الأسبوع على الآقل فكر في مايقدمه لك 
بلدك من آمو ر غظبمة. وغددسا اه تشعر بالحرمان لأن أحدهم يملك 
سالا تملکه كر أن لين لتاس ف بلدان أخرق بقبلرن ادل 
المواقع معك بسرور. 

إنذلم تكن تستمتع بالحياة مؤخرًا فالامتنان لما تملك سيكون 
مفيدًا جدًا لهنائك. فقد أعلن شخص معروف قائلا: (فكر كم 
ستكون سعيدًا إن خسرت كل ما لديك الآن وعدت واسترجعته». 
لا رك ندرك هة اديك من اشا صك ويك 
وأصدقائك ومعرفتك وقدرتك على الابتكار وعندئذ فلن تجد 
الوقت لتحسد الآخرين. 


لتكون سعيدًا يجب أن تمتنٌ لما تستطيع الحياة أن تقدمه من أشياء 
كثيرة فإذا بحثت فستجد الكثير. وحتى تحدد عددًا كبر من الأشياء التي 
يجدر بك أن تكون ممتَنًا لها تبن فكرة أوبرا وينفري القائلة: احتفظ 
بدفتر یو میات مخصص للامتنان. وني نہاية کل نهار دون ما لا يقل عن 
خمسة أشياء رائعة حصلت معك . وبعد ما يكفي من الوقت من قيامك 
هذا الأمر لن تجد أي حاجة نفسية لتحسد الآخرين. 
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إن كان العشب في الطرف الآخر 
من السور آكثر اخضرارا فحاول أن تروم جهتك 


في وقت من الأوقات جميعنانقع في فخ الاعتقاد أن العشب 
أكثر اخضرارًا في الجهة المقابلة لكن كلما راودتك هذه الفكرة 
واوا اا فا 5 پو اتال اس ادي 
الأرجح أن العشب هناك مشابه تمامًا للعشب النابت في جهتك. 
فق لاعن ذلك قد تكشف أن العشب ليس أخضر على الإطلاق: 


لكن إن كان العشب في الطرف الآخر من السور أكثر اخضرارًا 
حاول أن تروي جهتك آولا. وما ری جهتك سوی کنابة عن 
استجماع تماسكك العاطفي ومحاولة تحسين حياتك. فالمسألة 
مرتبطة بالمسؤولية والالتزام. إذ يمكنك أن تجلس متكاسلا وتتسلق 
جبالا وهمية لأهاغير موجودة أو تستطيع أن تتسلق جبالا حقيقية 
لأا موجودة. فأيهما في اعتقادك سيمنحك رضى أكر؟ 
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استنتج رون سموذرمان قائلا: «إن الرضى مخصص لفئة من 
الناس مختارة بدقة أي لأولمك المستعدين أن يكونوا راضين. 
وهم ليسوا كثرّا). لذافإن شئت أن تكون من ضمن الفئة المختارة 
فيجب أن تقبل بواقع أن العشب أخضر في جهتك من السور أي أن 
الحياة كاملة ومريحة ومرضية وسعيدة نتيجة للالتزام والعمل. 

لكن معظم البشر لا يفهمون أننا دائمًا أحرار لنغير مستقبلنا 
بأن نكون أكثر حيوية وابتكارًا في الوقت الراهن. فالناس السعداء 
والناجحون لا يتوقعون من قوى غامضة أن تجعل الغخديستحق 
العيش بل هم يجعلونه هكذا بأفعالهم اليوم. 

ارا ج ار ا را ووکرو ی ت ا 
كأنك أنت وحياتك مهما بحق. وفي نفس الوقت لا تقم بالأمور 
اتك تشعر أتك مط ر للك بل لأنك تريد. والفرق ق التبجة 
التي ستبلغها سيفوق التصور. 

لكن من الحماقة أن تناضل في سبيل الراحة المطلقة إذ أن 
الراحة سيف ذو حدين» فالقليل منها يزيد الصحة والسعادة أما 
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الكثير فسيقضي عليهما. وبالتالي كن خلاقًا ونشيطًا ومنتجًا بقيامة 
بنشاطات تتطلب الكثير من المخاطرة وقلة الراحة. 
اجعل أهدافك أكبر من مجرد جعل نفسك مرتااء فحياة 
الشغف والهدف والنجاح دائمًا ما تكون غير مريحة. إذ أن السعي 
وراء النجاح يشمل كافة نواحي الحياة من أفراح ومآس وضجر 
وإثارة وإنجازات وإخفاقات. وهذا ما سيجعل العشب في جهتك 
من السور أكثر اخضرارًا بكثير ما سيدفع بالآخرين إلى نسب 
الأمر إلى حظك الجيد. 
فالحظ هي الكلمة التي غالبًا ما نطلقها على نجاح بارز حققه 
خض آقل متا تمتا بالا ازات والموعية. لکن إن آمتت بان 
النجاح البارز وليد الحظ فستقاسي الكثير من الحظ السيء. ما 
إذا سلمت بأن النجاح البارز نتاج الصفات الحسنة والعمل الخلاق 
فستنعم بالكثير من حسن الحظ والكثير من العشب الأخضر. 
وتخل عن فكرة أن كل ماني الحياة ينبغي أن يكون سهلا. فإذا 
نجحت من المحاولة الأولى فكن أكيدًا أن الأمر لن يتكرر مجددًا. 
اما عا اخو تحال ر انما دل ست ان اه ده 
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کل شيء بحافظ على أفضل میزاته عندما يوظّف جيدًاء وینطبق 
هذاالأمر على الناس والأشياء على حد سواء. لذلك اسع وراء 
الأهداف بالتناغم مع ميزاتك وقيمك. لكن إن قمت بماهو أقل 
من ذلك فستتسبب لنفسك بخسارة ساعات كثيرة من السعادة 
والرضى في كل يوم. كمالن يكون هناك عشب أخضر في جهتك 
من السور. 

مهما كان ما تحلم بالقيام به باشر به اليوم. فقد نُه مارك تواين 
ومد عترن م من اا رة خاي الال يبب ما 
لم تقم به أكثر من خيبتك نتيجة لما قمت به. لذا فتخلص من 
العقد المربوطة إلى الشراع وابحر بعيدًاعن الميناء الآمن. دع 
رياح المغامرة تنفخ في أشرعتك. استكشف واحلم واكتشف). 
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بفض النظر كم ستغدو ناجخا 
فحجم جنازتك سيعتمد على حالة الطقس 


ربماتريد أن تكدس كمية كبيرة من المال تجعل وارن بافت 
وبيل غايتس يبدوان كفقراء أو من المحتمل أنك تسعى إلى نيل 
إحدى جوائز بوليتزر أو نوبل أو الأوسكار أو توني أو جونو أو 
إيمي. ولا شك أنك قد تحصل على الشهرة والثروة إن عملت 
جاهدًا بمايكفي لكن على عكس الاعتقاد الشائع فهما ليس كما 
نظنهما للوهلة الأولى. 

في مجتمعنا المادي المجنون بالشهرة من الصعب ألا تفكر في 
الشخص السعيد والناجح على أنه إنسان ثري ومشهور. صحيح أنه 
لا بأس بالشهرة والثروة بحد ذاتهما لكنهما لا يشكلان العنصرين 
الضروريين للتمتع بحياة كاملة ومريحة ومرضية وسعيدة. فقلة منا 


تستمد أعظم الأفراح في الحياة من المال أو السلطة أو المقام. 
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وو کک د ر م کے 

هذاناهيك عن العناصر غير المرغوبة الناجمة عن الشهرة 
والثروة. وقد قال فريد آلان ذات مرة: (إن الشخص المشهور هو 
من يعمل جاهدًا طوال حياته ليغدو معروفا ومن ثم يضع نظارات 
داكنة تحاشيًا لتعرف الناس عليه). كماعلق بابلو بيكاسو صاحب 
المصداقية التي تفوق مصداقيتي في مايتعلق بهذا الموضوع قائلا: 
«عندما تكون شابًا وتفتقر إلى النجاح تنعم ببضعة أصدقاء فقط . 
أما لاحقا عندما تضحي ثريًا ومشهورًا فيبقى لديك بضعة أصدقاء 
هذا إن كنت محظوظًا». 

إحدى مساوىء الشهرة والثروة أنك عندما تنالهما ستكتشف 
على الأرجح هما لا يأتيان بكل تلك الفائدة التي كنت تظنها. 
لذافقبل أن تكرس حياتك لتصبح ثريا ومشهورًا قد يفيدك أن 
تفكر ملا برسالة مايكل بريتشارد المهمة هذه «بغض النظر كم 
ستغدو ناجحًا فحجم جنازتك سيعتمد كثيرًا على حالة الطقس). 
وقد أضيف أن تقديم الطعام أم عدمه يمكن أن يحدد أيسّا عدد 


کا فگر... تنجح أکثر! 0> 


والآن فلنعد إلى كونك حيًا. فلا يهم كثيرًاماتفعل لكسب 
معيشتك أو مدى ماتناله من شهرة وثروة في ماتقوم به بل ما 
إذا كنت تنعم بالسلام والصحة والحب في معظم الأوقات. فإذا 
كنت لا تتمتع بها فماذا سيعوضك عنها؟ لا تنس حقيقة أن السعادة 
ليست مقصدًا إنما رحلة وهي حصيلة القيام جيدًا بوظيفتنا والتمتع 
بصحة جيدة والنضال في سبيل أهدافنا وتقبل المحتوم وحب 
العالم وإظهار الامتنان ومساعدة الآخرين ليكونوا سعداء وعيش 
الحياة بكل مافيها. 

وعليه فتأمل بعظماء هذاالعالم. فكر بالأّم تيريزا والدالاي 
لاما ونيلسون مانديلا وماهاتما غاندي» فهؤلاء الأشخاص 
البارزون عاشوا أو يعيشون بالقليل من المقتنيات المادية ومع 
ذلك فقد عرفوا السعادة والبهجة والاكتفاء الذاتي طوال حياتمم 
وهي أمور لم يسعوا وراءها كأهداف بحد ذاتها. بل إن السعادة 
والمرح والاكتفاء الذاتي نجمت عن غاية أسمى شملت العمل 
ر 
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عش حياتك مثل عظماء هذا العالم وستجعل إقامتك على 
هذه الأرض كأقرب مايكون للجنة. ويخرنامعلمو مذهب زن 
أن نحاول عيش الجنة على الأرض» هنا والآن. وبعبارة أخرى 
اليوم هو كل ما ستحصل عليه فإما خذه أو اتركه لكن بماأنك لا 
تستطيع تركه فاستفد منه قدر استطاعتك. فبهذه الطريقة إذا بلغت 
اة درن ما اعا ادس اما ىو انك يا 
الآآن ويمكن أن يكون طول من أي وقت مضى» فاستمتع بكل ما 
في الحياة قدر استطاعتك إذ من الخطا ألا تفعل ذلك. واجعل منها 
حياة رائعة فهي في كل ما حولك. لذاعشهابكل مافيهاوبكل 
خر ااام ا وار اا واوا وها وار ا 

امض جزء يسيرًا من وقتك في تحقيق ما تود تحقيقه من نجاح 
شخصي لكن احرص على أن تنعم بحياة كاملة ومريحة ومرضية 
وسعيدة في الوقت عينه. ومهما كان ما يعنيه النجاح بالنسبة إليك 
فينبغي برحلتك باتجاهه أن تمنحك شعورًا أفضل من المقصد. 
وسيتحقق هذا الآمر إن كنت تقوم بماهو في مصلحتك بصرف 
النظطظر كم من الشهرة والثروة تحقق. 


All 
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كن سعيدا ما دمت حيًا لأنك ستموت لوقت طويل 


فكّر بالأمر التالي بهدوء واهتمام: بعد سنوات من الآن» وفيما 
تستعرض حياتك» ما الذي ستندم على عدم قيامك به؟ لن يكون 
بالطبع عدم عملك لفترة أطول أو بجهد أكبر في سبيل مهنتك. 
وكذلك فلن يكون أنت لم تمض وقًَا أطول في مشاهدة التلفاز. 

وأنت بلا ريب لاتريد أن تغادر هذا العالم تاركا وراءك أمورًا 
كنت تود لو قمت بهالكنك لم تفعل. وعليه آلا يجدر بك البدء 
بالقيام هذه الأمور اليوم؟ فمعظم الناس يذهبون إلى قبورهم 
نادمين على أشياء لم يفعلوها. وأسهل طريقة للانضمام إليهم هي 
بالسير على دروب المجتمع بدلا من القيام بماتوده. 

بعض الأمور مهمة فيما الأخرى عديمة الآهمية. ومن المهم أن 
تعرف الفرق. فإذا كانت حياتك نموذجًا من الضغط والاضطراب 
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لكنني هنا لوقت طويل). فما فائدة وجودك هنالوقت طويل إن 
لم تكن ستتمتع بوقتك؟ 

وقد نبهنا هنري دايفيد تورور قائلا: «يا إلهي ما أفظع أن تقترب من 
الموت وتدرك آنك ما كنت حيًا بتاتا». فبدلا من إهدار وقتك نادمًا على 
ما لم تقم به من أشياء في حياتك استثمره في الكفاح في سبيلها الآن. 
إذ أن معظم الناس الذين بلغوا الخامسة والستين أو أكثر يستذكرون 
حياتهم في السنوات اللاحقة بالكثير من الندم. فهم يتمنون لو نهم رتبوا 
أولوياتهم على نحو مختلف» وهم يتمنون لو آم لم يهتموا بالأمور 
الصغيرة وأمضوا وقتا طول في القيام بما كانوا يرغبون. 

في استطلاع للرآي أجري مؤخرًا سئل عدد من الأشخاص 
البالغين من العمر أكثر من ستين عامًا عن النصيحة التي قد 
يسدونا إلى آنفسهم لو حدث وسنحت لهم فرصة الرجوع 
بالزمن إلى الوراء. وقد يفيدك أن تولي أهمية في مايلي لستة من 
اقتراحاتم: 
() خذ وقتك لتكتشف ما تود أن تفعل بحياتك. 


(۲) قم بمجازفات آکبر. 


وې فکر.. تنج اث مي 
مر غلك ول اع الخاة ب الجدة. 


ِء 


(5) پسشحسن أن تعان من عارض ابیار بان آي أن تبقی شاب 
إلى الا بد فا کاتت حلام ك عدا كت شاا؟ 

(0) وعش اللحظة أكثر. 

الخبر الجيد أن الوقت ليس بمتأخر أو باكر أبدًا كي تغير 
مجرى حياتك وتصبح ما كان يمكنك أن تكونه. لكن مامن شك 
أكثر بعمر التسعين» فلا تكن واحدًامنهم. فإذالم تبرح تقوم بما 
كنت تقوم به حتى الآن فلن تنفك تحصل على ما كنت تحصل 
عليه إلى مالا نهاية وأبعد من ذلك. 

بعض الناس يفارقون الحياة بعمر الخامسة والأربعين لكنهم 
ا 
ST‏ 
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اسکتلندي فی هذا الإطار قاتلا: كن سغيداسادمت جالآنك 
ستموت لوقت طويل». 

بالنسبة للأشخاص المستقلين فكريًا تلعب الحرية دورًا كبيرًا 
في سعادتهم. لكن الحرية ليست القدرة على القيام بمايقوم به 
الآخرون بل على العكس من ذلك فهي القدرة على القيام بما 
تخاف الأغلبية في المجتمع القيام به لوحدها. فآنت لا تستطيع 
أن تکون حرا سوئ عند ما تکون مبدعًا ومختلفا لا بل غریب 
الأطوار كا 

آتت ۷ يد ان رهي باك الأمر على قراس الموت ونت 
لأستفد منها). فكما يقول المثل: عش حياتك» ليس حياة عادية 
بل رائعة. عش حياة هادفة ومرضية ومتوازنة بدلا من حياة فارغة 
خلا من مشاهدة التلفاز وغيرها من النشاطات السلبية. 
الصغيرة في الحياة من أهم أولوياتك. فالناس الحكماء يدركون أن 
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المباهح البسيطة كالطبيعة والصحة والموسيقى والصداقة وما 
شابه هي الأكثر إرضاء. 

لل خد يفن السات الصخرة الداا اتس فها يرما 
ولا تفوا بدا بصرف النظر كم آنت مشغول فهي ذات تأثير رائع 
على هنائك. إذ ستقدم لسعادتك أكثر من امتلاكك أكبر الممتلكات 
وأفضلها. 

افعل كل ما بوسعك لتعيش الحياة بكل ما فيها بصرف النظر 
كم هي محدودة مواردك المالية. فالإغريق يقولون: «عندماتكون 
فقيرًا من المهم أن تتمتع بوقت طيب». 

ونيل الحرية والسعادة أسهل مما تعتقد. فخذ عبرة من الأولاد 
فلا تندم بشآن المستقبل ولا تندم على الماضي بل عش الحاضر 
فقط. فما تعيشه من سعادة في آي لحظة من اللحظات هو السعادة 
الوحيدة التي يمكنك عيشها. وبالتالي» فاستغرق في ذكريات 
ماضيك الرائعة واحلم بأيام مقبلة أكثر إثارة لكن الأهم أن تتأكد 
من أن تعيش الحاضر. 
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اعتبر كل يوم لم تضحك وتلعب وتحتفل فيه بحياتك يومًا 
ضاع سدى. فأحد الآقوال المآثورة الصينية يقول: «احتفظ بشجرة 
خضراء في قلبك وربما سيآتيك الطائر الغرّيداز فقد مْحت نعمًا 
مميزة عند ولادتك وهي نّم الحياة والحب والضحك. إذّا تعلم 
كيف تشارك هذه العم وبقية العالم وستنسجم هذه البقية معك 
بكل سعادة. 

لا تفقد الجنون الكامن في داخلك. فالمرءغابًاماترتبط به 
سمعة الاستقرار الذهني لأنه بكل بساطة لايملك مايكفي من 
الشجاعة كي يجعل من نفسه مخبولً. فأيهما أهم أن تعيش 
باستمتاع أو أن تجعل الناس ينظرون إليك نظرة إيجابية؟ فإن ردت 
أن تكرن حا فح إن ران الاس شالك 

شكك دائمًا ني ما يقوله جيرانك أو يفعلونه أو يعتقدونه. فمن 
غير الحكمة أن تعتمد سلول الأغلبية في المجتمع كمثال عملي 
يمكن أن يسري على حياتك الخاصة. فإن فعلت ذلك فخيبة 
الأمل بانتظارك. فما تسعى وراءه الأغلبية نادرًا ماتكون أشياء 
تخ الاد ة وال قى وار يتغلى حاد ای کان 
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وبالتاليب» فلا تسلم بطريقة عيش المجتمع على أنها الطريقة 
الصحيحة. فواجبك الأساسي أن تكون نفسك لذافابتكر نمط 
حياة يعبر عنك. فمامن سلوب عيش صحيح بل يوجد أسلوبك 
نت فقط. 

وحدد وجهتك بوضوح قبل أن تختار السرعة التي ستعتمدها 
في آثناء سفرك. فمعظم الناس اليوم على عجلة من آمرهم لبلوغ 
أو ع ا د ا ال ن اها ت ا 
الوجهة» فحيث لا يوجد وجهة لا أهمية للسرعة بتاتا. 

الحرية تستلزم إلى حد بعيد عدم التعلق بما لا يستغنى 
عنه الآخرون. إذيطلعنامعلمو مذهب زن أن الناس يستحيلون 
مقيدين بأكثر الأشياء التي يتعلقون بها مثل السيارات والمنازل 
والمال والخرور والأنا. وعليه» تخل عن تعلقك هذه الأشياء 
فوا اجا 

رتل عن كر أن اليش سماد إلى الأب صعب اقيق 
أو له أسراره الغامضة. فليست أسرار العيش حياة كاملة ومرضية 
وناجحة وحكيمة» بأسرار فعلا. فأسس العيش هذه تم تناقلها عبر 
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العصور إلا أن أغلبية البشر ينزعون إلى تجاهلها واتباع أُسس لا 
تنجح. وقد كشف بوذا قائلا: «إن أكثر ما يهم في نهاية المطاف هو 
مايلي: إلي آي مدى عرفت كيف تحب؟ وإلى آي مدى عشت 
حياتك؟ ومامدى تعلمك كيفية التخلي عن بعض الأمور؟» 

عندما يقترح عليك أحد أصدقائك تمضية بعض الوقت 
برفقتك إما اليوم أو غداء اختر اليوم دائمًا. فما من شخص يغادر 
هذا العالم حيًا وعليه فالوقت الأمثل لتعيش وتحب وتضحك مع 
أصدقائك هو دائمًا اليوم . إن قضاء مايمكن من الوقت برفقة 
أصدقائك هو لبرهان قوي على نيتك أن تعيش حياتك الآن طالما 
لازال تملك الق ر هة لذلك رترت لااع دا تن ساعك: 

ومن الضروري أن تحدد أكثر المصادر أهمية لسعادتك الراهنة. 
فبخسارة المال» الخسارة صغيرة. وبخسارة الوقت» الخسارة كبر 
بأشواط» وبخسارة الصحة يتبدد كل شيء أما بخسارة الروح 
الخلاقة فلا يبقى شيء. 

هل اتضحت الصورة الآن؟ فالحياة لعبة بطرق شتى» لذا 
فمن المهم أن تلعبها هنا والآن في الوقت الحاضر. جد نسخة من 
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اللعبة جديرة أن تلعبها ولتكن نسخة تستمتع بها. واحرص على 
أن تضحك وتستمع حتى إن لم تكن النتيجة لصالحك. فيجب أن 
تلعب لعبة الحياة بحماسة واستمتاع وإن غدوت جيدًا في اللعب 
فأنت ستغير عالمك على نحو رائع إلى الأبد. ففي النهاية يرتكز 
الأ مر غل فة لك اللعة اليس كذلاكت؟ 


err 
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دروس إضافية في الحياة 
فى الجانب الآخر من الخوف حظ كامن 
كم من فرصة في الحياة فوتما عليك بسبب مخاوفك غير 
المنطقية بشأن مسار الأمور. في الواقع لقد فوت معظمنا الكثير. 
ومشكلة الخوف أنه لا يعرف كيف يميّز الأخطار الحقيقية من 
الأخطار الوهمية. والخوف أكثر من آي شيء آخر يمنع معظمنا 


تتوافر لديك فكرة واعدة لمنتتج جديد أو خدمة جديدة أو عمل 
غير تقليدي لن تواجه أي مشكلة في إيجاد ناس ينتقدون فكرتك 


ازداد ما توليه من أهمية لهؤلاء الناس سينتابك خوف أكبر. 
الطريقة الوحيدة للتغلب على خوفك هي أن تواجهه وجهًا 
لوجه» فما نخافه ساسا هو الفشل. فالخزي والفشل يسيطران 
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على عقولنا. وبعبارة أخرى مامن أحديحب أن يبدو كخاسر. 
لكن ماإن تدرك أن الفشل والنجاح وجهان لعملة واحدة ستحقق 
نجاځًا أكبر بكثير في حياتك. 

قد يتفاجا الناس الخائفين الذين لم يحاولوا قط القيام بما 
يتطلب المجازفة إذا علموا أن معظم الأشخاص الذين حققوا 
نجاحًا كبيرًا في حياتهم ما زال ينتا هم الخوف من الفشل. فلنأآخذ 
بورس ماكول الذي يرى نفسه فكاهيًا مثالا. فماكول وهو رسام 
تصويري ومؤلف حقق نجاحا كبيرًا كمؤلف وعلى الرغم من 
ذلك فهو ما زال يسلم أعماله آملا بالنجاح وقد اعترف لمراسل 
في صحيفة أنه يتفاجا عندمايتم قبول مشروع له. فعلى ما يبدو 
أن ماكر ل ان ان لاان فعا خی مکی لک کس م 
قيمة قدرته الخلاقة. 

وت القصبة هي أن جا اها الك رة والمخارف تان 
مشاريعنا وتطلعاتنا المهنية حتى إن كنا قد حققنا نجاخًا عظيمًا في 
حقل عملنا. إلا أن أكثر الناجحين من بيننا لايدعون المخاوف 
والشكول تعيقهم بل يمضون في مسيرتهم على الرغم من شكوكهم 
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ومخاوفهم. لذا فإن كنت تنشد النجاح في حياتك الشخصية كما 
گان بروس اكول بطر ده الخاصة قان اداد لمراجهة 
الخوف هو حاسم. 

ون شئت أن ترتقي بحياتك إلى مستوى آخر فيجب أن تتعلم 
كيف تكون غير مرتاح أبدًا وأنت تعاني الخوف. الطريقة الوحيدة 
لقهر الخوف هي بالاحساس به فيما تفعل ما تخافه. فالخوف بلا 
فعل يبقي حياتك تافهة إذفي الجانب الآخر من الخوف حظ كامن. 

ولئلا تظن آنك تستطيع التخلص من الخوف من الفشل إلى 
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رأسك. فدائمًا ما ستشعر ببعض الخوف في وجود المجازفة. 
فعلى الرغم من آنني أمضيت سنوات كثيرة في التأقلم مع ما يتطلبه 
النجاح على طريقتي الخاصة وني تعلمه قدر المستطاع فمازلت 
أشعر بالخوف من الفشل عندما أتولى مشروعًا جديدًا. فعلى 
سيل الخال إن نري هذا الاب بفسى اشعرق بالخوف سن 
الفشل علمًا بأنه سبق لكتبي أن أتاحت لي تذوق طعم النجاح في 
الشنوات القليلة الماضية. 
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اا وه الا ١‏ ااافا الل ن اا 
مبتكرًا مستعدون لمواجهة مخاوفهم والقيام بمجازفات لا يقوم 
بها حتى الخبراء. فكم من مرة قرت عن شخص غامر بفكرة 
وواجه العوائق ووصل إلى القمة؟ وكم من مرة راودتك هذه 
الفكرة «ياللروعة انظر إلى ما أنجزه فلان! أتمنى لو كنت أملك 
من الشجاعة والالتزام ما يخولني القيام بذلك أنا أيضًا فقد كنت 
أمتلك أفكارًا واعدة». 


بإمكانيات تنافسية عالية. وأظن أن المؤرخ الأميركي ويل ديورانت 
هو من قال إن في كل عمل عبقري نتعرف على مانبذناه من أفكار. 
وبصرف النظر عن مبلغ موهبتك فمن الضروري أن تضع أفكارك 
قيد التجربة إن كنت تود أن تنجح إحداها. والأهم من ذلك أنه 
من الضروري أن تواجه خحوفك من الفشل وتختبر هذه الأفكار. 


e 


الدرس الثانى 
إنس كم تبلغ من العمر إذ يغدو هذا 
الأمر أكذر أهمية كلما تقدمت فى السن 

ستكون سعيدًا لمعرفتك أن العمر ليس كمايبدوء فالمهم هو 
كيف تنظر إليه. فقد أخبرنا الفيلسوف اليوناني أفلاطون قافلا: 
إن من يتحلَّى بطبع هادئ وسعيد قلما سيشعر بوطأة العمرء 
این غل خد سرك 

وبعد كل هذه السنوات ما زال الخرراء يث يثبتون أن أفلاطون كان 
محقا. ففي دراسة حديشة يؤكد الباحثون أن الكبار في السن يمكن 
أن یودوا بن بنفسهم إلى القبر سرع بكثير ممايودون . فالناس السلبيو 
النظرة بشأن التقدم في السن يقصّرون حياتمم بمعدل ٦‏ , ۷ سنوات 
مقارنة بنظيريهم الإيجابيي النظرة بشأن الحياة. 

والمثير للدهشة أن النظرة الإيجابية إلى التقدم في السن يمكن 
أن تترك أثرًا أعظم على التمتع بصحة جسدية جيدة. فقد صرح 


| 


و کک ر مچ 

باحثون من جامعة يال قائلين إن «تأثير النظرة الذاتية الأكثر 
إيجابية بشأن التقدم في السن على البقاء على قيد الحياة هم من 
قياس ضغط الدم المنخفض ومعدل الكوليستيرول المرتبطين 
بإطالة العمر أربع سنوات أو أقل». 

وقد استنتج الباحثون قائلين: «تحمل دراستنا رسالتين. فما 
المحبطة فهي أنه يمكن للنظرة الذاتية السلبية أن تقصٌّر من 
متوسط عمر الإنسان وأما المشجعة فهي آنه يمكن للنظرة الذاتية 
الإإيجابية أن تطيل متوسط العمر». والعبرة من ذلك آنه لايجدر 
بك أن تدر الكثير من الوقت والطاقة في القلق بشأن التقدم في 
السن. وقد نصح جايمس أ. فارلي قائلا: «لا تفكر بأفكار تقليدية 
فهي مايجعل الإأنسان كبيرًافي السن». 

تحدث إلى آناس نشيطين كبار في السن مليئين بحب الحياة 
وستتعلم آن قلبھم شاب ولا بنظرون إلى انهم كمستين: فم 
يدركون بلا شك أن قدرتهم الجسدية محدودة قليلا لكنهم نفسيًا 


لا يرون رابطًا كبيرًا ما بين العمر وأنفسهم الحقيقية. 
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كثير من المتقاعدين المتفائلين يشعرول بعدم الراحة عادة عندما 
يكونون بجضرة آناس من عمرهم لسبب رئيس هو أن أغلبية هؤلاء 
يفكرون ويتصرفون على نحو مُسن. وبتعبير آخر إن النشيطين والسعداء 
من الكبار ف السن لا يودون إهدار سنين تقاعدهم ف الإصغاء إلى 
أشخاص من سنهم يتذمرون من مشاكل التقدم في السن. 

وقد صرحت صوفيا لورين قائلة: « يتوافر ينبوع حنان يتجلى 
في عقلك ومواهبك وما تضفيه على حياتك وحياة الناس الذين 
تحبهم من ابتكار. وعندماتتعلم أن ترتوي من هذاالينبوع ستكون 
قد هزمت السن فعل). 

وبفضل اتصاف الكثير من الكبار في السن السعداء والنشيطين 
السابع. فوفقا لدراسة أجراها المجلس الوطني للشيخوخة 
)N٤۳04(‏ ني العام ۲٠٠۲‏ فإن ثلث الأميركيين في أيامنا هذه 
يعتبرون أنفسهم في منتصف العمر وهم في سبعيناتهم. 
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عر یا فار کاب کن أن ساغدڭ غلی یشن ساف 
اللاحقة بنشاط وسعادة. فسومرست موغام ألف كتابه الأخير وهو 
في الرابعة والثمانين من عمره. وغيوسابيه فيردي كان لا يزال يؤلف 
آوبراق تماتاتة اما لی یولد مسح رسکی ققد سس الاور كا 
الأميركية السمفونية بعمر الثمائين كما سجل عشرين ألبومًا غناتا 
الآبدئ عقا ينض غل مسجل الموسيقى لمدة ست سترات: 

بأخرى» لكنهم ليسوا غير عاديين. فمشات الآلاف من الناس 
في سبعيناتهم وثمانيناتهم وتسعيناتهم يتلذذون بالحياة ويظهرون 
تجاهها منتھی الحيوية والحماسة والقدرة الجسدية. وبالتالی 
فشأنك شأن هؤلاء الأشخاص النشيطين والسعداء لايجدربك 
أن تسمح لسنك أن يحدد متى يتقدم بك العمر. فإحدى أسرار 
السعادة هي أن تنسى كم تبلغ من العمر إذيغدو هذاالأمر أكثر 
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الدرس الثالث‎ 
بصراحة إن الأصدقاء الرائعين هم الممتعون‎ 
ليس مفاجتًا أن تحتل الصداقة المرتبة الأولى في معظم قائمات‎ 
الناس عندمايسأل الباحثون «ماذايعطي معنى لحياتك؟» ما يعني‎ 
أن الصداقة واحدة من فضلى الهدايا التي نستطيع منحها لأنفسنا.‎ 
فقد قال مغني الجاز المشهور بيلي هوليداي في إحدى المرات:‎ 
«إذالم يكن لي أصدقاء فأنا نكرة».‎ 
فالأصدقاء الرائعون يغدّون عقولنا ويلهمون مخيلاتنا وينوّرون‎ 
أرواحنا. وكي ننعم بالسعادة فنحن نحتاج إلى الأصدقاء في‎ 
حياتنا إذ لدينا حاجات. ومن الصعب بل من المستحيل بالنسبة‎ 
لنا كأشخاص أن نبي احتياجاتنا كافة بأنفسناء وعليه فيمكن‎ 
لصديق أن يرضي حاجة معينة ويمكن لصديق آخر أن يرضي‎ 
حاجة مختلفة.‎ 
مفتاح الربح في لعبة الصداقة هو الحصول على أصدقاء حقيقيين‎ 
لا مجرّد رفاق. لكن كي تنجح الصداقة يجب أن ينجحها الطرفان‎ 
في مختلف نواحيهاء فآنت يجب أن تثق بأصدقائك وهم بدورهم‎ 
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يجب أن يثقوا بك. وآنت يجب أن تحصل على ماله قيمة منهم 
وهم يجب أن يحصلوا منك على مايوازيه قيمة. كما يجب أن 
تراهم مستمتعين برفقتك وهم يجب أن يجدوك مستمتعًا برفقتهم. 

باستطاعتك أن تحظى بآنواع عدة من الأصدقاء فمنهم الذكور 
ومنهم الإأناث ومنهم العاديون ومنهم الجيدون ومنهم الرائعون. 
ويمكنك أن تحصل على مختلف الأصدقاء لأسباب ومناسبات 
مختلفة. والأروع من ذلك كله آنك تستطيع أن تحظى بشخص 
تعتبره أفضل أصدقائك جميعًا. 

تكمن روعة الأصدقاء في أنك من يختارهم على عكس 
الأقارب الذين تضطر إلى تحمّلهم في اللقاءات العائلية أو الزملاء 
الذين تضطر إلى مشاركتهم المكان في العمل. ومن الرائع أيصًّا 
آنك تستطيع نبذهم بسهولة أكبر مما تفعل مع الأقارب وزملاء 
العمل عندما لا تعود تريد رفقتهم. 

والناس بدورهم سيختارونك كصديق ويمكنهم بالتالي 
نبذك بسرعة إن لم يعودوا يريدون رفقتك. فلعبة الصداقة مليئة 
بالمفاجآت منها السار جداومنهامايفتقر تماما إلى السرور. 
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وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو صدفة فمن الممكن أن تزيد كثيرًا 
من فرص لقاء صديق أو صديقين جديدين والاحتفاظ بصداقتهما إلى 
الأبد. والجانب الرائع من الموضوع هو نك ما إن تفهم أسس الصداقة 
فقد لا تضطر إلى أن تكون بلا أصدقاء حقيقيين أبدًا. والآهم أن 
الأصدقاء الحقيقيين سيدعمونك في كفاحك في سبيل تحقيق أهدافك 
وطموحاتك أكثر بكثير ممن تلتقيهم من زملاء ني مكان العمل آو ممن 
تصادفهم من معارف في حانة. 

النجاح الحقيقي في الحياة يعني أنك تملك الكثير من الوقت 
لتمضيه برفقة أصدقائك ونت تمضيه برفقتهم فعلا. وهذايذكرنا 
بأمر هام هو: إن كنت تعمل جاهدًالبلوغ النجاح مهما كان ما 
يعنيه لك لكنك لا تملك وقتا للحصول على أي أصدقاء حقيقيين 
أو لتمضية الوقت برفقة أصدقاء سبق وحظيت بهم» فآنت لم 
تحقق أي نجاح. فليس قضاء أوقات رائعة برفقة أصدقاء رائعين 
كل ماتعنيه الحياة الرائعة؟. 

فالأصدقاء الرائعون يجعلون الحياة كاملة. فهل سبق ولاحظت 
نك عندما تتناول العشاء في مطعم برفقة صديق جيد تخدو الوجبة 
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العادية فاخرة المذاق؟ كما أن الأصدقاء الجيدين يجعلون رحلة 
طويلة تبدو أقصر بكثير. وتجدهم بجانبك ليجعلوك تشعر آنك 
أفضل إذا تشاجرت مع زوجتك أو زميلك أو قريبك. والآأهم 
من ذلك أن مجرد عشر دقائق بصحبة صديق جيد تكفي لجعل 
يوم رديء بستحت أن تعيشه» فالصداقة الرائعة تضاعف أفراحك 
وتخلصك من معظم أحزانك. 

وهنا لابد من تذكر واحدة من أهم ميزات الصداقة وهي آله بوجود 
صديق حقيقي بجانبك ما من شيء جید إلى درجة آنه لا یمکنه آن 
يصبح أفضل. وهذا ما يجعل المهمة الصعبة للحفاظ على الأصدقاء 
الرائعين تستحق العناء. فقد تمسي مفلسًا ومطلَقًا ومطرودًا من عملك 
لكن ما دمت تملك أصدقاء حقيقيين لقضاء الوقت برفقتهم فما زلت 
تحظى بالحياة والسعادة. إذ أن أفضل الأصدقاء هم أهم عنصر مكرّن 
في وصفة التنعم بحياة كاملة ومريحة ومرضية وسعيدة. 

وني الختام يتضح أنه من المهم أن يحظى المرء بالحيوانات 
الأليفة والأزواج والأولادء وحتى المهن والمال والممتلكات لها 
حسناتها. لكن بصراحة إن الأصدقاء الرائعين هم الممتعون. 
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